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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
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(مذاقات)

«إنستغرام» 
قبل الأكل أحياناً

الرئيس السيسي لدى استقباله رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني 
عبد الفتاح البرهان أمس (موقع رئاسة الجمهورية المصرية)

رئيس «الانتقالي» إلى مكة المكرمة للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

السيسي والبرهان يبحثان في القاهرة تعزيز التعاون

القاهرة: وليد عبد الرحمن
الخرطوم: أحمد يونس

أجــــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي محادثات 
مــــع رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانتقالي السوداني الفريق أول 
الــذي  الــبــرهــان،  ركــن عبد الفتاح 
وصل إلى القاهرة أمس، في زيارة 
هــي الأولــــى لــه خـــارج بـــلاده منذ 
المــعــزول عمر  الإطــاحــة بالرئيس 
الــبــشــيــر فـــي ١١ أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
أن المـــحـــادثـــات شــمــلــت تـــطـــورات 
الأوضاع في السودان، والعلاقات 
الــثــنــائــيــة وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، فـــضـــلاً على 
الــتــشــاور حـــول عـــدد مـــن المــلــفــات 

الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 
كـــمـــا تــــم الــتــنــســيــق فــــي عـــــدد مــن 
الــقــضــايــا الأفــريــقــيــة إضـــافـــة إلــى 

ملف مكافحة الإرهاب.
وقـــال السفير بــســام راضــي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المــصــريــة، إن «الــرئــيــس السيسي 
الـــبـــرهـــان،  بـــالـــفـــريـــق أول  رحـــــب 
مؤكداً على عمق الروابط الأزلية 
التي تجمع شعبي وادي النيل، 
والـــتـــرابـــط الــتــاريــخــي بـــين مصر 
والـــــــــســـــــــودان، ووحـــــــــــدة المـــصـــيـــر 
الــتــي تربط  والمصلحة المشتركة 

بين الشعبين الشقيقين».
مــن جــانــبــه، أكــد الــفــريــق أول 
البرهان على «التقارب الشعبي 
والــحــكــومــي المــتــأصــل بـــين مصر 
والـــــســـــودان»، مــشــيــداً بــالــجــهــود 
القائمة للارتقاء بأواصر التعاون 

المشترك بين البلدين، مثمناً الدعم 
المـــصـــري غــيــر المــــحــــدود لــصــالــح 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي وخـــيـــاراتـــه 
وللحفاظ على سلامة واستقرار 
الـــــــــســـــــــودان فـــــــي ظـــــــل المـــنـــعـــطـــف 

التاريخي المهم الذي يمر به.
من جهة ثانية، يشارك رئيس 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
الــســودانــي، فــي القمتين العربية 
والإســلامــيــة، المــزمــع عقدهما في 
مكة المكرمة، يومي ٣٠ و٣١ مايو 
الــحــالــي. ونسبت وسائل  (أيــــار) 
إعـــــــلام ســــودانــــيــــة إلــــــى مـــصـــادر 
الـــبـــرهـــان  قـــولـــهـــا إن  حـــكـــومـــيـــة 
الــتــي وجهها له  الــدعــوة  سيلبي 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، قبل أيام، 

للمشاركة في القمتين. 
(تفاصيل ص ٢)

«أسلحة سرية» ظريف في بغداد لاستكشاف فرص الوساطة... وطهران تلوّح بـ

أميركا تشتبه بفصيلين عراقيين في استهداف سفارتها
بغداد: فاضل النشمي وحمزة مصطفى

أبلغ مسؤول أمني عراقي رفيع، «الشرق 
الأوسط» بأن شكوك الولايات المتحدة حول 
اســتــهــداف سفارتها فــي المنطقة الخضراء 
بــــبــــغــــداد الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي تــــحــــوم حـــول 
فــصــيــلــين، هـــمـــا «كـــتـــائـــب ســـيـــد الـــشـــهـــداء» 
و«كــتــائــب الإمـــام عــلــي»، وقــد تبلّغ الجانب 

العراقي بذلك.
وأضاف المصدر أن «الأميركيين أبلغوا 
إلــى القيام  بــغــداد أيضاً بأنهم قــد يلجأون 
بعمليات اعتقال لأفراد الفصيلين في العراق، 

في حال ثبت تورطهما في قصف السفارة، 
على غرار ما يجري مع جماعات (القاعدة) 

في اليمن، وأكثر من مكان».
وحسب المصدر، فإن «الفصائل المسلحة 
في العراق تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، 
منها المناوئة لإيران وترفض أن يكون العراق 
ســاحــة لــلــصــراع الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي، مثل 
الــصــدري،  الــســلام) التابعة للتيار  (ســرايــا 
ومنها المرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، مثل 
الــحــق)، لكنها تنأى  (بـــدر) و(عصائب أهــل 
بنفسها حتى الآن عن التدخل في الصراع، 
وهــنــاك قــســم ثــالــث غــيــر مــعــروف ولــيــس له 

تمثيل فــي الــبــرلمــان ويــمــكــن أن يــنــخــرط في 
الصراع لصالح طهران في أي لحظة».

إلى ذلك، وصل وزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف إلــى بــغــداد، أمـــس، في 
مهمة يبدو أنها لاستكشاف فرص الوساطة 
لاحــتــواء التصعيد بــين طــهــران وواشــنــطــن 
فــيــمــا يـــتـــوقـــع أن يـــقـــوم الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي 
بــرهــم صــالــح بــزيــارتــين إلـــى كــل مــن المملكة 
العربية السعودية وتركيا، ورئيس البرلمان 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  إلـــى  محمد الحلبوسي 
بــهــدف بــحــث فـــرص خــفــض الــتــوتــر الحالي 
في المنطقة. وفــي هــذا السياق ذكــرت وكالة 

{فارس} أن نائب وزير خارجية إيران سعيد 
ســجــادبــور ســيــزور كـــلاً مــن قــطــر والــكــويــت 

وعُمان.
من ناحية أخرى، قال الجنرال مرتضى 
قــــربــــانــــي، مـــســـتـــشـــار الــــقــــيــــادة الــعــســكــريــة 
الإيــــرانــــيــــة، لـــوكـــالـــة «مــــيــــزان» الإيـــرانـــيـــة إن 
قـــررت إرســــال سفينتين حربيتين  «أمــيــركــا 
أقــل حماقة،  فــإنْ هما ارتكبتا  إلــى المنطقة. 
فـــســـنـــلـــقـــي بــــهــــاتــــين الـــســـفـــيـــنـــتـــين إلـــــــى قــــاع 
البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام 

صاروخين أو سلاحين سريين جديدين». 
(تفاصيل ص ٣)

تحذير أوروبي لها من «خديعة» روسية جديدة

واشنطن لتثبيت «حدود» إدلب 
السعفة الذهبية في مهرجان كان

للفيلم الكوري «باراسايت»
لندن: إبراهيم حميدي

أبلغ مسؤول أميركي معارضين سوريين 
القتال  رغــبــة واشــنــطــن فــي تثبيت خــطــوط 
بــشــمــال غــربــي ســوريــا واســتــعــجــال تشكيل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة بــتــفــاهــم بـــين مــوســكــو 

والمبعوث الأممي غير بيدرسون.
وكـــان وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي مايك 
بــومــبــيــو، زار ســوتــشــي الــروســيــة الأســبــوع 
المــــاضــــي، حـــيـــث رافــــقــــه المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي 
للملف السوري جيمس جيفري، للدلالة على 
طرح هذا الموضوع في المحادثات. وتبلغت 
موسكو وقتذاك من الزوار الأميركيين التأكيد 
على «المصالح المشتركة»، وهــي أن «تكون 
سوريا آمنة ومستقرة، وأن تتمتع بعلاقات 
طبيعية مــع جــيــرانــهــا والــعــالــم الــخــارجــي، 
الــقــوات الأجنبية بما فيها  وألا تكون فيها 

الإيرانية التي لم تكن موجودة قبل ٢٠١١».
وإذ حرص الوفد الأميركي في موسكو 

على طــرح «مقاربة براغماتية»، فهو غادر 
مع شعور بوجود «احتمال استعداد روسي 
لــتــحــقــيــق أهــــــداف أمـــيـــركـــا»، فــيــمــا مــارســت  
واشنطن ضغطاً ثلاثياً على موسكو ودمشق 
وطـــهـــران لــلإبــقــاء عــلــى «عــمــلــيــة مـــحـــدودة» 
شمال حماة وجنوب إدلب ترمي إلى «تأمين 

قاعدة حميميم وبعض مناطق النظام».
رت مـــصـــادر أوروبـــيـــة 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، حـــــذ

مــن المــبــالــغــة فــي الــتــفــاؤل إزاء الــحــديــث عن 
تفاهمات بين واشنطن وموسكو في إدلب 
والحل السياسي وخروج إيران، مشيرة إلى 
الــروس مع الأميركيين  تجارب سابقة اتفق 
على نقاط معينة «لكنها بقيت حبراً على 

ورق}. (تفاصيل ص ٧)

كان: محمد رُضـا

فـــــــــاز فــــيــــلــــم الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا الـــــــســـــــوداء 
(بــــاراســــايــــت) «طـــفـــيـــل» لــلــمــخــرج الـــكـــوري 
الجنوبي بونغ جون هو بجائزة السعفة 

الذهبية في مهرجان 
كــــــــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي، 
كـــــــــمـــــــــا فـــــــــــــــــاز فـــــيـــــلـــــم 
«أتــــــــلانــــــــتــــــــيــــــــكــــــــس» 
الـــــذي يـــتـــنـــاول حــيــاة 
المهاجرين للمخرجة 
الفرنسية السنغالية 
ماتي ديوب بالجائزة 
الكبرى في المهرجان، 
وهــو أول فيلم طويل 
تخرجه، اعتمد على 

فيلم وثائقي لها في ٢٠٠٩.
ولــــم تــخــتــلــف الـــــــدورة ٧٢ لــلــمــهــرجــان 
عـــن الـــــــدورات الــســابــقــة مـــن حــيــث الــشــكــل، 

الــتــي جمعت بعض  لكن تباينت أفــلامــهــا 
الجدد مع بعض القدامى. وفاز أيضاً الممثل 
الإســبــانــي أنــطــونــيــو بـــانـــديـــراس بــجــائــزة 
أفــضــل مــمــثــل عـــن دوره فـــي فــيــلــم «دولــــور 
إي غلوريا» لبيدرو ألمودوفار، فيما نالت 
الأميركية الإنجليزية 
إميلي بيتشام جائزة 
أفــــــضــــــل مــــمــــثــــلــــة فـــي 
المهرجان عــن دورهــا 
في فيلم «ليتل جو».

وقــــــــــــــــــــال بــــــونــــــغ 
أول  هــــــــــــــــو،  جــــــــــــــــون 
ســــيــــنــــمــــائــــي كـــــــوري 
جـــــــنـــــــوبـــــــي يــــحــــصــــد 
المـــكـــافـــأة الـــكـــبـــرى في 
هذا المهرجان: «شكراً 
جزيلاً، فهذا شرف عظيم لي، إذ طالما شكّلت 
السينما الفرنسية مصدر إلهام لي، وأشكر 

هنري جورج كلوزو وكلود شابرول».

التوازن التجاري همّ ترمب 
في اليابان

(ثقافة)

رئيسة تحكيم «بوكر الدولية» 
: أحببت كل  ASHARQ AL - AWSAT لـ
كلمة في رواية جوخة الحارثي

تلوث الهواء في العالم العربي 
الأسوأ عالمياً والأطفال هم 

الأكثر تضرراً

في الداخل
 فيتالي نعومكين يكتب عن تناقضات 

الرأيالشرق الأوسط......................................
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يرأس ثلاث قمم عربية ـ خليجية ـ إسلامية تعقد في قصر الصفا 

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

يــــقــــضــــي خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، العشر الأواخر من شهر 
رمضان المبارك بجوار بيت الله 
الحرام، حيث وصل مساء أمس 
إلى مكة المكرمة قادماً من جدة.

ويـــــــــــرأس خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين تباعاً ثلاث قمم عربية 
وخليجية وإسلامية، التي تعقد 
في قصر الصفا المطل على الحرم 

المكي الشريف، تباعاً يومي ٢٥ 
و٢٦ رمضان ١٤٤٠هـ، الموافق ٣٠ 
و٣١ مايو (أيار) الحالي. وتنعقد 
الـــقـــمـــة الإســـلامـــيـــة فــــي دورتـــهـــا 
الـــــعـــــاديـــــة تــــحــــت شـــــعـــــار «قـــمـــة 
مكة... يداً بيد نحو المستقبل»، 
ويحضرها قادة الدول الأعضاء 
فــي منظمة التعاون الإســلامــي، 
مـــن أجــــل بـــلـــورة مـــوقـــف مــوحــد 
تجاه القضايا والأحداث الجارية 

في العالم الإسلامي.
وكـــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــال المــلــك 

سلمان لــدى وصــولــه إلــى قصر 
المــكــرمــة، الأمير  الصفا فــي مكة 
فــيــصــل بــن تــركــي بــن عــبــد الــلــه، 
والأمــيــر خــالــد الفيصل بــن عبد 
العزيز مستشار خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة مــكــة 
المكرمة، والأمير محمد بن نواف 
بــن عبد العزيز مستشار خــادم 
الحرمين الشريفين، والأمير بدر 
بن سلطان بن عبد العزيز نائب 
أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير 
فـــيـــصـــل بــــــن مـــحـــمـــد بــــــن ســعــد 

وكيل إمــارة منطقة مكة المكرمة 
المساعد للحقوق، والأمير سعود 

بن سلمان بن عبد العزيز.
كما كان في استقبال خادم 
الحرمين الشريفين عضو هيئة 
كــــبــــار الـــعـــلـــمـــاء المـــســـتـــشـــار فــي 
الــديــوان الملكي الشيخ الدكتور 
صــالــح بــن عــبــد الــلــه بــن حميد، 
والرئيس العام لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي الشيخ 
الدكتور عبد الرحمن السديس، 
وعــــضــــو هـــيـــئـــة كــــبــــار الـــعـــلـــمـــاء 

المــســتــشــار فـــي الــــديــــوان المــلــكــي 
الشيخ الدكتور سعد الشثري، 
وأمــــــــــــين الـــــعـــــاصـــــمـــــة المــــقــــدســــة 
المـــهـــنـــدس مــحــمــد الــقــويــحــص، 
ومــديــر الأمـــن الــعــام الــفــريــق أول 
خالد الحربي، ومدير عام الدفاع 
المدني الفريق سليمان العمرو، 
ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة 
الــلــواء عيد العتيبي، وعــدد من 

المسؤولين.
ووصــــــــل فـــــي مـــعـــيـــة خـــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين كـــــل مـــن: 

الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن ســعــود بن 
عبد العزيز، والأمير سعود بن 
عــبــد المــحــســن بـــن عــبــد الــعــزيــز 
المــــســــتــــشــــار الــــــخــــــاص لــــخــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمـــيـــر 
طلال بن سعود بن عبد العزيز، 
والأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بــــــن ســـعـــود 
بــــن مـــحـــمـــد، والأمــــيــــر الـــدكـــتـــور 
عبد الــعــزيــز بــن ســطــام بــن عبد 
العزيز مستشار خادم الحرمين 
الــشــريــفــين، والأمـــيـــر فــيــصــل بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 

منطقة المدينة المنورة، والأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن بــن 
أمــيــر منطقة  نــائــب  عبد العزيز 
الرياض، والأمير فهد بن فيصل 

بن سلمان بن عبد العزيز.
كـــمـــا وصــــــل بـــمـــعـــيـــة خـــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين كـــــل مـــن: 
رئيس المراسم الملكية خالد بن 
صــالــح الـــعـــبـــاد، ونـــائـــب رئــيــس 
الــــديــــوان المــلــكــي عــقــلا بـــن علي 
الـــعـــقـــلا، ومـــســـاعـــد الــســكــرتــيــر 
الــــــــخــــــــاص لــــــــخــــــــادم الــــحــــرمــــين 

الشريفين تميم بن عبد العزيز 
الــــــســــــالــــــم، ورئــــــيــــــس الـــــشـــــؤون 
الـــــخـــــاصـــــة لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــهــنــدس نــاصــر بن 
الـــرزاق النفيسي، ورئيس  عبد 
الحرس الملكي الفريق أول ركن 
سهيل بن صقر المطيري، حيث 
تناول الجميع طعام الإفطار مع 

خادم الحرمين الشريفين.
وكــان الملك سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز قــد غـــادر جـــدة فــي وقــت 

سابق أمس.

الملك سلمان بن عبد العزيز في حديث مشترك مع الأمير خالد الفيصل لدى وصوله إلى قصر الصفا (واس)خادم الحرمين الشريفين في قصر الصفا بمكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار الكعبة المشرفة (واس)

بومبيو يدافع عن مبيعات الأسلحة 
للسعودية والإمارات والأردن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــجــاهــل الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، اعتراضات الكونغرس، وأقر بيع 
أسلحة بثمانية مليارات دولار للسعودية 
والإمارات العربية المتحدة والأردن، قائلاً 
إن هـــنـــاك حـــالـــة طــــــوارئ وطــنــيــة بسبب 

التوتر مع إيران.
لـــجـــانـــاً فــي  تـــرمـــب  وأخــــطــــرت إدارة 
الكونغرس، أول من أمس، بأنها ستمضي 
قـــدمـــاً فـــي ٢٢ صــفــقــة أســلــحــة مـــع الــــدول 
الـــثـــلاث، مـــا أغــضــب الـــنـــواب الـــذيـــن يــقــوم 
عـــــادة، ومــنــذ زمـــن بــعــيــد، بــمــراجــعــة تلك 

المبيعات.
ودافــــــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيّـــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو عن الصفقة قائلاً أنّ الإدارة 
الأميركيّة ستتجاوز الكونغرس، لتمرير 
تــبــلــغ قيمتها ٨٫١ مليار  الــتــي  الــصــفــقــة، 
أنــهــا ســتــدعــم حلفاء  إلـــى  دولار، مــشــيــراً 
واشــنــطــن، وتُـــعـــزّز الاســتــقــرار فــي الــشــرق 
الأوسط، «وتُساعد هذه الدول على الدّفاع 

عن نفسها، وردع العدوان الإيراني».
وقال بومبيو، في بيان، «القرار اتخذ 
وفــق المــادة ٣٦ من قانون مراقبة تصدير 
الــخــارجــيــة وجهت  الأســلــحــة»، و«وزارة 
بــالاســتــكــمــال الــفــوري لــلإشــعــار الرسمي 
بيع ٢٢ صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى 
الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة». وأضــــــاف: «هـــدف 
هــذا الإجــــراء هــو ردع الاعــتــداء الإيــرانــي، 
وبناء القدرات الشريكة في مجال الدفاع 
الــــذاتــــي... وســتــقــوم عــمــلــيــات الــبــيــع هــذه 
بـــدعـــم حــلــفــائــنــا وتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار في 
الشرق الأوسط، ومساعدة تلك الدول على 
إيــران الإسلامية وحماية  ردع جمهورية 

نفسها منها».
وتتضمن المــعــدات، الــتــي تــم الإعــلام 
بــشــأنــهــا، «صـــيـــانـــة لــلــطــائــرات ومـــعـــدات 
الاســـتـــخـــبـــارات والمــــراقــــبــــة والاســـتـــطـــلاع 
والـــذخـــائـــر وتـــــوريـــــدات أخـــــــرى». وأشــــار 
الــبــيــان إلـــى أن تــأخــيــر هـــذه الــشــحــنــة قد 

يتسبب فــي «تـــدهـــور الأنــظــمــة، وافــتــقــاد 
أجـــــزاء مــنــهــا، والــصــيــانــة الــتــي يــمــكــن أن 
تنعكس بهواجس كبيرة بشأن صلاحية 
الطيران، خلال فترة من التقلبات الإقليمية 
المــتــزايــدة». وزاد أن «الــهــواجــس الأمنية 
تفاقمت بعد عــدة أشهر من التأخير في 
الــبــت فــي هـــذه المــتــطــلــبــات الــحــســاســة من 
قــبــل الــكــونــغــرس، مــا دفـــع إلـــى التشكيك 
في موثوقيتنا كمورد للقدرات الدفاعية، 
وأتاح فرصاً ليستغلها خصوم الولايات 

المتحدة.
وقال الوزير بومبيو إن قرار تجاوز 
الكونغرس هو إجراء «لمرة واحدة»، مشيراً 
إلى أن «المــادة ٣٦ هي سلطة معترف بها 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وقــــد اســتــخــدمــتــهــا ٤ 
إدارات عــلــى الأقــــل مــنــذ عــــام ١٩٧٩، بما 
في ذلك إدارتــا الرئيسين ريغن وكارتر». 
وقال: «هذا لا يغير بالضرورة من عملية 
مــراجــعــة نــقــل الأســلــحــة فــي الــكــونــغــرس، 
والقائمة منذ وقــت طــويــل... وأنــا أتطلع 
إلــــــى مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل مـــــع الـــكـــونـــغـــرس 
لاتــخــاذ إجـــــراءات حـــذرة تــدفــع بمصالح 
الأمــن القومي الأميركي في المنطقة قدماً 

وتحميه».
وأكــد الوزير الأميركي أن «الولايات 
المــتــحــدة شــريــك أمــنــي مــوثــوق لحلفائنا 
وشــركــائــنــا فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ويــنــبــغــي أن تــبــقــى كـــذلـــك، إذ تــمــثــل هــذه 
الــزاويــة لاستراتيجيتنا  الشراكات حجر 
الأمـــنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي يـــعـــيـــد قــــرارنــــا 
هــــذا الــتــأكــيــد عــلــيــهــا». ويــعــرقــل أعــضــاء 
الـــكـــونـــغـــرس، مـــنـــذ شــــهــــور، بـــيـــع الــعــتــاد 
العسكري الهجومي للسعودية والإمارات، 
لـــشـــعـــورهـــم بـــالـــقـــلـــق بــــشــــأن الــــحــــرب فــي 
اليمن. وحــذر بعض النواب والمساعدين 
فــــي الــــكــــونــــغــــرس، الأيــــــــام المــــاضــــيــــة، مــن 
أمـــل إزاء  الــــذي يــشــعــر بخيبة  تــرمــب،  أن 
تــعــطــيــل الـــكـــونـــغـــرس لمــبــيــعــات أســلــحــة، 
يدرس استغلال ثغرة في قانون الحد من 
الأسلحة للمضي قــدمــاً فــي البيع، وذلــك 

بإعلان حالة طوارئ وطنية.

رئيس «الانتقالي» إلى مكة المكرمة للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية... قضاة السودان مع «الإضراب العام»

السيسي والبرهان يتفقان على استمرار التشاور لتحقيق استقرار السودان
ــرة: ولــيــد عــبــد الرحمن  ــاه ــق ال

الخرطوم: أحمد يونس

اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح السيسي فــي قصر الاتــحــاديــة 
الــــفــــريــــق أول ركـــن  أمـــــــس،  بــــالــــقــــاهــــرة 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، رئــيــس المجلس 
العسكري الانتقالي السوداني، وذلك 
بــحــضــور كــل مــن ســامــح شــكــري وزيــر 
الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة، حــيــث تــم عقد 
جلسة مباحثات ثنائية منفردة، تلتها 

جلسة مباحثات موسعة.
وقــــــــــال الــــســــفــــيــــر بـــــســـــام راضــــــــي، 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
المصرية، إن «الرئيس السيسي رحب 
بالفريق أول البرهان بالقاهرة في أول 
زيــــارة خــارجــيــة لـــه، مــؤكــداً عــلــى عمق  
الـــروابـــط الأزلـــيـــة الــتــي تــجــمــع شعبي 
وادي النيل، والــتــرابــط التاريخي بين 
مـــصـــر والـــــــســـــــودان، ووحــــــــدة المــصــيــر 

والمصلحة المشتركة».
وأوضح المتحدث الرئاسي المصري، 
أن «الرئيس أشار إلى متابعته الحثيثة 
عن كثب لجميع التطورات والتفاعلات 
الراهنة على الساحة السودانية»، مؤكداً 
«دعـــــم مــصــر الـــكـــامـــل لأمــــن واســـتـــقـــرار 
الـــســـودان، ومــســانــدتــهــا لــــلإرادة الــحــرة 
ولخيارات الشعب السوداني الشقيق 
بـــلاده، والحفاظ  فــي صياغة مستقبل 
عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة»، مــعــربــاً عن 
«اســـــتـــــعـــــداد مـــصـــر لـــتـــقـــديـــم كـــــل ســبــل 
الــدعــم لــلأشــقــاء فــي الـــســـودان لتجاوز 
هــذه المرحلة بما يتوافق مــع تطلعات 
الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات 

الخارجية».
من جانبه، أكد الفريق أول البرهان 
عــلــى «الـــتـــقـــارب الــشــعــبــي والــحــكــومــي 
المتأصل بين مصر والسودان»، مشيداً 
بــالــجــهــود الــقــائــمــة لــلارتــقــاء بــأواصــر 
الــتــعــاون المشترك بــين البلدين، مثمناً 

الـــدعـــم المـــصـــري غــيــر المـــحـــدود لصالح 
الشعب السوداني وخياراته وللحفاظ 
على سلامة واستقرار السودان في ظل 

المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به.
كـــمـــا اســـتـــعـــرض رئـــيـــس المــجــلــس 
العسكري الانتقالي تطورات الأوضاع 
في السودان، والجهود المبذولة للتعامل 
مع المستجدات في هذا الصدد، معرباً 
في هذا الخصوص عن التقدير للحرص 
الذي تبديه مصر من أجل دعم الشعب 

السوداني.
وأضاف السفير راضي أن «الرئيس 
الـــســـيـــســـي أعـــــــرب عــــن ثـــقـــتـــه فــــي قــــدرة 
الــســودانــي ومؤسسات الدولة  الشعب 
على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن 
والحفاظ على مقدرات دولة السودان»، 
مؤكداً «أهمية تكاتف الجهود الإقليمية 
والـــدولـــيـــة الــرامــيــة لمــســاعــدة الـــســـودان 
الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه 
المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما 

فيه صالح الشعب السوداني».
وقــــال راضـــــي: «كــمــا أكــــد الــرئــيــس 
حرص مصر على مواصلة التعاون مع 
السودان في كل الملفات محل الاهتمام 
المـــتـــبـــادل، والـــدفـــع نــحــو ســرعــة تنفيذ 
المشروعات التنموية المشتركة، كالربط 
الكهربائي وخط السكك الحديدية، بما 
يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين».

وقــــد تـــم الـــتـــوافـــق بـــين الــجــانــبــين، 
بشأن استمرار التشاور المكثف بهدف 
المساهمة في تحقيق استقرار السودان 
وتفعيل الإرادة الحرة للشعب السوداني 

الشقيق والانحياز لخيراته.
وكـــــان الـــبـــرهـــان وصــــل إلــــى مــطــار 
القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة، 
فـــي زيــــــارة لــلــعــاصــمــة المـــصـــريـــة رافــقــه 
خلاها عدد من المسؤولين السودانيين، 
للقاء كبار المسؤولين المصريين، وذلك 
لـــبـــحـــث مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــــاع ودعــــم 

العلاقات الثنائية.

وكـــان الــرئــيــس المــصــري عــقــد قمة 
تشاورية حــول الأوضـــاع في السودان 
بــحــضــور بــعــض الـــــدول الأفــريــقــيــة في 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي. وقــــال خــلال 
تـــلـــك الـــقـــمـــة، إن «الــــحــــل فــــي الــــســــودان 
سيكون من صنع السودانيين أنفسهم 
عــبــر حــــوار شـــامـــل»، مــضــيــفــاً حينها: 
«نحن كدول جوار للسودان وكشركاء 
إقـــلـــيـــمـــيـــين، نـــتـــطـــلـــع لـــتـــقـــديـــم الـــعـــون 
والمــــؤازرة للشعب الــســودانــي، وصــولاً 
إلــى تحقيق الاســتــقــرار والــرخــاء الــذي 

يتطلع إليه ويستحقه».
وكـــــــــــان نــــــائــــــب رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــســــودان 
الفريق أول محمد حمدان دقلو المعرف 
«حميدتي» قــد قــام بــزيــارة للمملكة  بـ
العربية السعودية الخميس والجمعة 
الــتــقــى خــلالــهــا ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان. وقال المجلس 
العسكري في بيان إن الغرض من زيارة 

حميدتي هو «تقديم الشكر للمملكة... 
لمــا قــدّمــتــه مــن دعــم اقــتــصــادي للشعب 
السوداني، فضلاً عن دعمها السياسي 
للمجلس للمساهمة في الوصول إلى 

حلّ سريع للمشكلات».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، يـــشـــارك رئــيــس 
المجلس العسكري الانتقالي السوداني 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، فــــي الــقــمــتــين 
المــزمــع عقدهما  العربية والإســلامــيــة، 
فــي مــكــة المــكــرمــة، يــومــي ٣٠و٣١ مايو 
(أيـــــار). ونــســبــت صحيفة «الصيحة» 
الـــســـودانـــيـــة، إلــــى مـــصـــادر حــكــومــيــة، 
قولها إن البرهان، سيلبي الدعوة التي 
وجــهــهــا لــه خــــادم الــحــرمــين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، قــبــل 
أيــام للمشاركة فــي القمتين. وبحسب 
الصحيفة، فمن المنتظر أن يغادر وفد 
مــقــدمــة ســـودانـــي إلــــى المــمــلــكــة الـــيـــوم، 
الــتــحــضــيــرات لقمتي  فـــي  لــلــمــشــاركــة 
المــؤتــمــر الإســلامــي والجامعة  منظمة 

العربية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــتـــصـــاعـــد 
عــمــلــيــات الاســـتـــعـــداد لـــلإضـــراب الــعــام 
الـــشـــامـــل المــعــلــن عــنــه يـــومـــي الــثــلاثــاء 
والأربــــــعــــــاء الــــقــــادمــــين. وأعــــلــــن نــــادي 
الــــقــــضــــاة، اســــتــــعــــداد قــــضــــاة المـــحـــاكـــم 
بــمــخــتــلــف درجــــاتــــهــــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الإضراب السياسي الشامل، والعصيان 
المدني الذي تدعو له قوى إعلان الحرية 

والتغيير.
وقــــــــال بــــيــــان صــــــــادر عـــــن «نــــــادي 
القضاة»، إن عضويته مستعدة لتنفيذ 
الإضراب، ليكونوا «نصيراً للشعب عند 
المحن»، ومدافعين عن حقوقه دون أن 
تــتــأثــر مــواقــفــهــم بــحــيــاديــة واســتــقــلال 
القضاء. وأشار البيان إلى أن إضرابهم 
سيشمل «جميع القضاة» من مختلف 
ابــتــداء مــن المحكمة العليا  الـــدرجـــات، 
ومحكمة الاستئناف والمحكمة العامة، 
والمحاكم الجزئية الأولى والثانية، في 
مختلف الأجهزة القضائية بالسودان.

الرئيس المصري خلال استقباله رئيس المجلس العسكري السوداني (موقع الرئاسة المصرية)

مساعدات سعودية للاجئين السوريين في الأردن (الشرق الأوسط)

المساعدات الغذائية السعودية تتواصل لأبناء المحافظات اليمنية

مركز الملك سلمان اختتم توزيع السلال الرمضانية في «الزعتري» و«الأزرق»
اختتم فــرع مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة فــي الأردن تــوزيــع الــســلال 
الرمضانية داخل مخيمي الزعتري 
والأزرق من خلال ٩ محطات متتالية 
قام بها شملت كل سكان المخيمين من 
اللاجئين السوريين والبالغ عددهم 
ألــفــاً و٤٦٨ مستفيداً، بإجمالي   ٨٢
المـــواد الغذائية، وذلــك  ٨٢١ طناً مــن 
بــالــتــعــاون مـــع المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لـــــــشـــــــؤون الــــــلاجــــــئــــــين، والمــــجــــلــــس 

النرويجي للاجئين.
وشـــــمـــــلـــــت الـــــســـــلـــــة الــــغــــذائــــيــــة 
الـــرمـــضـــانـــيـــة مــجــمــوعــة مــــن المـــــواد 
الغذائية الأساسية كــالأرز والسكر 
والـــشـــاي والـــزيـــت والــبــقــولــيــات من 
العدس والبرغل والطحين وخلافه، 
التي تلبي احتياج الأسرة السورية 
لمدة شهر كامل. يذكر أن مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
فــي الأردن أطــلــق منذ بــدايــة الشهر 
الــفــضــيــل مــــشــــروع تــــوزيــــع الـــســـلال 

الرمضانية على الأشقاء السوريين 
بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة بــلــغــت ٣ مــلايــين 

و٤١٩ ألفاً و٧٠ ر يالاً سعودياً.
وواصــــــــل مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، أول 
من أمــس، لليوم التاسع عشر على 
الـــتـــوالـــي تـــوزيـــع الـــســـلال الــغــذائــيــة 
ووجـــــبـــــات الإفـــــطـــــار الــــجــــاهــــزة فــي 
شهر رمضان المــبــارك على عــدد من 

المحافظات اليمنية.
فـــــفـــــي مــــحــــافــــظــــة حــــضــــرمــــوت 
تــــوزيــــع ٤٨٦ وجــبــة  تــــم  الــــصــــحــــراء 
إفــــطــــار جــــاهــــزة عـــلـــى المــــرضــــى فــي 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وعـــــابـــــري الــســبــيــل 
فـــــي مــــديــــريــــة الــــعــــبــــر. كـــمـــا تـــــم فــي 
محافظة مأرب توزيع ١٫٦٣٢ وجبة 
إفــــطــــار جــــاهــــزة عـــلـــى المــــرضــــى فــي 
المستشفيات، والــنــازحــين، وعابري 

السبيل في مدينة مأرب.
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة حــــضــــرمــــوت 
تــــــوزيــــــع ٥٠٠ وجـــبـــة  تــــــم  الـــــــــــــوادي 
إفــــطــــار جــــاهــــزة عـــلـــى المــــرضــــى فــي 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، ونـــــــــزلاء الـــســـجـــون 

والــنــقــاط الأمــنــيــة، وعــابــري السبيل 
في مديرية سيئون.

تـــوزيـــع ١٫٣٢٦ وجــبــة  تـــم  كــمــا 
إفطار جاهزة على نازحي العاصمة 
صـــنـــعـــاء ونــــازحــــي مـــديـــريـــة أرحــــب 

ونازحي مخيم الميل.
وفي محافظة الضالع تم توزيع 
إفــــطــــار جــــاهــــزة عــلــى  ١٥٣٠ وجـــبـــة 
المـــرضـــى فـــي المــســتــشــفــيــات، ونـــزلاء 
السجون والنقاط الأمنية، وعابري 
السبيل في مدينة الضالع ومديرية 
قــعــطــبــة. كــمــا تــم فــي مــحــافــظــة أبــين 
تــوزيــع ١٫٢٢٤ وجــبــة إفــطــار جاهزة 
عــــلــــى المـــــرضـــــى فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والـــنـــازحـــين، وعـــابـــري الــســبــيــل في 

مديريات زنجبار وخنفر وجعار.
بينما بــادر مركز الملك سلمان 
للإغاثة بتقديم مساعدات إيوائية 
مــتــنــوعــة لــلــمــتــضــرريــن فــــي مــخــيــم 
الــجــفــيــنــة بــمــحــافــظــة مـــــــأرب جــــراء 
السيول التي اجتاحت المخيم وأدت 
إلى جرف كثير من خيام النازحين.

وقــــد قــــام المـــركـــز بــتــقــديــم مـــواد 

لـــ٢٠ أســرة اشتملت  إيوائية عاجلة 
عــلــى ٢٠ خيمة و١٢٠ بــطــانــيــة و٤٠ 
بساطاً. ويأتي هــذا التوزيع ضمن 
الــجــهــود الإنــســانــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
المــمــلــكــة مــــن خـــــلال المــــركــــز لــلــشــعــب 
اليمني للتخفيف من معاناته جراء 
الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 

بلادهم.
من جهة أخرى، وزع مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
أدوات المهنة لـ٢٥ من معيلات الأسر 
في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت 
ضمن مشروع تحسين سبل العيش 
باليمن. كما تم توزيع أدوات المهنة 
لـــ٢٠ مــن معيلات الأســر فــي مديرية 

الشحر بمحافظة حضرموت.
وأكــــــد مــنــســق مـــســـاعـــد لــقــطــاع 
التدريب والتأهيل المهني بمشروع 
تحسين سبل العيش رامي العكبري 
المــشــروع يــأتــي ضمن التدخلات  أن 
الــتــي يمولها  الإنــســانــيــة التنموية 
مركز الملك سلمان للإغاثة لتأهيل 
المــعــيــلات، والــــذي اســتــهــدف مــؤخــرا 

٤٥ امـــــــرأة مــــن مـــعـــيـــلات الأســــــر فــي 
مــديــريــتــي المــكــلا والــشــحــر والــلاتــي 
أخذن دورات مهنية في الإسعافات 
الأولــــــــيــــــــة والـــــتـــــصـــــويـــــر وصــــيــــانــــة 
الــجــوالات وتــم ختمها بـــدورة إدارة 
المشاريع الريادية وتنمية المهارات 
الــحــيــاتــيــة وذلـــــك لــيــكــتــســبن مــعــرفــة 
كــيــفــيــة إعـــــداد مــشــروعــهــن الــخــاص 
وصقل موهبتهن وعرض خبرتهن.

وأفاد العكبري بأنه وبعد إتمام 
تــدريــبــهــن فــي الــجــوانــب المــهــنــيــة تم 
تسليم أدوات المهنة للمعيلات من 
أجـــل انــخــراطــهــن فـــي ســـوق الــعــمــل، 
الذي بدوره سينمي حياتهن وحياة 

من يَعلن.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، شــــكــــرت المــــديــــرة 
التنفيذية لجمعية الأسرة السعيدة 
مـــنـــى صــــافــــي مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
للإغاثة على تنفيذ مثل هذه البرامج 
والمـــشـــاريـــع والـــتـــي تــســهــم فـــي دعــم 
معيلات الأسر وذلك لتحسين سبل 

عيشهن.
بـــيـــنـــمـــا عــــبــــرت المــــعــــيــــلات عــن 

شكرهن الجزيل لمركز الملك سلمان 
المــــنــــح وأدوات  لمـــنـــحـــهـــن  لــــلإغــــاثــــة 
المهنة وكـــذا حصولهن على فرص 
تــــدريــــبــــيــــة تـــمـــكـــنـــهـــن مـــــن تــحــســين 
دخلهن المعيشي وتسليمهن أدوات 
يــســتــطــعــن بـــهـــا أن يــقــمــن بــتــنــفــيــذ 
مشروع يحسن من دخلهن ليتمكن 

من إعالة أسرهن.
من جانبه، أشار نائب مدير عام 
مــديــريــة الشحر مصبح البحسني 
إلــــى حــــرص الــســلــطــة المــحــلــيــة على 
تقديم العون والتسهيلات لمثل هذه 
الأنشطة المهمة التي تعود بالنفع 
على المواطن اليمني والمنطقة. كما 
أشاد البحسني بالدور الكبير الذي 
يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مــــثــــل هـــــــذه المــــشــــاريــــع 
الـــدورات المهنية  التنموية وتنظيم 
والــــريــــاديــــة؛ الـــتـــي تــنــمــي مـــهـــارات 
المعيلات في العمل ويكسبهن خبرة 
في الجانب المهني ويعلمهن كيفية 
التعامل مع المشاكل التي تمر بهن 

أثناء فتح مشروعهن الخاص.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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18K Sedna™ gold with diamond-
paved bezel, mother-of-pearl dial 

and diamond hour markers.

MASTER CHRONOMETER CERTIFIED.

وزير النفط العراقي يحذر من غلق مضيق هرمز

شكوك أميركية تحوم حول فصيلين عراقيين باستهداف السفارة في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

رغـــــــــم الاتــــــــهــــــــام الأمـــــيـــــركـــــي 
إيـــران بالوقوف  لــوكــلاء  المباشر 
وراء حـــادث اســتــهــداف السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد الأســبــوع 
المــــاضــــي، فـــــإن أغـــلـــب الــفــصــائــل 
المــســلــحــة المـــرتـــبـــطـــة بــــإيــــران فــي 
الــعــراق مــا زالــت تلتزم الصمت، 
ولـــــــم تـــعـــلـــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 

الحادث.
وأبـــــــــلـــــــــغ مـــــــــســـــــــؤول أمـــــنـــــي 
رفــــيــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» بـــأن 
«شكوك الجانب الأميركي حول 
اســتــهــداف ســفــارة واشــنــطــن في 
بغداد تحوم حول جهتين، هما 
(كتائب سيد الشهداء) و(كتائب 
الأمام علي)، وقد أبلغوا الجانب 
العراقي بذلك». ويؤكد المصدر أن 
«الأميركيين أبلغوا بغداد أيضاً 
بــأنــهــم قـــد يــلــجــأون إلــــى الــقــيــام 
بعمليات اعتقال لأفــراد من تلك 
الــفــصــائــل فـــي الـــعـــراق، فـــي حــال 
ثبت تورطهم في قصف السفارة، 
على غرار ما يجري مع جماعات 
(الــقــاعــدة) فــي اليمن، وأكــثــر من 

مكان».
ويرى المصدر أن «الفصائل 
الــعــراق تنقسم إلى  المسلحة فــي 
ثــــلاثــــة أقــــســــام رئـــيـــســـيـــة، مــنــهــا 
المناوئة لإيران، وترفض أن يكون 
العراق ساحة للصراع الأميركي 
- الإيراني، مثل (سرايا السلام) 
التابعة للتيار الصدري، ومنها 
المرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، 
مثل (بدر) و(عصائب أهل الحق)، 
لكنها تــنــأى بنفسها حتى الآن 
عن التدخل في الصراع، وهناك 
قسم ثالث غير مــعــروف، وليس 
الــبــرلمــان، ويمكن  فــي  لــه تمثيل 
الــصــراع لصالح  أن ينخرط فــي 

طهران في أي لحظة».
وتعليقاً على حالة الصمت 
التي تسود القوى الحليفة لإيران 
هذه الأيــام من مسألة التصعيد 
يــــرى  - الإيـــــــــرانـــــــــي،  الأمـــــيـــــركـــــي 
الــخــبــيــر فـــي شــــؤون الــجــمــاعــات 
المـــســـلـــحـــة هـــشـــام الـــهـــاشـــمـــي أن 

تــــلــــك الــــجــــمــــاعــــات «اســـتـــجـــابـــت 
على ما يبدو إلى مقولة المرشد 
الإيراني علي خامنئي الشهيرة 
أيـــام (لا حرب  الــتــي أطلقها قبل 
ولا مـــفـــاوضـــات مــــع أمـــيـــركـــا)». 
ويـــلاحـــظ الــهــاشــمــي فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط» أن «خطاب  لـــ
الـــقـــوى الــصــديــقــة لإيـــــــران، مثل 
(بـــدر) و(الــعــصــائــب)، يميل إلى 
الهدوء والتعقل وعدم التصعيد 
هذه الأيام، وذلك بتقديري شيء 
جيد للعراق، لجهة عدم زجه في 

حرب لا مصلحة له فيها».
ورغم الأحاديث المتكررة عن 
الـــدور الـــذي يضطلع بــه الــعــراق 
في الأزمة المتفاقمة بين واشنطن 
وطــــهــــران، والـــــزيـــــارات المــكــوكــيــة 
التي يقوم بها المسؤولون الكبار 
الــغــرض،  لــهــذا  إلــى دول المنطقة 
فـــــإن قـــنـــاة «الـــــحـــــرة» الأمــيــركــيــة 
نقلت عن القائم بأعمال السفارة 
الأميركية في بغداد، جوي هود، 
قوله: «لسنا بحاجة إلى وساطة 

الــــعــــراق، ونــســتــطــيــع أن نتصل 
بإيران مباشرة».

وفــي سياق متصل بالأزمة 
المتفاقمة بين واشنطن وطهران، 
ر وزير النفط العراقي، ثامر 

ّ
حذ

الــــغــــضــــبــــان، أمــــــــس، مـــــن إغـــــلاق 
مضيق هــرمــز الـــذي ســيــكــون له 
تأثير على الــعــراق والـــدول التي 
تنطلق صادراتها النفطية منه. 
ونــقــل مــوقــع «الــســومــريــة نــيــوز» 
عـــن الـــوزيـــر الــغــضــبــان قـــولـــه إن 
الــنــفــط، وضــمــن عملها  «وزارة 
الاســتــبــاقــي، فــهــي تــضــع جميع 
الاحــــتــــمــــالات لــلــتــهــيــؤ بـــحـــالات 
الــــطــــوارئ»، مــعــتــبــراً أن «الأزمــــة 
بــين واشــنــطــن وطــهــران، وبحال 
إغـــلاق مضيق هــرمــز بالخليج، 
فــــســــيــــكــــون لــــهــــا تــــأثــــيــــر عــلــيــنــا 
وعلى جميع الدول التي تنطلق 
صادراتها النفطية من خلاله». 
لكنه استبعد حـــدوث ذلـــك «لأن 
ضرره كبير على المنطقة والعالم 
بأسره، فالمضيق يمر من خلاله 

يــومــيــاً ١٨ مــلــيــون بــرمــيــل نفط 
خام، لا سيما للسوق الآسيوية».

وفــــــــي حــــــــال عــــــــدم حـــصـــول 
العراق على الكميات المتفق عليها 
مــع إيـــران مــن الــغــاز والــكــهــربــاء، 
أكــد الغضبان أن وزارتــــه لديها 
«خطة طوارئ لتعويض النقص 

الحاصل في هذه الكميات».
كـــــــان قــــائــــد هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
الإيرانية الجنرال محمد باقري 
قــد هــدد فــي ٢٨ أبــريــل (نيسان) 
المـــاضـــي بــمــنــع مـــــرور نــفــط دول 
المنطقة عبر مضيق هــرمــز، في 
حـــال عـــدم تــمــكــن بــــلاده مـــن بيع 
الــنــفــط عــبــر المــضــيــق، بــعــد قـــرار 
الحظر الأميركي الرامي إلى منع 
بيع النفط، وصــولاً إلى تصفير 

صادرات إيران النفطية.
في شأن متصل، حث الآلاف 
مــن أنــصــار رجــل الــديــن الشيعي 
مقتدى الصدر القادة السياسيين 
وزعــــمــــاء الـــعـــشـــائـــر فــــي الـــعـــراق 
مساء الجمعة على الابتعاد عن 

أي صـــراع بــين إيـــران والــولايــات 
المتحدة.

وهتف محتجون من مؤيدي 
الــصــدر، الـــذي قــاد مسلحين من 
قبل ضد القوات الأميركية وانتقد 
عــلــنــاً أيـــضـــا الـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي 
الــعــراق، بشعارات مناهضة  في 
للحرب في وسط العاصمة بغداد 
وفــي مدينة البصرة فــي جنوب 

البلاد بحسب «رويترز».
ويــــخــــشــــى الــــعــــراقــــيــــون مــن 
فـــي أي تصعيد  بـــلادهـــم  تــــورط 
للتوتر بــين طــهــران وواشــنــطــن. 
الــعــراقــيــة أن  وحــاولــت الحكومة 
تضع نفسها في موقع الوسيط 
بــين الجانبين. وقــال الــعــراق إنه 
ســيــرســل وفــــــوداً إلــــى واشــنــطــن 
وطـــهـــران لــلــمــســاعــدة فــي تهدئة 

التوتر.
وثارت تكهنات بشأن ظهور 
الصدر لإلقاء خطاب في الحشود 
التي تجمعت في بغداد لكنه لم 

يظهر.

 أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر يحملون لافتات ضد الحرب في ميدان التحرير وسط بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

المالكي يرفض لغة الحياد... وعلاوي يدعو إلى خطة طوارئ

ظريف يستكشف فرص الوساطة العراقية 
بين طهران وواشنطن

بغداد: حمزة مصطفى

بـــدأ وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف زيــــــــارة إلـــى 
بغداد أمس، في وقت يتوقع فيه أن 
يقوم الرئيس العراقي برهم صالح 
بزيارتين إلى كل من المملكة العربية 
السعودية وتركيا، ورئيس البرلمان 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة، بهدف بحث فرص خفض 

التوتر الحالي في المنطقة.
وتأتي زيارة ظريف إلى بغداد 
أو زيـــــــارات المـــســـؤولـــين الــعــراقــيــين 
الـــجـــوار أو واشــنــطــن في  إلـــى دول 
وقت صعدت فيه الولايات المتحدة 
الأميركية موقفها حيال إيران بعد 
إعــــلان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب إرســال ١٥٠٠ جندي أميركي 
إضــافــي إلــى المنطقة. وكــانــت لجنة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان 
العراقي أعلنت عن زيــارات مرتقبة 
لرئيس الجمهورية إلى كل من تركيا 
والمملكة العربية السعودية خلال 
القليلة المقبلة. وقـــال عضو  الأيـــام 
الــلــجــنــة ريـــبـــوار كــريــم إن «زيـــارتـــي 
رئــيــس الــــــوزراء عــــادل عــبــد المــهــدي 
إلـــى الــكــويــت ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
إلـــــى الأردن، كــانــتــا  بـــرهـــم صـــالـــح 
لــبــحــث مـــا يـــــدور الآن فـــي المــنــطــقــة 
ومــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــوتـــر الـــحـــاصـــل 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
مــن جهة وإيــــران مــن جهة أخـــرى». 
وأضـــــــاف أن «الــــزيــــارتــــين تــهــدفــان 
إلــى إبعاد شبح الحرب عن الدولة 
الــعــراقــي كــونــه مقبلاً  وعــن الشعب 
عــلــى مــرحــلــة الاســتــقــرار والازدهــــار 
الاقتصادي، وهذا يتطلب استقراراً 
أمنياً وعسكرياً وسياسياً». وبين 
كريم أن «المباحثات ناقشت التبادل 
التجاري والاقــتــصــادي بين العراق 
فــــي حــــــال حــصــول  الـــــجـــــوار  ودول 
مشاكل خلال المرحلة المقبلة، وكيف 
ســـيـــكـــون شـــكـــل هــــــذه الــــعــــلاقــــات»، 
الــتــوتــرات إذا انتهت  مبيناً أن تلك 
الــعــراق سيستمر بالاتفاقيات  فــإن 

الثنائية التي أبرمها مع تلك الدول 
في وقت سابق.

وكان صالح زار الأردن الخميس 
المــاضــي، حيث شـــارك فــي عقد قمة 
ثنائية مع العاهل الأردني عبد الله 
الثاني وثلاثية جمعتهما بالرئيس 
الفلسطيني محمود عباس. وجاءت 
زيــارة صالح إلى الأردن بعد زيارة 
قـــام بــهــا رئــيــس الـــــوزراء عـــادل عبد 

المهدي إلى الكويت للغرض نفسه.
إلى ذلك، أكد حيدر الملا، عضو 
البرلمان العراقي السابق والقيادي 
فــــي تـــحـــالـــف الإصــــــــلاح والإعـــــمـــــار، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن رئـــيـــس  لــــــ
البرلمان محمد الحلبوسي سيقوم 
بزيارة إلى كل من إيــران والولايات 
المتحدة لبحث فرص الوساطة بين 
الطرفين وما يمكن عمله على صعيد 
خفض التوتر في المنطقة وإمكانية 
نــزاعــاً خــطــيــراً. ورداً على  تجنبها 
سؤال بشأن ما إذا كانت فرص هذه 
الــوســاطــة أو غــيــرهــا ســـوف تنجح 
فــي وقــت يصعد فيه كــلا الطرفين، 
يقول الملا: «إننا اليوم أمام حقيقة 
واحــــدة مــفــادهــا؛ إمـــا إيــــران تجلس 
على طــاولــة مفاوضات مــن أجــل أن 
تــنــاقــش مــخــاطــر الــنــفــوذ الإيـــرانـــي 
فــي المنطقة والــحــد مــن هــذا النفوذ 
ســواء في اليمن أو منطقة الخليج 
أو العراق والــشــام، أو التعاطي مع 
ضــربــة عسكرية مقبلة لا محالة». 
وأوضـــــح المــــلا أنــــه «فــــي ضــــوء هــذه 
المعطيات فإن الحديث عن وساطات 
فـــي هــــذه المــرحــلــة إنـــمـــا هـــي مــجــرد 
عملية تــحــرك فــي الــوقــت الــضــائــع، 
حيث إن كل التوقعات تشير إلى أن 
المنطقة ذاهبة بعد شهر رمضان إلى 
أحد خيارين؛ إما طاولة مفاوضات 
للحد من النفوذ الإيراني أو عمليات 
عــســكــريــة تــضــعــف هـــذا الــنــفــوذ في 

المنطقة».
بـــــدوره، أكـــد الــدكــتــور إحــســان 
الــــشــــمــــري، رئــــيــــس مــــركــــز الــتــفــكــيــر 
«الــشــرق  الــســيــاســي، فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــط»، أن «خــطــة الــتــحــرك التي 

الــعــراق وســيــتــم استكمالها  بــدأهــا 
عـــبـــر جــــــولات مــكــوكــيــة لــلــرئــاســات 
الـــثـــلاث والــــوفــــود الــســيــاســيــة إنــمــا 
جــــاءت بــعــد الاجــتــمــاع الــــذي عــقــده 
رئيس الجمهورية في قصر السلام 
مـــع الـــقـــيـــادات الـــعـــراقـــيـــة، حــيــث تم 
وضع الآليات الخاصة بالتحرك في 
هذا المجال بما في ذلك التعاطي مع 
الحرب المحتملة من كل النواحي»، 
قــلــب الأزمـــة  فــي  مبيناً أن «الـــعـــراق 
وبالتالي لا بد له من التحرك بجدية 
بصرف النظر عن النتائج المحتملة 

لمثل هذه التحركات».
إلـــى ذلــــك، دعـــا رئــيــس الــــوزراء 
الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون 
نــــــوري المـــالـــكـــي إلـــــى عـــــدم الـــوقـــوف 
عــلــى الــحــيــاد فــي الأزمــــة بــين إيـــران 
والـــولايـــات المــتــحــدة. وقــــال المــالــكــي 
خـــلال لــقــائــه رئــيــس الــبــرلمــان أمــس، 
إن «لــغــة الــحــيــاد بــشــأن الــتــوتــر بين 
إيــران وأميركا لم تعد مقبولة بعد 
إعلان طهران أنها لا تريد الحرب». 
وقال بيان لمكتب المالكي إن «المنطقة 
تواجه تحديات كبيرة ويجب العمل 
على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد 
والتلويح باستخدام القوة»، معرباً 
عن أمله بأن «تنجح مساعي العراق 
فــي إنــهــاء حــدة التوتر القائمة بين 
واشـــنـــطـــن وطـــــهـــــران». وأضــــــاف أن 
«إعلان إيران على لسان قادتها أنها 
لا تريد الحرب يلزم الجميع أن يقف 
بوجه التصعيد وأن لغة الحياد لم 
الــرافــض  المــوقــف  إنــمــا  تعد مقبولة 

للطرف الذي يريدها».
مـــن جــهــتــه، دعــــا زعـــيـــم المــنــبــر 
الـــعـــراقـــي، إيــــاد عـــــلاوي، إلـــى وضــع 
خـــطـــة طـــــــوارئ لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات 
الأزمـــــة. وقــــال بــيــان لمــكــتــب عـــلاوي، 
إن «الــخــطــة الـــتـــي تـــم إعــــدادهــــا من 
قبل قيادة المنبر العراقي بالتشاور 
مـــع قـــيـــادات ســيــاســيــة مـــن مختلف 
الأطــــراف تــرتــكــز عــلــى أمـــن وســلامــة 
العراق وتُفصّل في الجوانب المالية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والأمــــــــن الـــغـــذائـــي، 

بالإضافة إلى الجانب الإعلامي».

وزير الخارجية الإيراني يعد قرار إرسال قوات أميركية إلى المنطقة «خطراً على السلام الدولي» 

«أسلحة سرية» ضد السفن الحربية الأميركية  طهران تلوح بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

إيــــران عــلــى المستويين  ردت 
السياسي والعسكري أمس على 
إعــــــلان الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
مــوافــقــتــه عــلــى إرســــال تــعــزيــزات 
إلــــى المــنــطــقــة لـــــردع الــتــهــديــدات 
الإيــرانــيــة وهــدد مستشار لقائد 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» بــاســتــهــداف 
الــســفــن الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي بـــاســـتـــخـــدام صـــواريـــخ 
و«أسلحة سرية» فيما أبلغ قائد 
مــقــر عــمــلــيــات الــــقــــوات المــســلــحــة 
الإيرانية، غلام علي رشيد نواب 
الــبــرلمــان أن «أمـــن مضيق هرمز 
يرتبط بقدرة إيران على تصدير 
النفط». واستعبد مساعد لقائد 
الجيش نشوب حرب في المنطقة، 
فــي حــين اعتبر وزيـــر الخارجية 
محمد جـــواد ظــريــف نشر ١٥٠٠ 
جندي إضافي في الشرق الأوسط 

«تهديدا للسلام الدولي».
وتــــوجــــه قـــائـــد مـــركـــز قـــيـــادة 
«خاتم الأنــبــيــاء»، غرفة عمليات 
الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة غــلام 
عــلــي رشــيــد إلـــى الــبــرلمــان وأدلـــى 
بشهادة حــول الأوضـــاع الأمنية 
واحـــتـــمـــالات الـــحـــرب فـــي منطقة 

الخليج.
ـــــة «تـــســـنـــيـــم»  ونــــقــــلــــت وكـــــال
الناطقة باسم «الحرس الثوري» 
عن رشيد قوله «تحولت الحماية 
مــن حــامــلــة الــنــفــط الإيــرانــيــة إلــى 
لــلأعــداء» وخاطب  نقطة ضعف 
الــــــولايــــــات المــــحــــتــــدة قـــــائـــــلا: «لا 
تــرهــبــونــا مــن الـــحـــرب، جــاهــزون 

لكل الحالات».
وقـــال رشــيــد إن أمــن مضيق 
هـــــرمـــــز، أحــــــد مـــــمـــــرات شــحــنــات 
إيــران على  النفط، يرتبط بقدرة 
تــصــديــر نــفــطــهــا، وأضــــــاف «مــن 
غــيــر المــمــكــن الــحــديــث عـــن الأمـــن 
والاستقرار في الخليج ومضيق 
هــرمــز بـــدون الأخـــذ فــي الاعتبار 
بمصالح الأمــة الإيرانية بما في 
ذلــــك صـــــــادرات الـــنـــفـــط» وفــــق ما 
نقلت رويــتــرز عــن وســائــل إعــلام 

إيرانية.
وتـــــــهـــــــدد إيـــــــــــــران بـــتـــعـــطـــيـــل 
شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط عـــبـــر مــضــيــق 
الـــــولايـــــات  هـــــرمـــــز إذا حـــــاولـــــت 
المتحدة تكبيل اقتصادها بوقف 
صادراتها النفطية عبر تكثيف 

العقوبات.
ونــقــلــت وكــــالات رســمــيــة عن 
رشيد قوله إن «القوة الصاروخية 
المستقلة» لإيــران سبب في «قلق 
الأعــــــــداء» وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــى 

التحرك العسكري الأميركي.
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «إرنــــــــــــا» 
الـــرســـمـــيـــة عــــن رشــــيــــد قــــولــــه إن 
«الــــعــــدو يــخــيــرنــا بــــين خــيــاريــن 
الحرب أو تهديد الاستقرار، نحن 
بحاجة إلى الوحدة والوئام أكثر 
من أي وقت مضى من أجل اتخاذ 
الـــقـــرار فـــي ظـــل هـــذه الأوضـــــاع»، 
موضحا أن «مخاوف وضغوطا 
وحـــجـــجـــا مـــقـــابـــل صـــواريـــخـــنـــا 
الدقيقة والمسيرة سببه حصول 
إيـــــــران عـــلـــى قـــــــدرات صـــاروخـــيـــة 

وبشكل مستقل».
بـــــدوره، قـــال مــســتــشــار قائد 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» مـــرتـــضـــى 
قرباني إن بوسع إيران أن تغرق 
الــتــي ترسلها  الــحــربــيــة  الــســفــن 
إلــــى منطقة  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 

الخليج.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة «مــــيــــزان» 
الناطقة باسم القضاء الإيــرانــي 
أن قرباني أوضــح أن «أميركا... 
قررت إرسال سفينتين حربيتين 
لــلــمــنــطــقــة. فــإنــهــمــا لـــو ارتــكــبــتــا 
أقـــــل حـــمـــاقـــة، فــســنــلــقــي بــهــاتــين 
الـــســـفـــيـــنـــتـــين إلــــــــى قــــــــاع الـــبـــحـــر 
بــــطــــواقــــمــــهــــمــــا وطـــــائـــــراتـــــهـــــمـــــا 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام صـــــــــاروخـــــــــين أو 

سلاحين سريين جديدين».
ويــــــقــــــول خــــــبــــــراء غــــربــــيــــون 
فـــي  تـــــبـــــالـــــغ عــــــــــــادة  إيــــــــــــــران  إن 
كـــانـــت  قـــــــــدرات أســـلـــحـــتـــهـــا وإن 
هــنــاك مـــخـــاوف إزاء بــرنــامــجــهــا 
الصاروخي وبخاصة الصواريخ 
الباليستية الطويلة المدى. ورغم 
الخلاف حول الموقف من الاتفاق 
الــنــووي إلا أن الــولايــات المتحدة 
وأوروبـــــا تتفقان عــلــى تحديات 
وخـــــــــطـــــــــورة تـــــطـــــويـــــر بــــرنــــامــــج 
الصواريخ الباليستية في إيران، 
كما يتفق الطرفان على احتواء 

مخاطر إيران الإقليمية.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب أعلن أول من أمس 
أمـــيـــركـــي  إرســــــــال ١٥٠٠ جــــنــــدي 
إضــــافــــي إلـــــى الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
بـــعـــدمـــا تـــحـــدث الـــبـــنـــتـــاغـــون عــن 
«تـــهـــديـــدات مــســتــمــرة مـــن جــانــب 

إيران».
وقـــــــــــــال الأمــــــــــيــــــــــرال مــــايــــكــــل 
غـــــيـــــلـــــدي مــــــــن هــــيــــئــــة الأركــــــــــــان 
المـــشـــتـــركـــة الأمــــيــــركــــيّــــة، أول مــن 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيّــــة  إنّ  أمــــــس 
قــادت الهجمات التي استهدفت 
ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة 
الإمــــــاراتــــــي. كـــمـــا اتّــــهــــم الـــحـــرس 
الــثــوري «بــمــحــاولــة نشر مراكب 
لة قادرة على إطلاق صواريخ  معدَّ

كــــــــــــروز» فــــــي الــــخــــلــــيــــج وكــــذلــــك 
بــالمــســؤولــيّــة عــن صــــاروخ سقط 
فــي المنطقة الــخــضــراء فــي وسط 
العاصمة العراقيّة بــغــداد حيث 
الــســفــارة الأميركيّة بحسب  مقرّ 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال غيلدي «نحن مقتنعون 
القيادة  بــأنّ هــذا مــصــدرهُ  تماماً 
الإيرانيّة على أعلى المستويات»، 
متحدثاً عن «معلومات متعدّدة 
أنّ  مـــــفـــــادهـــــا  صـــــدقـــــيّـــــة  وذات 
ميليشيات موالية لإيران تعتزم 
مهاجمة عسكريين أميركيين في 

الشرق الأوسط».
وأكّــــــــد الـــبـــنـــتـــاغـــون مــــجــــدّداً 
الــعــســكــري  الــــوجــــود  تـــعـــزيـــز  أنّ 
الأمـــيـــركـــي فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 

دفاعي بحت.
وأشـــار الأمــيــرال غيلدي إلى 
ه من خلال نشر جنود إضافيين 

ّ
أن

ـــنـــا لا 
ّ
ـــحـــاول الــتــشــديــد عــلــى أن

ُ
«ن

ــحــاول إثـــارة أعــمــال عــدائــيّــة مع 
ُ
ن

إيـــــران». وقـــال إنّ نــشــر مــزيــد من 
الــجــنــود «لــيــس اســتــفــزازيــاً بــأي 

شكل من الأشكال».
وأرســـــــــــــل الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون فـــي 
إلــى المنطقة حاملة  وقــت ســابــق 
طائرات وسفينة حربيّة وقاذفات 
مـــن طـــــراز «بــــي - ٥٢» وبــطــاريــة 
صواريخ «باتريوت» بعد أن أفاد 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي للبيت 
الأبـــيـــض جــــون بــولــتــون أنّ ثمة 
«مؤشرات مقلقة للتصعيد» من 

جانب طهران.
وانسحبت إدارة ترمب العام 
المـــــاضـــــي مـــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
الــعــقــوبــات على طهران  وأعــــادت 
بــعــدمــا اتــهــمــتــهــا بــانــتــهــاك روح 
الاتفاق النووي على إثر تطوير 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة ورفــضــهــا 
الــــــتــــــفــــــاوض حـــــــــول الــــبــــرنــــامــــج 
الـــصـــواريـــخ. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
تــريــد الـــولايـــات المــتــحــدة تعديل 
السلوك الإيراني المتمثل بدعمها 
لــــجــــمــــاعــــات ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
عــدة مناطق ساخنة مــن الشرق 

الأوسط.
في المقابل، قال مساعد قائد 
الــجــيــش الإيــــرانــــي، الــبــريــجــاديــر 
جنرال حسن سيفي، في تصريح 
لـــوكـــالـــة مــهــر الــحــكــومــيــة أمـــس، 
إن قــواتــه تستبعد نــشــوب حرب 
بـــين إيــــــران والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأضـــاف «نعتقد أن الأميركيين 
العقلاء وقادتهم ذوي الخبرة لن 
لــعــنــاصــرهــم المتطرفة  يــســمــحــوا 
بــأن يــقــودوهــم لــوضــع يــكــون من 
الصعب جــدا الخروج منه، ولذا 

فإنهم لن يدخلوا حربا».
وتعليقا عــلــى إرســــال سفن 
حــربــيــة قـــال ســيــفــي إن الــخــطــوة 
تـــهـــدف فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الــــرأي 

العام الإيراني عبر «الترهيب».
ونـــــســـــبـــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة لــــهــــذا 
المـــســـؤول قــولــه إن «الأمــيــركــيــين 
إذا كـــان بــإمــكــانــهــم دخــــول حــرب 
إيــران لم يكونوا بحاجة في  مع 
إلــى الخليج». ومــع ذلك  المــجــيء 
زاد سيفي أنه «إذا كانت الحرب 
مــحــتــمــلــة فـــــإن قـــواتـــنـــا المــســلــحــة 
الــرد  لديها الجاهزية وســيــكــون 

نادما للأعداء».
سياسيا، أفادت وكالات عن 
ظــريــف قــولــه لــلــوكــالــة الــرســمــيــة 
الإيــرانــي قبيل عــودتــه مــن زيــارة 
إلى باكستان أن «تعزيز الوجود 
الأمـــيـــركـــي فـــي مــنــطــقــتــنــا خطير 
لـــلـــغـــايـــة عــــلــــى الـــــســـــلام والأمـــــــن 
الــــدولــــيــــين ويـــجـــب مـــواجـــهـــتـــه»، 
وذلك في أول تعليق بعدما أعلن 
«البنتاغون» مسؤولية «الحرس 
الــــــثــــــوري» عـــــن الـــهـــجـــمـــات ضــد 
السفن قبالة ميناء الفجيرة في 

بحر العرب.
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أول مــن أمــس نشر ١٥٠٠ جندي 
في الشرق الأوســط، واصفة ذلك 
بــأنــه محاولة لتعزيز الدفاعات 
ضـــــد طــــــهــــــران. وجـــــــــاء ذلـــــــك فــي 
أعــــقــــاب قـــــــــرارات لـــتـــســـريـــع نــشــر 
مجموعة قتالية تقودها حاملة 
طائرات أبراهام لينكولن وكذلك 
إرسال قاذفات قنابل وصواريخ 
بـــاتـــريـــوت إضـــافـــيـــة إلــــى الــشــرق 

الأوسط.
وقـــال ظــريــف فــي هــذا الشأن 
إن «الأمــريــکــيــين صـــرحـــوا بمثل 
المــزاعــم لتبرير سياساتهم  هــذه 
الــــعــــدائــــيــــة وإثــــــــــارة الــــتــــوتــــر فــي 

الخليج».
في غضون ذلــك، ردت وزارة 
الخارجية الإيرانية على تقارير 
إعلامية أميركية كشفت عن لقاء 
جــمــع ظــريــف والــســيــنــاتــور ديــان 
فينشتاين خلال زيارة للولايات 

المتحدة الشهر الماضي.
وقــالــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
إن المــحــادثــات كــانــت عــاديــة ولــم 
تــتــضــمــن أي مـــفـــاوضـــات. وقـــال 
عــبــاس مــوســوي المــتــحــدث باسم 
أكــثــر  الـــخـــارجـــيـــة «مــــنــــذ  وزارة 
مــــن عـــقـــديـــن، تـــجـــري مــنــاقــشــات 
مــــع ســـيـــاســـيـــين أمـــيـــركـــيـــين غــيــر 
حـــكـــومـــيـــين بــيــنــهــم أعــــضــــاء فــي 
لــتــوضــيــح وتفسير  الــكــونــغــرس 

سياسات» النظام في إيران.



Issue العدد ١٤٧٨٩ – Sunday ٤الأحد ٢٠١٩/٥/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

غوتيريش لهادي: غريفيث سيضاعف جهوده بشكل متوازن
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــتــحــدث بــاســم الأمــــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
إنه «يؤكد ثقة الأمين العام في مبعوثه 
الخاص لليمن وعمله»، في الوقت الذي 
أحجم فيه مكتب المبعوث الأممي إلى 
الــيــمــن، مــارتــن غــريــفــيــث، عــن التعليق 
على رســالــة الرئيس اليمني عبد ربه 
فــيــهــا أن  الـــتـــي أورد  مـــنـــصـــور هــــــادي 
«تـــــجـــــاوزات المـــبـــعـــوث تـــهـــدد بــانــهــيــار 
فرص الحل السياسي الذي يتطلع إليه 

الشعب اليمني».
موقع الأمم المتحدة الإلكتروني ذكر 
أن المتحدث، وهو ستيفان دوجاريك ، 
نقل عن غوتيريش قوله في رده على 
الرسالة «إن التزام الأمم المتحدة تجاه 
يــنــبــع أولاً، وقبل  اتــفــاق اســتــوكــهــولــم 
كــل شــــيء، مــن رغــبــة عميقة لتخفيف 

معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في 
معالجة الأزمة الإنسانية»، مضيفاً أن 
«الأمــــين الــعــام أكـــد لــلــرئــيــس هــــادي أن 
الــخــاص سيضاعف جهوده  المــبــعــوث 
لدعم الطرفين؛ الحكومة و(أنصار الله) 
(الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي 
أعلناها في استوكهولم، وأنه سيفعل 
ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى 

حل سياسي دائم للصراع».
رســــالــــة الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي، الــتــي 
وصفها مراقبون بأنها شديدة اللهجة، 
أكدت على أن هادي لن يقبل باستمرار 
التجاوزات من المبعوث الأممي، وذلك 
على خلفية الإفادة التي قدّمها المبعوث 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن فـــــي ١٥ مــــايــــو (أيـــــــار) 
الحالي، واصفاً إياها بأنها «نموذج 
الــذي مُنح  للخرق الفاضح للتفويض 
له من الأمين العام، بعد أن قام علانية 
بـــــالإشـــــادة بـــمـــجـــرم حـــــرب (عـــبـــد المــلــك 

الـــحـــوثـــي)، وتــقــديــمــه كــحــمــامــة ســـلام، 
وهـــو ضــمــن الــعــقــوبــات الــتــابــعــة للأمم 

المتحدة».
وأوضـــــــــح هـــــــــادي، فـــــي رســـالـــتـــه، 
أن غــريــفــيــث يـــصـــرّ عــلــى الــتــعــامــل مع 
الحوثيين كحكومة أمر واقع، مساوياً 
إيـــاهـــم بــالــحــكــومــة الــشــرعــيــة. وتــابــع: 
«كــذلــك تــجــاهــل آلــيــة الــرقــابــة الثلاثية 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الــــقــــرار ٢٢٥١. 
وقـــبِـــل بــانــتــشــار أحـــــادي الــجــانــب، من 
دون أي رقابة أو تحقق لعملية إعادة 

الانتشار».
وتــطــرق الــرئــيــس الــيــمــنــي إلـــى ما 
ســمــاه «المــوقــف السلبي للمبعوث من 
تـــجـــاوزه  الـــقـــرار ٢٢١٦، والــعــمــل عــلــى 
وبــقــيــة قــــــرارات المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، من 
خــــلال تــبــنــيــه مـــســـارات لمـــواقـــف خـــارج 
سياق القرارات الدولية»، مؤكداً أنه «لا 
الــتــجــاوزات  يمكن أن يقبل بــاســتــمــرار 

من المبعوث، التي تهدد بانهيار فرص 
الحل السياسي، الذي يتطلع له الشعب 

اليمني».
إلــــــــى أن «جـــهـــل  وأشـــــــــــار هــــــــــادي 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي بـــالمـــكـــون الــعــقــائــدي 
والفكري والسياسي للحوثيين يجعله 
غــيــر قـــادر عــلــى الــتــعــاطــي مــع القضية 
الــيــمــنــيــة»، لافــتــاً إلــــى أنــــه «تـــوقـــف عن 
التعاطي مع ملف الأســرى والمعتقلين 
وغيره من البنود المهمة، وذلك بسبب 

تجزئته لاتفاق استوكهولم».
وكــان راجــح بــادي المتحدث باسم 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، قـــــال إن رســـالـــة 
الـــرئـــيـــس هــــــادي «تــــؤكــــد أنـــــه لا يــمــكــن 
الــقــبــول بــالــتــجــاوزات الــتــي يــقــوم بها 
المبعوث الدولي، ولا بد له من العودة 
إلى مضمون وجوهر المهمة التي كُلف 
الــقــرارات  بها في اليمن، وهــي تطبيق 

غوتيريش وغريفيث خلال مشاورات السويد ديسمبر الماضي (غيتي)الدولية، وعلى رأسها القرار ٢٢١٦».

أسر ١٥ انقلابياً في الضالع 

خسائر للميليشيات في صعدة... والجيش يسيطر على خط دفاع في تعز 
تعز: «الشرق الأوسط»

الحوثية،  الميليشيات  تكبدت 
خسائر بشرية ومــاديــة بمعاركها 
مــــــع الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي الـــيـــمـــنـــي 
المـــســـنـــود بــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، فــي عُــقــر دارهــا 
بــمــحــافــظــة صــــعــــدة، شـــمـــال غــربــي 
صــــنــــعــــاء أمـــــــــس، وذلـــــــــك فـــــي إطـــــار 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة مـــتـــواصـــلـــة ضــد 
الميليشيات، في الوقت الذي سيطر 
فيه الجيش اليمني على خط دفاع 
حوثي في تعز. وأعلن الجيش عبر 
موقعه الإلكتروني «سبتمبر.نت» 
أن «قـــوات الجيش الوطني أحــرزت 
تقدما جديدا في مديرية الحشوة، 
شرقا، ونجحت في السيطرة على 
جـــبـــال الـــقـــاهـــرة والـــتـــبـــاب المــحــيــطــة 
بــــــهــــــا، وإحــــــــكــــــــام الــــــحــــــصــــــار عـــلـــى 
جــبــل الـــقـــنـــاصـــيـــين». لافـــتـــا إلــــى أن 
«المــواجــهــات العنيفة الــتــي مــا تــزال 
مستمرة، أسفرت عن مقتل وجرح 
عــدد مــن عناصر ميلشيا الحوثي 
آلـــيـــات قتالية  الانــقــلابــيــة وتــدمــيــر 

للميلشيات».
وكانت قــوات الجيش أحــرزت، 
الأســــــبــــــوع المـــــنـــــصـــــرم، تــــقــــدمــــا فــي 

الــحــشــوة وســيــطــرت عــلــى سلسلة 
جــبــال ســمــر وثــيــبــة الاستراتيجية 
إضــــافــــة إلـــــى تـــأمـــين مــــواقــــع أخــــرى 
كانت قوات الجيش قد حررتها في 
وقـــت ســـابـــق. يــأتــي ذلـــك بــالــتــزامــن 
مـــــع ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى بــين 
صـــفـــوف الانـــقـــلابـــيـــين، عـــــلاوة على 
سقوط مواقع وقــرى كانت تسيطر 
عــلــيــهــا مــيــلــيــشــيــات الانـــــقـــــلاب فــي 
مختلف جبهات القتال أبرزها تعز 
المحاصرة من قبل الانقلابيين منذ 
أربـــــع ســـنـــوات، والـــضـــالـــع بــجــنــوب 
الــبــلاد، وجبهة المــخــذرة بمحافظة 
مأرب الواقعة شمال شرقي صنعاء، 
الــحــوثــي في  واســتــمــرار التصعيد 

الحديدة الساحلية، غربا.
وســـــانـــــدت مــــقــــاتــــلات تــحــالــف 
قـــوات الجيش  تــقــدم  دعــم الشرعية 
الوطني في مختلف جبهات القتال 
مــــــن خـــــــلال اســـــتـــــهـــــداف تــــعــــزيــــزات 
الانقلابيين وتجمعاتهم ومواقعهم 
العسكرية. وأفـــادت «العربية» بأن 
«طــيــران تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن استهدف تعزيزات عسكرية 
لـــلـــحـــوثـــيـــين فـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة، 
شـــمـــال غـــربـــي صـــنـــعـــاء والمـــحـــاذيـــة 
للسعودية»، وأن «تــلــك التعزيزات 

عبارة عن مركبات عسكرية تحمل 
ذخائر أسلحة وتقل عناصر مسلحة 
كانت في طريقها إلى الجبهات التي 

يسيطرون عليها».
فـــفـــي تـــعـــز، قـــتـــل أكـــثـــر مــــن ١٣ 
انقلابيا وأصيب آخرون في صفوف 
ميليشيات الحوثي، فجر السبت، 
بمعارك مع الجيش الوطني شمال 
مدينة تــعــز، المشتعلة منذ يومين، 
وفــقــا لمــا أكــــده مــصــدر عــســكــري في 
اللواء (١٧٠) دفاع جوي، إذ قال بأن 
اللواء هاجمت مواقع  «وحــدات من 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة وتــمــكــنــت 
الــســيــطــرة عــلــى محطة الجهيم  مــن 
والمباني المحيطة والتي تمثل أحد 
أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات 
شمال المدينة»، طبقا لما نقلت عنه 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 

«سبأ».
وأضــــــاف أن «مــدفــعــيــة الـــلـــواء 
تــــمــــكــــنــــت مـــن  ١٧٠ دفــــــــــــاع جـــــــــوي 
استهداف عدد من المواقع المحصنة 
وتدميرها بالكامل وأن المواجهات 
تـــــــــــزال مــــســــتــــمــــرة فـــــــي مـــنـــاطـــق  لا 
الحرير والأربعين وبمختلف أنواع 

الأسلحة».
وفـــــــي مــــــــــأرب، أعــــلــــن الـــجـــيـــش 

تحريره عددا من المواقع في جبهة 
المخدرة، غربا. وأكد مصدر عسكري 
رسمي أن «وحدات من الجيش نفذت 
كميناً محكماً، الجمعة، لمجموعة من 
عناصر الميليشيات حاولت التسلل 
إلى أحد المواقع في جبهة المخدرة، 
ـــذت هــجــومــاً مــعــاكــســاً تمكنت 

ّ
ونـــف

تــبــاب أم صياد،  خــلالــه مــن تحرير 
فيما سقطت عــنــاصــر الميليشيات 

المتسللة بين قتيل وجريح».
وقـــــــال بــــــأن مـــدفـــعـــيـــة الــجــيــش 
الوطني شنت قصفاً مركزاً استهدف 
تـــجـــمـــعـــات لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية فــي مــواقــع متفرقة غرب 
سلسلة جــبــال هــيــلان، وأســفــر عن 
خسائر بشرية ومادية في صفوف 
المــيــلــيــشــيــات. وفـــي جبهة الــضــالــع، 
أيــــام، تمكنت قــوات  المشتعلة مــنــذ 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، الـــجـــمـــعـــة، مــن 
تحرير مواقع جديدة وسط انهيار 
ميلشيا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة. وأكــد 
مــــصــــدر عــــســــكــــري، بـــحـــســـب مــوقــع 
الـــجـــيـــش، أن «الــــقــــوات نــجــحــت في 
استعادة مواقع سدر وغول النوب 
وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي 
وبير الحضرمي، وقرية القفلة وباب 
غلق شمال مديرية قعطبة، شمال 

الــضــالــع». ولفت المــصــدر أن «قــوات 
الجيش الوطني تقترب مــن هجار 
شمال مديرية قعطبة، بالتزامن مع 
الاقــتــراب مــن منطقة الشخب غرب 
المديرية ذاتها، بعد مواجهات عنيفة 
ما تــزال مستمرة حتى اللحظة مع 

ميلشيا الحوثي الانقلابية»...
وأكد أن «المواجهات أسفرت عن 
مصرع وجرح العشرات من عناصر 
ميلشيا الحوثي الانقلابية، وأسر 
١٥ آخـــريـــن، وتــدمــيــر أطــقــم قتالية 

واستعادة أسلحة».
ويأتي هذا التقدم بعد استكمال 
قوات الجيش الوطني تأمين منطقة 
 باب غلق الاســتــراتــيــجــيــة، والتقدم 
صوب مناطق واسعة أبرزها  هجار 
الــفــاخــر  وشــلــيــل و سليم ومــنــطــقــة 

منها إلى منطقة العود.
وبــــالانــــتــــقــــال إلــــــى الــــحــــديــــدة، 
أفــاد مركز إعــلام ألوية «العمالقة»، 
المرابطة في جبهة الساحل الغربي، 
«مقتل أربــعــة مــواطــنــين بانفجار  بـ
لغم أرضي من مخلفات ميليشيات 
الحوثي في منطقة الزُهاري الواقعة 
بــين مــديــريــتــي المــخــا والــخــوخــة في 
الساحل الغربي، عند مرورهم على 
مــتن دراجـــة نــاريــة كــانــت تقلهم في 

إحــــدى الــطــرقــات الــفــرعــيــة الــقــريــبــة 
الــزهــاري شمالي المخا  مــن منطقة 
والـــقـــريـــبـــة مــــن مـــديـــريـــة الـــخـــوخـــة، 

وحولت أجسادهم إلى أشلاء».
وأكــدت «العمالقة» أن «منطقة 
الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، 
جـــنـــوبـــا، شـــهـــدت تـــحـــركـــات كــبــيــرة 
لمــجــامــيــع مـــن عــنــاصــر ميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــي فـــــــي أطــــــــــــــراف المـــنـــطـــقـــة 
الصحراوية»، وأن هذه «التحركات 
الحوثية تزامنت مــع قصف شنته 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــمــخــتــلــف 
الثقيلة والمتوسطة  أنــواع الأسلحة 
على مواقع ألوية العمالقة في ذات 

المنطقة».
وذكــــرت أن «الـــفـــرق الهندسية 
الــتــابــعــة لــلــقــوات المــشــتــركــة فــجــرت 
ألــــــغــــــامــــــا بـــــحـــــريـــــة مـــــــن مـــخـــلـــفـــات 
الــحــوثــيــة فــي ســواحــل  الميليشيات 
منطقة منظر، جنوبا». ونقلت المركز 
عن مصدر في فرق الهندسة، تحدث 
أن «الفرق المشتركة عثرت على عدة 
ألــــغــــام بـــحـــريـــة فــــي ســـاحـــل مــنــطــقــة 
منظر التابعة لمديرية الحوك كانت 
قـــد زرعــتــهــا المــيــلــيــشــيــات فـــي عمق 
البحر قبل خروجها مــن المنطقة»، 
وأن «فــــور تــلــقــيــهــا بــلاغــا تــوجــهــت 

لـــلـــســـاحـــل ووجـــــــــدت الألـــــغـــــام عــلــى 
ساحل منظر بعد أن قذفتها أمواج 
الــبــحــر، وتــم إبــطــال خطرها المهدد 
لحياة مــئــات الصيادين ومــرتــادي 
البحر وقامت بجمعها وتفجيرها».

إلـــــى ذلـــــــك، أكـــــد وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الفريق الركن محمد علي المقدشي 
على أهمية ودور الإعلام في فضح 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة 
وكــــشــــف جـــرائـــمـــهـــا وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا 
ونقل الحقائق للرأي العام والدولي 
وإبـــــــــراز الــــبــــطــــولات والــتــضــحــيــات 
والانــــــــتــــــــصــــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة فــي 
مـــخـــتـــلـــف الـــجـــبـــهـــات رغــــــم الـــحـــرب 
الإجرامية التي تنتهجها الميليشيا 
الــذي تجاهر  والتحريض الممنهج 
به قياداتها ضد الإعلام الحر وضد 
الـــشـــهـــود عـــلـــى جـــرائـــمـــهـــا. وشــــدد 
الفريق المقدشي، خلال كلمة ألقاها 
فـــي أمــســيــة رمــضــانــيــة لــلإعــلامــيــين 
أقــامــتــهــا دائـــــرة الــتــوجــيــه المــعــنــوي 
بـــوزارة الــدفــاع بمدينة مــأرب، على 
«ضرورة تكامل الجبهتين العسكرية 
والإعـــــلامـــــيـــــة وتـــنـــســـيـــق وتـــوحـــيـــد 
الجهود الإعلامية وترشيد الخطاب 
وتوجيه الاهتمامات نحو المعركة 
الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب 

واستعادة الوطن وعدم الالتفات إلى 
المــعــارك الجانبية والانــســيــاق وراء 
الـــدســـائـــس والـــشـــائـــعـــات وحــمــلات 
الــتــشــهــيــر والــتــضــلــيــل الـــتـــي تــخــدم 

العدو الانقلابي».
وقــال بــأن «الــقــيــادة السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة تــــخــــوض مــعــركــتــين 
مــتــزامــنــتــين فــي مــواجــهــة ميليشيا 
الانــــقــــلاب فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات، 
ومــعــركــة أخــــرى تــتــمــثــل فـــي جــهــود 
إعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية 
على أسسٍ وطنية وعلمية صحيحة 
المــحــســوبــيــة والمناطقية  بــعــيــداً عــن 
والـــــــــولاءات الــضــيــقــة، بــمــا يضمن 
إتـــاحـــة فــــرص الـــقـــيـــادة والانــتــســاب 
لجميع أبناء الوطن ووفق معايير 

الكفاءة والتكافؤ».
وجــــدد وزيــــر الـــدفـــاع الــدعــوة 
الــشــعــب بمختلف  أبـــنـــاء  لــجــمــيــع 
اتـــهـــم لمـــزيـــد من  فــئــاتــهــم وانـــتـــمـــاء
الــقــيــادة الشرعية  الالــتــفــاف حـــول 
ومــــــســــــانــــــدة الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
والاصــــــــــطــــــــــفــــــــــاف تـــــــحـــــــت مــــظــــلــــة 
المـــشـــروع الــوطــنــي الــجــامــع وعـــدم 
الالــتــفــات لــلإرجــافــات ومــحــاولات 
التشويه والتشويش على المعركة 

الأساسية.

: معدل الجريمة ارتفع ٦٨ ٪ منذ الانقلاب ASHARQ AL - AWSAT مسؤول أمني في صنعاء لـ

اتهامات للحوثيين إثر تفاقم الأمراض النفسية بمناطق سيطرتهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مــنــذ انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عــلــى الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن واجــتــيــاحــهــا 
صنعاء ومدنا أخرى وبسط نفوذها على 
مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية، تعرض العامل 
اليمنيين لانتكاسة  مــن  لكثير  النفسي 
كبيرة، وأصيب جراء ذلك معظم السكان 
بأمراض نفسية تكاد تكون مستعصية.

وتــحــدث ســكــان مــحــلــيــون بصنعاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن انـــتـــشـــار غــيــر  لـــــ
مــســبــوق فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لـــعـــدد من 
المــــرضــــى الــنــفــســيــين فــــي شـــــــوارع وأزقـــــة 
وأحياء العاصمة ومــدن أخــرى خاضعة 

لسيطرة الانقلابيين.
وأكـــــدوا تــنــامــي هـــذه الــظــاهــرة على 
نحو لافــت خــلال الأربــعــة أعـــوام الأخيرة 
(أي فترة الانقلاب الحوثية)، مع استمرار 
وتـــيـــرة الـــحـــرب الـــتـــي شــنــتــهــا وتــشــنــهــا 
الميليشيات على مختلف المدن اليمنية، 
والتي أنتجت واحــدة من أســوأ الأزمــات 
الإنسانية في العالم، حسب توصيفات 
أمــمــيــة ســابــقــة. ويــتــوزع معظم المــرضــى 
الـــنـــفـــســـيـــين، وفــــــق مـــعـــلـــومـــات رســـمـــيـــة، 
المـــدن الأكــثــر كثافة سكانية والأشــد  فــي 
فـــقـــراً، كــالــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــحــافــظــات 
تــعــز والـــحـــديـــدة وإب وذمـــــار الــخــاضــعــة 
جميعها لسيطرة الحوثيين. ويفترش 
مئات الآلاف من اليمنيين «إن لم يكونوا 
مــلايــين» المــصــابــين بــاضــطــرابــات نفسية 
بينهم أطــفــال ونــســاء، أرصــفــة الــشــوارع 
في صنعاء ومدن يمنية أخرى، في حين 
يلجأ بعضهم للتسول، ويقتات البعض 

الآخر من القمامات.
وفاقمت الظروف المعيشية الصعبة 
وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الرواتب 
وفرص العمل من تدهور كبير في الصحة 
النفسية لدى غالبية اليمنيين، في وقت 
تؤكد فيه إحصائيات محلية عن وجود 
أكــثــر مــن ٥ مــلايــين يمني مــصــاب حاليا 

باضطرابات نفسية.
ســـكـــان  أحــــــــد  «ع.خ.م»،  ويــــــــــــروي 
الــذي فقد  صنعاء، قصة شقيقه الأكــبــر، 
عقله منتصف عام ٢٠١٥ بعد أن أقصته 
الميليشيات الحوثية من عمله وصادرت 
كل حقوقه لمجرد اختلافه البسيط معهم 
ومعارضته لسياساتهم التدميرية داخل 
مــؤســســة حــكــومــيــة يــعــمــل فــيــهــا مــنــذ ٣٠ 

عاما.
ويشير إلى طرد الميليشيات لشقيقه 
من عمله بالمؤسسة بصنعاء وقطع راتبه 
واستبداله به شخصاً آخر مؤهله العلمي 

الوحيد «الانتماء للميليشيات».
لــم يعد أخي  ويضيف: «منذ طــرده 
ذلك الرجل المــرح والبشوش الــذي أعرفه 
وتــعــرفــه بــقــيــة أفـــــراد أســـرتـــه، خصوصاً 
زوجــتــه وأبـــنـــاءه الــســتــة، بــل تــحــول إلــى 
شخص آخر غريب الأطوار كثير التفكير 
مليء بالهموم والأحزان والأوجاع، وكأنه 
يتحسر على سنوات عمره التي أفناها 
مخلصاً بعمله الإداري في المؤسسة التي 
الـــريـــاح بــســبــب تــصــرفــات  ذهــبــت أدراج 
أولئك الحمقى الذين لا يعرفون ذمة ولا 
رحمة ولا مبادئ ولا أخلاق ولا حتى ديناً 

أو عُرفاً».
«الشرق الأوسط»  لـ ويؤكد «ع.خ.م» 
أن هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة وبـــمـــجـــرد اخــتــلافــك 
انــتــقــادك لسياساتها  البسيط معها أو 
الخاطئة تمحوك بجبروتها الأعمى من 
الــوجــود، إمــا بقتلك أو بــمــصــادرة رزقــك 
قــلــوب  وقـــــوت أولادك. ويـــتـــســـاءل: «أي 
يحملها هؤلاء؟ وما التربة الخبيثة التي 

أنبتتهم»؟
ويـــخـــتـــتـــم حــــديــــثــــة قــــــائــــــلاً: «نـــحـــن 
حــزيــنــون لأنــنــا نــشــاهــده يتألم ويتشرد 
بعيدا عن المنزل لأسابيع وشهور ونعجز 
عن مساعدته، حتى بعض الأدوية نعجز 

اليوم أيضاً عن شرائها له».
وبــــــدوره، يــتــحــدث مـــواطـــن آخـــر من 
«الشرق الأوســـط»، قائلاً: «في  لـ صنعاء 
الــســابــق كـــان هــنــاك مــثــل شــعــبــي يــقــول: 
(لا تبكِ على من مات وابــكِ على من طار 
عـــقـــلـــه)». الـــيـــوم تــغــيــر الـــحـــال، ولــــم يعد 
هـــذا المــثــل قــائــمــاً، فــقــد ارتــــاح مــن المــآســي 
والهموم والقهر التي خلفتها الميليشيات 

الحوثية، كل يمني فقد عقله.
ووفق تقارير أممية، فقد احتل اليمن 
مــراتــب خــطــيــرة مــن حــيــث ارتـــفـــاع نسبة 
الفقر والمجاعة، حيث أصبح نصف سكان 
الفقر والــعــوز والمــرض  اليمن تحت خــط 

وعلى بُعد خطوات من المجاعة.
وشهد الوضع اليمني منذ ٤ سنوات 
مـــن الانــــقــــلاب بــشــكــل عــــام تـــرديـــاً كــبــيــراً 
وصل إلى ذروتــه، وجلبت تلك السنوات 
العجاف بآثارها السلبية البالغة مختلف 
أنواع المآسي والآلام والدمار والأمراض 

النفسية لليمنيين على حد سواء.
ويـــقـــول أحـــد المــتــابــعــين إنـــه لـــم يكن 
ضحايا الانــقــلاب والــحــرب مــن المدنيين 
قــتــلــى أو جــرحــى فــقــط، بـــل كـــان للحرب 
ضحايا آخرون لم يعرفهم المجتمع على 
حقيقتهم، كما لم تتطرق لهم ولمعاناتهم 

مختلف وسائل الإعلام.
الــنــفــســيــين  المــــرضــــى  ويـــضـــيـــف أن 
فـــي الــيــمــن ضــحــايــا الانـــقـــلاب الــحــوثــي 

والحرب وتبعاتها السلبية.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــــــرى طـــبـــيـــب نــفــســي 
بصنعاء هو الآخر أن الأوضاع الحاصلة 
فـــي الـــبـــلاد بــالــوقــت الــحــالــي تُــعــد سبباً 
رئـــيـــســـاً فـــــي ازديــــــــــاد مــــرضــــى الــــحــــالات 

النفسية في اليمن.
ل عدم 

ّ
(الـــذي فض ويفصح الطبيب 

«الــشــرق الأوســـط»،  الكشف عــن اســمــه) لـــ
عن أسباب عدة تقف وراء إصابة كثير من 

اليمنيين بأمراض واضطرابات نفسية.
ويقول إن أكثر الأسباب التي أثرت 
عــلــى المـــرضـــى نــفــســيــاً الـــذيـــن يــتــوافــدون 
يــومــيــاً إلــــى عـــيـــادتـــه بــصــنــعــاء، تتمثل 
بــعــدم قــدرتــهــم على توفير الــحــد الأدنــى 
من متطلبات الحياة المعيشية لأسرهم، 
يتلوه فقدانهم لرواتبهم وأعمالهم، وعدم 
الحصول على فرص عمل أخرى بديلة، ثم 
في المرتبة الثالثة عدم قدرة البعض من 
الشباب على الزواج وتحقيق الاستقرار، 
بالإضافة إلى أسباب أخرى، كما يضيف 
الطبيب، كالخوف وعدم الأمن والاستقرار 

ومشكلات وخلافات أسرية.
ويوجد في اليمن بحسب معلومات 
إلــى جانب  رسمية ٣ مصحات نفسية، 
مــســتــشــفــى واحـــــــد مـــتـــخـــصـــص بــالــطــب 
والــــعــــلاج الــنــفــســي فـــي صـــنـــعـــاء، بينما 
يوجد أقل من ٥٠ طبيباً فقط موزعين على 
عموم مناطق اليمن، ناهيك بغياب أقسام 
الــنــفــســي بالمنشآت  بــالــطــب  متخصصة 

الصحية اليمنية، ولم يرُق للميليشيات 
الإرهـــابـــيـــة (رغــــم قــلــة عـــددهـــا) أن تبقي 
عليها، بل سعت إلى القضاء بسياساتها 
التدميرية على البعض منها، واقتحمت 
البعض الآخر، كما حصل في اقتحامها 
منتصف عام ٢٠١٧ للمصحات النفسية 
فــــي كــــل مــــن إب وتـــعـــز وحــولــتــهــمــا إلـــى 

سجون خاصة بها.
ويعاني القطاع الصحي في اليمن 
بشكل عــام مــن وضــع متدهور وخطير، 
نتيجة الانقلاب الحوثي، وأدى ذلك إلى 
غياب شبه كامل للخدمات الصحية بما 
فيها خــدمــات الصحة النفسية، ويقول 
آخر مسح نفذته منظمة الصحة العالمية 
إن من بين ٣٥٠٧ منشآت صحية في اليمن 
تغيب فيها الخدمات المتعلقة بالأمراض 

النفسية ولا تتوافر إلا بنسب ضئيلة.
وفي الوقت الذي تقدر فيه معلومات 
وأرقام محلية وجود تزايد كبير بأعداد 
المـــرضـــى الــنــفــســيــين، يـــعـــزي مــســؤولــون 
وأطـــبـــاء ذلـــك إلـــى الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
والمــــعــــيــــشــــيــــة الــــصــــعــــبــــة الـــــتـــــي عــصــفــت 

باليمنيين جراء الانقلاب.
ويــــعــــد المـــــســـــؤولـــــون والأطــــــبــــــاء فــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ أحاديثهم المتفرقة 
الــتــي يعيشون فيها  أن البيئة الصعبة 
أقــســام سجون  ووجــــود كثير منهم فــي 
مــركــزيــة وفــــي مــصــحــات تــفــتــقــر، بسبب 
الانقلاب الحوثي، إلى أبسط التجهيزات 

والأدوية اللازمة في صنعاء والمدن، تُعدّ 
مــن بــين الأســبــاب الرئيسية الــتــي عملت 
على تزايد أعــداد المرضى النفسيين في 

اليمن.
وأضــــافــــوا أن «عـــــدم وجـــــود أمــاكــن 
متخصصة لعلاجهم والــظــروف المادية 
الصعبة التي تعيشها أسر المرضى وعدم 
قدرتهم دفع تكاليف العلاج شكلت أيضاً 
أسباباً أخرى في تنامي هذا الظاهرة في 

أوساط المجتمع».
وبــــيــــنــــمــــا يـــــؤكـــــد «مــــــركــــــز صـــنـــعـــاء 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة» أن أعـــــداداً 
كبيرة لا يُستهان بها من اليمنيين تعاني 
الـــيـــوم مـــن الــتــبــعــات الــســلــبــيــة الــنــفــســيــة 
الــتــي خلّفتها  والاجتماعية والعاطفية 
الــــحــــرب عـــلـــى مـــــدى ٤ ســــنــــوات. يــكــشــف 
مسؤول هو الآخر بمنشأة للطب النفسي 
بــصــنــعــاء عــــن ارتــــفــــاع كــبــيــر فــــي أعـــــداد 
المرضى النفسيين بالمقارنة مع فترة ما 
قبل الانــقــلاب الحوثي على السلطة في 

اليمن.
ويـــقـــول المــــســــؤول (فـــضـــل عــــدم ذكــر 
«الشرق الأوسط»: «يومياً نسجل  اسمه) لـ
ما بين ٢٠ إلــى ٤٠ حالة جديدة من غير 
المرضى الموجودين لدينا بالمنشأة، الذين 
يتلقون العلاج النفسي بشكل مستمر».

المـــــنـــــشـــــأة ورغــــــم  إلــــــــى أن  ويــــشــــيــــر 
إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا الــبــســيــطــة تــــواجــــه بــشــكــل 
يومي ازدحاماً شديداً في أعداد المرضى 

النفسيين، الأمر الذي اضطرهم لتأجيل 
علاج بعض الحالات.

ويضيف: «رغم ما نعانيه من ضغوط 
وإهمال ولا مبالاة، لكننا نقوم ولو بالحد 
الأدنـــى مــن دورنـــا بعلاج المــرضــى الذين 
قــد يتحولون فــي يــوم مــا، وإذا لــم تقدم 
لهم الرعاية الطبية والنفسية الكاملة، 
إما لمجرمين أو ضحايا إجرام أو يقدموا 

على عملية الانتحار».
وكـــانـــت إحــصــائــيــة رســمــيــة ســابــقــة 
اقـــتـــحـــام  أفـــــــــــادت عـــــــام ٢٠١١م (وقــــــبــــــل 
فـــي ٢٠١٤) بــوجــود  الــحــوثــيــين صــنــعــاء 
نحو ١٫٥ مليون مريض نفسي في اليمن، 
بينهم ٥٠٠ ألف مريض ذهني. في حين 
كــشــفــت دراســـــة مــحــلــيــة حــديــثــة أعــدتــهــا 
مؤسسة التنمية والإرشـــاد الأســري عن 
أن عدد المتضررين نفسياً بسبب الحرب 
التي أشعلتها الجماعة الانقلابية يقدر 
ألفاً و٣٤٧ شخصاً من  بـــ٥ ملايين و٤٥٥ 

الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.
وتـــــؤكـــــد الــــــدراســــــة (الـــــتـــــي حــصــلــت 
الـــشـــرق الأوســـــط عــلــى نــســخــة مــنــهــا) أن 
ألــف يمني يعانون  ١٩٥ شخصاً من كل 
من ضغوط واضــطــرابــات نفسية حــادة. 
وقـــالـــت إن المـــرضـــى بــحــاجــة مـــاسّـــة إلــى 
رعـــــايـــــة صـــحـــيـــة ونـــفـــســـيـــة مــتــخــصــصــة 
وعاجلة. وحــذرت في الوقت ذاتــه من أن 
المــعــدلات الطبيعية  هـــذه النسبة تــفــوق 

بأضعاف، وتنذر بكارثة مجتمعية.
وتـــقـــول المــؤســســة فـــي دراســـتـــهـــا إن 
كثيراً مــن السكان يعانون على الأرجــح 
مـــن الــتــبــعــات الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة. 
وتضيف أن «السبب الرئيسي في ازدياد 
أعداد المرضى النفسيين يعود إلى دخول 
اليمن بدوامة الحرب باعتبارها المتغير 
الوحيد الــذي طــرأ على الــبــلاد، مما أدى 
إلــــى نـــــزوح أكـــثـــر مـــن ٣ مـــلايـــين شخص 
من منازلهم، أي ما يقارب ١١ في المائة، 
من مجموع السكان، إضافة إلى تدهور 
لــلــســكــان بــعــد انقطاع  الــحــالــة المعيشية 
الــرواتــب وانــعــدام فــرص العمل وارتــفــاع 
نسب البطالة ومعدلات الفقر إلى ٨٠ في 

المائة.
الــحــوثــي بتداعياته  وأثـــر الانــقــلاب 
المــحــلــيــين بشكل  الــســكــان  المختلفة عــلــى 
عام، وظهر بعض من اليمنيين غير قادر 
عــلــى تــحــمــل تــبــعــات الانـــقـــلاب وويــلاتــه، 
الأمر الذي أدى، وفق مراقبين، إلى إصابة 
كثير منهم بأمراض نفسية تكاد تكون 

مزمنة.
وحذر المراقبون من استمرار ارتفاع 
نسب المرضى النفسيين في اليمن ومن 
مغبة تــجــاهــل المــرضــى الــحــالــيــين الــذيــن 

تزداد أعدادهم بشكل يومي.
وأكـــــــــدوا أن عـــــدم الـــــوقـــــوف بــجــديــة 
الــظــاهــر الخطيرة قــد يُحدث  تــجــاه هــذه 
انتكاسة كبيرة لكيان المجتمع اليمني ما 
يزيد من ارتفاع نسبة الجريمة وحالات 
الانتحار وغيرها من التصرفات السلبية 

والخاطئة في اليمن.
وتصاعدت حالات الانتحار في اليمن 
عــلــى نــحــو لافـــت خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
نتيجة ضغوط نفسية وظروف معيشية 
قـــاســـيـــة يــعــيــشــهــا الــــســــكــــان، وأفـــرزتـــهـــا 
الجماعة الحوثية منذ عملية انقلابها. 
وبينما يفتقر اليمن لإحصائيات حديثة 
حول هذه الظاهرة، فإن مسؤولاً سابقاً 
الــداخــلــيــة (الــخــاضــعــة لسيطرة  بـــــوزارة 
«الشرق الأوسط» أنهم  الانقلابيين) أكد لـ
كانوا يستقبلون قبل انقلاب الميليشيات، 
تقريباً من ٢٠ إلى ٤٠ حالة انتحار سنويّاً. 
وتوقع المسؤول الأمني (تتحفظ «الشرق 
الأوســــط» عــلــى هــويــتــه)، ارتــفــاع الأرقـــام 
أضعافاً مضاعفة في ظل الحرب الدائرة، 
بـــواحـــدة مــن أكبر  الــتــي تسببت  الـــيـــوم، 
الكوارث الإنسانية على مستوى العالم.

وبــدورهــم، يؤكد خــبــراء آخـــرون في 
الصحة النفسية بصنعاء ارتفاع معدلات 
الانتحار بالعاصمة صنعاء فقط بنسبة 
٤٠٫٥ في المائة بين ٢٠١٤ و٢٠١٥م، في حين 
أكدت تقارير إعلامية أخرى تسجيل نحو 
٤٨ حالة انتحار خلال عام ٢٠١٨م، وكان 
فــقــدوا رواتبهم  أنــاســاً  أغــلــب ضحاياها 

ومصادر رزقهم وأعمالهم.
وفاقمت عملية الانقلاب الحوثية من 
حالات المرضى النفسيين في اليمن، الأمر 
الذي زاد أيضاً من ارتفاع نسبة الجريمة 
في صنعاء وغيرها من مناطق سيطرة 

الانقلابيين.
وبحسب المسؤول الأمني، فقد ارتفع 
مـــعـــدل الــجــريــمــة فـــي صــنــعــاء ومــنــاطــق 
سيطرة الحوثيين خلال الأربعة الأعوام 

الماضية إلى نحو ٦٨ في المائة.
وكـــشـــفـــت مـــعـــلـــومـــات أمـــنـــيـــة أخــــرى 
«الشرق الأوسط»، عن تسجيل أزيد من  لـ
٣٩ ألف جريمة العام الماضي، ونحو ٣٥٠ 
جريمة منذ مطلع العام الحالي جميعها 

في مناطق سيطرة الانقلابيين.
وأشــــارت المــعــلــومــات إلـــى أن جــرائــم 
الـــقـــتـــل بــــدافــــع الـــســـرقـــة وســــرقــــة مـــنـــازل 
وسيارات ودراجات نارية تصدرت قائمة 
الجرائم، فيما توزعت البقية ما بين قطع 
طــــــرق، واغــــتــــصــــاب، وخــــطــــف، وتـــجـــارة 
مخدرات، وتهريب أدويــة ومــواد غذائية 
منتهية، ومبيدات زراعية سامة، ووقود 

وغاز منزلي.

يمنيون يفترشون الأرض في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
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جمهورية التشيك
لن تنقل سفارتها إلى القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــتــشــيــكــي أنـــدريـــه بــابــيــش، 
إن بلاده لن تنقل سفارتها 
مـــن تـــل أبـــيـــب إلــــى الـــقـــدس، 
لــقــاء مــع موقع  مضيفاً فــي 
«أوراق بــرلمــانــيــة» الشهير، 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــشــيــكــيــة 
بــــراغ، قــولــه إن «جــمــهــوريــة 
التشيك لــن تــبــادر إلــى نقل 
أبــيــب إلى  سفارتها مــن تــل 
الـــقـــدس، فحكومتنا تلتزم 
بموقف الاتحاد الأوروبــي، 
وبقرارات الأمم المتحدة ذات 
الــــصــــلــــة». وأردف بــابــيــش 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا 
وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية 
الرسمية: «لا أحد في أوروبا 
يــريــد حــالــيــاً نــقــل ســفــارتــه، 
وجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــك لــن 
البادئة». وتابع: «إن  تكون 
إسرائيل هي حليف طويل 
الأمـــد لجمهورية التشيك، 
وثـــــمـــــة عــــــلاقــــــات أكـــــثـــــر مــن 
اعـــتـــيـــاديـــة بــيــنــنــا، وهـــنـــاك 
توجهات راهنة لتمييز تلك 
العلاقات، غير أن جمهورية 
التشيك عضو فــي الاتــحــاد 
الأوروبي، وباختصار هناك 
اتــفــاقــات فــي الأمـــم المتحدة 
بهذا الشأن يتوجب علينا 

الالتزام بها».
وتــــصــــريــــحــــات رئـــيـــس 
الــتــشــيــكــي تحسم  الــــــــوزراء 
جــدلاً قديماً حــول موضوع 
نــــقــــل ســــــفــــــارة جـــمـــهـــوريـــة 
الــتــشــيــك مـــن تـــل أبـــيـــب إلــى 
ـــــعـــــام المـــاضـــي  ـــــقـــــدس. وال ال
افــتــتــح الـــرئـــيـــس الــتــشــيــكــي 
مــــيــــلــــوش زيـــــمـــــان «الـــبـــيـــت 
التشيكي في القدس»، وهي 
عـــــبـــــارة مــــســــاحــــة مــكــتــبــيــة 
وصـــــفـــــتـــــهـــــا بـــــــــــــراغ آنــــــــــذاك 
بـــأنـــهـــا «أول خــــطــــوة نــحــو 
نــقــل ســـفـــارة الـــبـــلاد مـــن تل 
أبـــيـــب إلــــى المـــديـــنـــة». وقـــال 
زيــــمــــان: «زيــــارتــــي الــقــادمــة 

إلـــــــــى إســــــرائــــــيــــــل ســـتـــكـــون 
افتتاح السفارة التشيكية». 
لــكــن زيـــمـــان لـــم يــكــن يملك 
الــصــلاحــيــات لــذلــك وأثـــارت 
تصريحاته جدلاً واتهامات.

وأعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل أن 
السفارة التشيكية ستكون 
قريبة من الأميركية وسفارة 

غواتيمالا.
كانت الولايات المتحدة 
قـــــد نـــقـــلـــت ســــفــــارتــــهــــا إلــــى 
الــــــقــــــدس عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
رفض الفلسطينيين والعرب 
والمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لـــهـــذه 
الخطوة التي أثــارت غضباً 
كــــبــــيــــراً. ولاحـــــقـــــاً افــتــتــحــت 
غـــواتـــيـــمـــالا ســـفـــارتـــهـــا فــي 
الــــــقــــــدس، بـــعـــد يــــومــــين مــن 
الــســفــارة الأميركية  افــتــتــاح 
فــي المدينة فيما أعلنت كل 
مـــن هــــنــــدوراس ورومـــانـــيـــا 
والــتــشــيــك أنــهــا تـــدرس نقل 
سفاراتها كذلك إلى القدس. 
لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات بــابــيــش 
الأخــيــرة أنهت الــجــدل حول 

موقف التشيك.
ورحـــبـــت حــركــة «فــتــح» 
بــــــــــمــــــــــعــــــــــاودة الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــتــشــيــكــيــة الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
مــــوقــــفــــهــــا الـــــــرافـــــــض لــنــقــل 
ســــفــــارتــــهــــا مــــــن تــــــل أبـــيـــب 
إلـــى الــقــدس رغـــم الضغوط 
الإسرائيلية المعززة أميركياً. 
وقــال المتحدث باسم حركة 
«فـــــتـــــح» جــــمــــال نـــــــــزال: «إن 
الــتــمــســك  قـــــــدرة دول عـــلـــى 
بــالــحــق والـــقـــانـــون الـــدولـــي 
رغــم مــا تــواجــه مــن ضغوط 
وتـــــرغـــــيـــــب مـــــــن إســـــرائـــــيـــــل 
يــــعــــزز مــــن فـــعـــالـــيـــة تــمــســك 
قــيــادتــنــا بحقوقنا ويــرســل 
رســـــالـــــة بـــــــأن هـــــــذا المــــوقــــف 
الـــثـــابـــت اســـتـــثـــمـــار مــيــمــون 
فــــي عـــامـــل الــــوقــــت لــصــالــح 
الحق والحقيقة التاريخية 
غــيــر الــقــابــلــة لــلإلــغــاء مهما 
اســتــمــالــت إســرائــيــل مــيــزان 

القوى لصالحها».

الفلسطينيون موحّدون في رفض الخطة الأميركية للسلام

{فتح} تؤكد أن «التهديد والوعيد» لن يجبراها على قبول «صفقة القرن»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت حركة فتح إن «التهديد 
والوعيد وقطع الأموال عن الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ومـــمـــارســـة عــمــلــيــة 
الابــــتــــزاز ضـــد قــيــادتــنــا وشــعــبــنــا 
لـــن تــجــعــلــنــا نــفــكــر قــيــد أنــمــلــة في 
تغيير موقفنا تجاه صفقة القرن 
وبــــوابــــتــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة تــحــت 
مــؤامــرة ورشــة الاقتصاد مــن أجل 

الازدهار».
وأضافت الحركة، عبر عضو 
المجلس الثوري المتحدث باسمها 
أســامــه الــقــواســمــي، أن «مــن نصح 
بـــأن مــزيــداً من  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الضغط وابــتــزاز الرئيس محمود 
عـــبـــاس ســـيـــاســـيـــاً، وأن مــمــارســة 
الــــخــــنــــق والابــــــــتــــــــزاز المـــــالـــــي عــلــى 
مــؤســســات دولــــة فــلــســطــين وعــلــى 
الشعب الفلسطيني ومن ثم عرض 
الأمـــوال، يمكن أن يأتي بتنازلات 
حـــول حــقــوقــنــا الــوطــنــيــة الــثــابــتــة، 
هــو مــخــطــئ تــمــامــاً، وهـــو لــم يقرأ 
التاريخ ولا يفهم طبيعة الصراع 
ولا يـــعـــرف الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
وحركة فتح والرئيس (عــبــاس)». 
وتابع أن «لعبة مكشوفة ولن تمر، 
وأن مــلــيــارات الأرض وكــنــوزهــا لا 
تـــســـاوي عــنــد شــعــبــنــا حــبــة تـــراب 
الـــبـــوابـــة  الــــقــــدس، وأن  مــــن أرض 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــســـتـــنـــدة لــلــشــرعــيــة 
الدولية هي البوابة الوحيدة التي 
يمكن لها أن تكون مدخلاً لصناعة 
الـــســـلام والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة 

والعالم».
وجــــــــاء مــــوقــــف فـــتـــح فـــــي ظــل 
المــمــارســة على  الــضــغــوط الكبيرة 
الرئيس عباس مــن أجــل المشاركة 
فــــي الـــــورشـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
تـــعـــقـــدهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
البحرين بعد نحو شهر. وتستمر 
الــضــغــوط على عــبــاس رغــم إعــلان 
القيادة الفلسطينية موقفاً رسمياً 
بعدم المشاركة. وينتظر أن يطرح 
الـــجـــزء الأول من  الــبــيــت الأبـــيـــض 
خــطــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب لــلــســلام بــين الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين، عندما يعقد هذه 

الــــورشــــة. وتـــهـــدف واشـــنـــطـــن إلــى 
تــشــجــيــع الـــــدول الــعــربــيــة المــانــحــة 
على الاستثمار في الضفة الغربية 
وقطاع غزة قبل معالجة القضايا 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــشــــائــــكــــة فـــــي قــلــب 
الصراع، لكن الفلسطينيين رفضوا 
ذلـــك وقــالــوا إن الــحــل الاقــتــصــادي 
يـــأتـــي كــنــتــيــجــة لــلــحــل الــســيــاســي 

وليس العكس.
وهــــاجــــم الــفــلــســطــيــنــيــون مــن 
قبل الورشة الاقتصادية التي تقام 
يــومــي ٢٥ و٢٦ يونيو (حــزيــران)، 
يـــحـــضـــرهـــا وزراء  ويــــفــــتــــرض أن 
الـــدول المعنية ومــســؤولــون  مالية 
تـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــون بـــــقـــــطـــــاع الأعــــــمــــــال 
مـــــن أوروبــــــــــــا والــــــشــــــرق الأوســـــــط 
الـــرئـــيـــس  وآســـــيـــــا. ورد مـــبـــعـــوث 

الأمـــيـــركـــي إلـــــى الــــشــــرق الأوســــــط، 
جيسون غرينبلات، على الموقف 
ــــه «لا يمكن 

ّ
إن قـــائـــلاً  الفلسطيني 

أن تستمر  الفلسطينية  لــلــقــيــادة 
فــــــي رفــــــــض كــــــل شــــــــيء مــــعــــروض 
عــلــيــهــا». وأضــــاف أن «اســتــضــافــة 
المؤتمر في البحرين، أو على الأقل 
عدم إعاقة ذلك، من شأنه أن يوفر 
الــفــرصــة لاخــتــبــار  للفلسطينيين 
الآثــــــار الــكــامــلــة لـــلـــمـــبـــادرة». لكن 
دعــــــوات غــريــنــبــلات لـــم تــلــق آذانــــاً 

صاغية في رام الله.
وهــاجــم حسين الشيخ عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــشـــؤون المــدنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الإدارة الأمــيــركــيــة 
متهماً إيــاهــا بمحاصرة السلطة 

الفلسطينية والتباكي في الوقت 
ذاته على الأوضاع الاقتصادية في 
فلسطين. وقال الشيخ في تغريدة 
لــه إن «الــقــدس ليست للبيع، وكل 
المــــلــــيــــارات لا تــــســــاوي حـــجـــراً فــي 
أســـــــوار الــــقــــدس الــعــتــيــقــة، ونــحــن 
نتساءل عن أولئك المتباكين على 
الازدهار المزعوم، لماذا يحاصرون 
شــــعــــبــــنــــا مـــــالـــــيـــــاً ويــــــــدعــــــــون إلـــــى 
مـــؤتـــمـــرات وورشــــــــات عـــمـــل تــحــت 
شعار كذاب يدعو لإنعاش الوضع 
الاقتصادي في فلسطين؟» وأضاف 
الــشــيــخ: «مــــن يــحــاصــر شــعــبــنــا لا 

يحق له الادعاء بالحرص عليه».
وانـــضـــمـــت جــمــيــع الــفــصــائــل 
الفلسطينية إلى معارضة الورشة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وقــــالــــت «حـــمـــاس» 

و«الجهاد» والجبهات والفصائل 
الأخــــــــــــرى، إنــــهــــا تــــرفــــض وتــــديــــن 
الــورشــة وستتصدى للخطة  هــذه 
الأمــــيــــركــــيــــة. وأكـــــــد الأمـــــــين الـــعـــام 
لــحــركــة الــجــهــاد الإســــلامــــي، زيـــاد 
النخالة «اســتــمــرار قــوى المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــتـــصـــدي لــكــل 
مــــحــــاولات فــــرض الـــعـــدو شــروطــه 
على الشعب الفلسطيني». وشدّد 
الــــنــــخــــالــــة عــــلــــى رفــــــــض الـــشـــعـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــصـــفـــقـــة الـــــقـــــرن، 
قــائــلاً إن الورشة  «بكل مــا فيها»، 
الاقــتــصــاديــة «تــهــدف إلــى تصفية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــثــبــيــت 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى حــســاب 
شــعــوب الأمــــة ومــســتــقــبــل الــشــعــب 

الفلسطيني».

كـــــــمـــــــا هـــــــاجـــــــمـــــــت الـــــجـــــبـــــهـــــة 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة، غـــــريـــــنـــــبـــــلات، 
لـــت فـــي بـــيـــان: «إلـــــى متى  وتـــســـاء
ســتــبــقــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تُـــكَـــنّ 
لــشــعــب فلسطين وحــقــوقــه  الـــعـــداء 
الــوطــنــيــة المـــشـــروعـــة، وإلـــــى متى 
ســتــبــقــى إدارة تــرمــب تــنــحــاز إلــى 
الاحتلال الاستعماري الاستيطاني 
العنصري في سياساته الفاشية 
ضــــد أبــــنــــاء شـــعـــبـــنـــا، وإلـــــــى مــتــى 
تــنــتــهــك  تـــــرمـــــب  إدارة  ســـتـــبـــقـــى 
القوانين الدولية وقرارات الشرعية 
الأمــمــيــة، وتــشــجــع دولـــة الاحــتــلال 
الإسرائيلي على سياسة تقويض 
الـــكـــيـــانـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــشــعــبــنــا، 
وتحدي المجتمع الدولي وقراراته 
ذات الصلة بالمسألة الفلسطينية 
والــــحــــقــــوق الـــوطـــنـــيـــة المـــشـــروعـــة 

لشعبنا؟».
وأضـــــــــافـــــــــت أن «تـــــــســـــــاؤلات 
غرينبلات تهدف إلى تزوير الواقع 
وتــزيــيــفــه، ورســــم صــــورة مشوهة 
لــطــبــيــعــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ولمـــــواقـــــف شـــعـــبـــنـــا ونــــضــــالاتــــه». 
وأكدت أن «البرنامج الوطني الذي 
يتبناه شعبنا وقـــواه السياسية 
بــــالإجــــمــــاع يـــتـــطـــابـــق تـــمـــامـــاً مــع 
قرارات الشرعية الدولية، وآخرها 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الـــذي اعــتــرف لشعبنا  رقـــم ١٩-٦٧ 
بـــدولـــتـــه الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
وعاصمتها القدس على حــدود ٤ 
يــونــيــو ٦٧، ودعـــا إلـــى حــل قضية 
اللاجئين بموجب القرار ١٩٤ الذي 
يكفل لهم حــق الــعــودة إلــى الديار 

والممتلكات».
ومــــــع تـــســـمـــك الــفــلــســطــيــنــيــين 
بموقفهم، تسعى الولايات المتحدة 
إلــــى تــعــويــض الــــوجــــود الــرســمــي 
برجال أعمال، لكن الكثيرين منهم 
يرفضون أيضاً ذلك بسبب الموقف 
الــفــلــســطــيــنــي الــــرســــمــــي. وكـــانـــت 
الـــســـلـــطـــة هـــــــددت بـــشـــكـــل ضــمــنــي 
أي فلسطيني ســيــشــارك، واعتبر 
عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة أحــمــد 
مجدلاني أي فلسطيني مشارك في 
المؤتمر بمثابة عميل للأميركيين 

والإسرائيليين.

مستوطنون إسرائيليون يتجولون تحت حراسة أمنية في الجزء الفلسطيني من سوق المدينة القديمة في الخليل (أ ف ب) 

الإسرائيليون يتظاهرون ضد «قانون الحصانة» الذي يحمي نتنياهو
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تـــظـــاهـــر آلاف الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
في تل أبيب، أمس، ضد محاولات 
حـــــزب «الـــلـــيـــكـــود» إصـــــــدار قـــانـــون 
الــــحــــصــــانــــة الـــقـــضـــائـــيـــة لــحــمــايــة 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو  رئــيــس 
مــن المــحــاكــمــة خـــلال فــتــرة ولايــتــه. 
وانطلقت المظاهرة من أمام متحف 
تـــل أبــيــب لــلــفــنــون مـــنـــددة بــقــانــون 
الــحــصــانــة، فــي الــوقــت الــــذي أعلن 
نواب «الليكود» ونتنياهو عزمهم 
إصدار القانون الجديد، الذي يمنح 
عضو الكنيست حصانة تلقائية 
تحول دون محاكمته، وعلى تقييد 
صــلاحــيــات المحكمة العليا بشأن 

إلغاء قرارات الكنيست.
وتقول المعارضة الإسرائيلية، 
إن هـــذا الــتــشــريــع يــهــدف إلـــى قطع 
الطريق أمام تقديم لوائح اتهام ضد 
الــفــســاد ضــده،  نتنياهو بــقــضــايــا 
المزمع تقديمها وفقاً للاستجواب 
الـــــذي ســيــعــقــد فـــي بـــدايـــة أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المقبل.
وأشرفت أحزاب المعارضة من 
الـــوســـط والـــيـــســـار (أزرق وأبــيــض 
وحــــــــزب الـــعـــمـــل ومــــيــــرتــــس) عــلــى 
المــظــاهــرة، واخـــتـــاروا  تنظيم هـــذه 
لــهــا عــــدة شــــعــــارات مــثــل «أوقـــفـــوا 
قـــانـــون الـــحـــصـــانـــة»، كــمــا تـــم نشر 
دعــوات التظاهر على نطاق واسع 
عـــلـــى مــخــتــلــف مـــنـــصـــات شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي. وكان أنصار 
أبــيــض» قــد تظاهروا  حــزب «أزرق 
في منطقة «نتفي أيلون» أمام منزل 

رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، 
وطــالــبــوه بــعــدم تحويل الكنيست 

لملاذ «للمجرمين».
وقــال أعضاء في الحزب إنهم 
ســيــخــوضــون نـــضـــالاً كــبــيــراً ضد 
ســـن قـــانـــون الــحــصــانــة، الـــــذي من 
شأنه أن يحمي بنيامين نتنياهو 
لــة الــقــانــونــيــة. ويــواجــه  مــن المــســاء
نـــتـــنـــيـــاهـــو تــــهــــمــــاً بــــالــــفــــســــاد فــي 
عــــدة مــلــفــات. وكــــان الــنــائــب الــعــام 
الإسرائيلي أجــل تاريخ الاستماع 
إلــــــى رئــــيــــس الــــــــــــوزراء لــــلــــرد عــلــى 
اتهامات الفساد التي تثقل كاهله.

من جانبه قال عضو الكنيست 
العربي أيمن عودة، في «تويتر»، إنه 
سيلقي خطاباً في المظاهرة، التي 
دعت إليها المعارضة الإسرائيلية. 
واســــتــــجــــاب عـــــــودة لـــطـــلـــب رئــيــس 
المـــــعـــــارضـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــيــنــي 
غانتس لذلك. وعليه، فإنه قد أسدل 
الستار على الأزمة التي اندلعت في 
سياق المظاهرة بين قائمة «الجبهة 
الديمقراطية والــعــربــيــة للتغيير» 
التي يرأسها عودة، وقائمة «أزرق 
أبــــيــــض» الـــتـــي يـــرأســـهـــا غــانــتــس. 
وجــاء فــي بيان عممه مكتب أيمن 
عودة «كلمة عــودة، ربما تعبّر عن 
تـــوجّـــه جــديــد مــغــايــر لــلــمــعــارضــة، 
ولكنه بالتأكيد حذر وقابل للتغيّر، 
وهذا ما ستظهره المرحلة المقبلة».

وأظــــــــهــــــــرت هـــــــــذه الأزمـــــــــــــة أن 
الانقسامات في الحلبة السياسية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
أحــــــــــزاب الــــحــــكــــومــــة فــــقــــط، بـــــل إن 
الخلاف موجود أيضاً بين أحزاب 

المـــعـــارضـــة. وإن كـــان الـــخـــلاف بين 
أحــــــــزاب الـــحـــكـــومـــة مـــقـــســـومـــاً بــين 
المتدينين والعلمانيين، فإن الخلاف 
في المعارضة، هو على ما يبدو بين 

الأحزاب اليهودية وتلك العربية.
كــــــــانــــــــت قــــــائــــــمــــــة «الـــــجـــــبـــــهـــــة 
الديمقراطية والــعــربــيــة للتغيير» 
قــد أعــربــت عــن استيائها مــن عــدم 
قـــائـــمـــة «أزرق  قـــبـــل  دعـــوتـــهـــا مــــن 
أبــــيــــض» أكـــبـــر أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة 
الإســرائــيــلــيــة، إلـــى المــظــاهــرة التي 
ســتــقــام تــحــت عـــنـــوان «جـــــدار واقٍ 
للديمقراطية». وقــال مصدر رفيع 
فـــي «الــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، إن 
عضو الكنيست من «أزرق أبيض» 
عــوفــر شــيــلاح، قــد اجتمع برئيس 
قـــائـــمـــة «الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
أيــمــن عـــودة،  والــعــربــيــة للتغيير» 
الـــــذي طــلــب مــنــه أن يُــلــقــي خــطــابــاً 
في المظاهرة، بصفته رئيس ثاني 
أكبر قائمة في المعارضة، ليوافق 
شــيــلاح عــلــى الــطــلــب، إلا أن «قــوى 
الشر» داخل المعارضة الإسرائيلية 

أحبطت ذلك، وألغت دعوة عودة.
وكـــتـــب أيـــمـــن عــــــودة مــنــشــوراً 
باللغة العبرية على صفحته في 
«تـــويـــتـــر»، قـــائـــلاً إن «الــكــفــاح ضد 
فساد نتنياهو ومحاولاته لتدمير 
الحيز الديمقراطي من أجل الحفاظ 
عــلــى كـــرســـيـــه، هـــو كـــفـــاح مــشــتــرك 
لـــجـــمـــيـــع الـــــقـــــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
الــــيــــهــــوديــــة والــــعــــربــــيــــة، يـــجـــب أن 
يكون هناك تمثيل لجميع أحــزاب 
المعارضة، وحــان الوقت لكي تعي 
ذلك الأحزاب الأخرى. مستعد لألقي 

الــخــطــابــات حـــول مــخــاطــر حكومة 
نتنياهو، من على كل منبر».

إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال تـــقـــريـــر أولــــي 
صــدر عــن صــنــدوق النقد الــدولــي، 
إنه ينبغي على إسرائيل أن تعمل 
على تقليص العجز في ميزانيتها 
بدءاً من عام ٢٠٢٠، من خلال خفض 
إعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى. 
وبعد زيارة وفد من صندوق النقد 
إلى إسرائيل، مؤخراً، قال الصندوق 
إنـــــه يـــتـــوقـــع أن يـــصـــل الـــعـــجـــز فــي 
ميزانية إسرائيل إلى ٣٫٥ في المائة 
على الأقل هذا العام، مرتفعاً من ٣ 
في المائة في ٢٠١٨. وقال صندوق 
النقد إن السياسات الحالية تشير 
إلــى مزيد مــن الــزيــادات فــي العجز 
في الأعــوام المقبلة، لكن يجب على 
إسرائيل أن تستهدف خفض العجز 
إلى ٢٫٥ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي في ٢٠٢٠.
وأشار صندوق النقد إلى أن 
اقــتــصــاد إســرائــيــل الــقــوي يعطي 
الحكومة مــجــالاً لاتــخــاذ خطوات 
فــي مــيــزانــيــة ٢٠٢٠ مــثــل تقليص 
العجز من خــلال خفض إعفاءات 
ضــــريــــبــــيــــة وزيــــــــــــــادة الإيــــــــــــــرادات 
وتحسين كفاءة الإنفاق. وما زالت 
الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي إســرائــيــل 
الفائدة  تيسيرية، إذ يبلغ سعر 
الرئيسي ٠٫٢٥ في المائة، وارتفع 
التضخم من مستويات منخفضة 
ليبقى أعلى قليلاً من النطاق الذي 
تستهدفه الحكومة، والذي يتراوح 
من ١ إلى ٣ في المائة، منذ منتصف 

.٢٠١٨

غزة تعاني أسوأ أزمة دواء... والعجز ٥٢ ٪   
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الـــــصـــــحـــــة  وزارة  حــــــــــــــــذرت 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة من 
تداعيات خطيرة على المرضى في 
القطاع بسبب أزمــة الأدويـــة التي 
وصــفــتــهــا بـــالأشـــد عــلــى الإطــــلاق. 
الــــــوزارة إن مــعــدل العجز  وقـــالـــت 
في الأدويـــة والمستهلكات الطبية 

تجاوز الـ٥٢ في المائة.
وأكـــــــد مــــدحــــت عــــبــــاس مــديــر 
الــطــبــي، أكبر  الــشــفــاء  عـــام مجمع 
المشافي الحكومية في قطاع غزة، 
أن مجمع الشفاء بات يفتقد للكثير 
من الأدويــة الأساسية والمضادات 
الــــحــــيــــويــــة والأدويـــــــــــــــة الـــخـــاصـــة 
بـــــمـــــرضـــــى الـــــضـــــغـــــط والـــــســـــكـــــري 
وأدوية الأورام وكذلك المستهلكات 

الخاصة بمرضى الفشل الكلوي.
إلــــى أن معظم  ولـــفـــت عـــبـــاس 

الأصــنــاف الدوائية غير المتوافرة 
حـــالـــيـــاً فــــي صـــيـــدلـــيـــات المـــشـــافـــي 
الــحــكــومــيــة لا تـــتـــوافـــر أيـــضـــاً في 
صــــيــــدلــــيــــات الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص. 
وأضــاف «أن فقدان الأدويــة يشكل 
خطراً على حياة المرضى، كالحليب 
العلاجي لمرضى التبول الفينولي 
الــذي يتسبب في حــدوث التخلف 
الــعــقــلــي فــي حــالــة عـــدم تلقيه من 
قبل الطفل المصاب بالمرض، وكذلك 
أدوية البروجراف الخاصة بزارعي 
الـــكـــلـــى، حــيــث قـــد يــتــســبــب غــيــاب 
الـــدواء إلــى رفــض الكلية المزروعة 

وبالتالي فشل عمليات الزراعة».
ونـــــاشـــــد مــــديــــر عـــــــام مــجــمــع 
الــشــفــاء الــطــبــي جــمــيــع الــداعــمــين 
للقطاع الصحي وجميع الضمائر 
الـــحـــيـــة بـــســـرعـــة الـــتـــدخـــل لإنـــقـــاذ 
مـــرضـــى غـــــزة فــــي ظــــل عـــــدم تــلــقــي 
المـــرافـــق الــصــحــيــة فـــي قـــطـــاع غــزة 

للحصص الدوائية الخاصة بها 
منذ مطلع العام الحالي.

الــتــحــذيــرات الحديثة  وتــؤكــد 
التقارير السابقة لمنظمة  في غــزة 
الصحة العالمية التي أشــارت إلى 
وجـــــــود نـــقـــص حــــــاد ومـــــزمـــــن فــي 
الأدويـــة والمستلزمات الطبية في 
القطاع، والحاجة إلى توريد المزيد 

من العلاجات الأساسية.
قـــــالـــــت وزارة  وقـــــبـــــل أشـــــهـــــر 
الصحة إن ٤٥ في المائة من قائمة 
الأدويـــــة الــرئــيــســيــة نــفــدت تــمــامــاً، 
وهو ما يؤثر على تقديم الخدمة 
لمـــجـــمـــل الــــجــــمــــهــــور ولــــيــــس فــقــط 

الجرحى.
وبداية الشهر الحالي، سيرت 
وزارة الصحة الفلسطينية قافلة 
أدويــة من رام الله إلى قطاع غزة، 
عــلــمــاً بـــأنـــهـــا ضـــمـــت ١٥ شــاحــنــة 
مــحــمــلــة بـــأصـــنـــاف مــخــتــلــفــة مــن 

الأدويـــــــة والمــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة، 
والمـــــــــــواد المــــخــــبــــريــــة. وأوضــــحــــت 
وزيــــــرة الـــصـــحـــة، مـــي الــكــيــلــة، أن 
«غـــــــزة فــــي قـــلـــب كــــل فــلــســطــيــنــي، 
ومــعــانــاتــهــا جـــزء مــن معاناتنا». 
وبــــيــــنــــت أنـــــــه وبــــتــــوجــــيــــهــــات مــن 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس ورئــيــس 
الـــوزراء محمد أشتية، تم تسيير 
الــقــافــلــة الــتــي تــضــم أدويــــة لعلاج 
مرضى السرطان، والهيموفيليا، 
والـــســـكـــري، والأمــــــراض الــجــلــديــة، 
والمسكنات والمــضــادات الحيوية، 
ومحاليل غسيل الكلى، والمحاليل 
الوريدية، ومــواد خاصة بجراحة 
الـــقـــلـــب والــــقــــســــطــــرة، والـــخـــيـــوط 
الــــجــــراحــــيــــة لـــــغـــــرف الـــعـــمـــلـــيـــات، 
وجـــراحـــة الأعـــصـــاب، إضـــافـــة إلــى 
مواد مخبرية لإجراء الفحوصات 
الــطــبــيــة، وفـــلاتـــر خــاصــة بغسيل 

الكلى، وحليب خاص للأطفال.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
بري: لبنان لا يريد الحرب

بيروت: {الشرق الأوسط}

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان 
لا يريد الحرب، لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في 
البر والبحر، وذلك بموازاة المساعي الأميركية للتوصل 
مــع الجانب الإســرائــيــلــي إلــى اتــفــاق على ترسيم حــدود 

لبنان الجنوبية.
واستقبل بري أمس رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في الكونغرس الأميركي إليوت أنجيل والوفد المرافق، 
بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب 
ياسين جابر، وجرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان 

والمنطقة.
وأكد الرئيس بري أنه «ليس متشائماً حول الأوضاع 
في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل كثيرة صعبة 

من خلال وحدة اللبنانيين والحوار فيما بينهم».
وتطرق الحديث إلى المساعي الأميركية بشأن ترسيم 
الحدود البحرية والبرية، فأكد بــري أن «لبنان لا يريد 
الــحــرب لكنه لــن يــتــنــازل عــن ســيــادتــه وحــقــوقــه فــي البر 

والبحر».

التفاؤل يطغى على التشكيك بإقرار الموازنة اللبنانية بصيغتها النهائية 
بيروت: يوسف دياب

ينتظر أن تقرّ الحكومة اللبنانية 
الـــــعـــــام ٢٠١٩ بــصــيــغــتــهــا  مـــــوازنـــــة 
الــنــهــائــيــة، فـــي جــلــســة تــعــقــدهــا غــداً 
الاثــــنــــين فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا بــرئــاســة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
وتحيلها على المجلس النيابي، قبل 
سفر رئيس الحكومة سعد الحريري 
لتمثيل لبنان فــي القمتين العربية 
والإسلامية اللتين تعقدان في مكة 
المكرمة، وسط توقعات بأن يصادق 
عــلــيــهــا مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مــــن دون 

تعديلات جوهرية.
وعـــكـــس انـــتـــهـــاء الــحــكــومــة من 
دراسة الموازنة ارتياحاً في الأوساط 
السياسية، بالنظر لنجاح مجلس 
الوزراء في تخفيض العجز من ١١٫٥ 
في المائة إلى ما دون الـ٧٫٥ في المائة، 
وهو أمر إيجابي يتوافق مع الشروط 
التي وضعها البنك الدولي والدول 
المساهمة في مؤتمر «سيدر» والتي 
اشترطت أن يكون العجز دون الـ٨ في 
ز تسريع إطلاق ورشة 

ّ
المائة، بما يحف

«سيدر» فور صدور قانون الموازنة 
عـــن الـــبـــرلمـــان. لـــكـــنّ ارتـــيـــاح الــطــبــقــة 
السياسية لا ينسحب على موظفي 
القطاع العام الذين يتوجسون من أن 
يأتي تخفيض العجز على حساب 

رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية.
ورغم الانطباع الإيجابي الذي 

يسبق جلسة الحكومة، غداً الاثنين، 
ثمة تــخــوّف مــن طــرح أفــكــار جديدة 
تعيد النقاش إلى بداياته، وهو ما 
لمح إليه وزير المال علي حسن خليل، 
في ظلّ ما سُــرّب عن اعتراض وزير 
الــخــارجــيــة (رئــيــس الــتــيــار الوطني 
الــــحــــر) جــــبــــران بـــاســـيـــل عـــلـــى عـــدم 
الأخذ بكل الورقة التي قدّمها خلال 
لــكــنّ مستشار  المناقشات السابقة. 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
الــنــائــب الــســابــق عـــمّـــار حــــوري أكــد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «المــــوازنــــة  لـــــ
بــاتــت مــنــجــزة، وســتــقــرّ الاثــنــين في 
القصر الجمهورية بشكل نهائي»، 
مــســتــبــعــداً إغــــراقــــهــــا فــــي نـــقـــاشـــات 
جــديــدة. وأوضــــح أن «كــافــة البنود 
أقرّت بتوافق كل مكونات الحكومة، 
ومــجــلــس الــــــوزراء ســيّــد نــفــســه، ولا 
داعـــي لإدخـــال أي تــعــديــلات عليها، 
لــبــعــض  ثـــمـــة حـــاجـــة  كـــانـــت  إلا إذا 

(الروتوش) وليس أكثر».
وعن خلفيات إقرارها في القصر 
الجمهوري، وما إذا كان ذلك يدخل 
أعرافاً جديدة، أو يشكل انتقاصاً من 
موقع رئاسة الحكومة، أشار حوري 
إلى أنه «عندما يعقد مجلس الوزراء 
جلسة له في قصر بعبدا ويحضرها 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة حــكــمــاً يــتــرأس 
الأخير الجلسة، وهذا لا يشكّل عرفاً 
جــديــداً». وتابع: «القصد من إعلان 
المـــــوازنـــــة مــــن الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، 

يهدف إلى إظهار الإجماع السياسي 
حولها، وعدم تنصل أي فريق منها، 
لا سيما فــي مرحلة مناقشتها في 
المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي»، مـــؤكـــداً أن «لا 
انــــتــــقــــاص مـــــن صــــلاحــــيــــات رئـــيـــس 

مجلس الــــــوزراء». وأكـــد قــيــادي في 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ» أن الأجـــواء 
الإيـــجـــابـــيـــة تــســمــح بـــالانـــتـــهـــاء مــن 
المـــــوازنـــــة غـــــــداً. وقـــــــال فــــي تــصــريــح 
المــــوازنــــة  «الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن  لـــــ

«بلغت نهايتها السعيدة، بعد ١٨ 
جلسة لمجلس الوزراء أشبعت فيها 
درســاً ونقاشاً، وهــي أقــرت بصيغة 
اتفق عليها كلّ الأطراف». واستبعد 
فـــيـــهـــا، أو  تـــغـــيـــيـــرات  حــــصــــول أي 

إدخال تعديلات «إلاّ إذا وجد رئيس 
الــجــمــهــوريــة أن هــنــاك بــنــوداً تطال 
الطبقة الفقيرة». وأوضــح القيادي 
في «التيار الحرّ» أن الموازنة «مقبولة 
إلى حدّ كبير، ونجحت في تخفيض 
العجز بنسبة تصل إلــى حــدود الـ٧ 

في المائة للمرّة الأولى».
أمـــــس، بمناسبة  وفــــي خـــطـــاب 
مـــرور ١٩ عــامــاً على تحرير جنوب 
لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، قال 
«حـــزب الـــلـــه» حسن  الأمـــــين الـــعـــام لــــ
نصر الــلــه: «إنــنــا لــن نعرقل إصــدار 
الموازنة رغم أن هناك نقاطاً نرفضها 
لأنها تمس بالشعب اللبناني وذوي 

الدخل المحدود».
وأشــــــــــــــــاد، مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــرى، 
بموقف «الــدولــة والــرؤســاء الثلاثة 
بــتــمــســكــهــم بــكــامــل حـــقـــوق الأرض 
والمياه والثروات في إدارة التفاوض 
حول ترسيم الحدود البحرية» مع 
إســرائــيــل. وأكـــد أن حــزبــه سيواجه 
«صفقة العصر»، منتقداً عقد مؤتمر 
فـــي المــنــامــة الــشــهــر المــقــبــل لمناقشة 
الــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن خــطــة 
السلام الأميركية بين الفلسطينيين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين. ودعـــــا إلــــى «لــقــاء 
ســريــع لا يحتاج إلــى طــاولــة حــوار 
المـــســـؤولـــين  يـــضـــم  مـــــؤتـــــمـــــرات،  أو 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين والمـــــــســـــــؤولـــــــين 
اللبنانيين لمواجهة خطر التوطين 

الزاحف».

طلاب في الجامعة اللبنانية يحتجون يوم الجمعة في بيروت على اقتطاعات في الرواتب والمزايا ستتضمنها 
الموازنة الجديدة المتوقع إقرارها يوم غد الاثنين (إ.ب.أ)

لبنان
Issue العدد ١٤٧٨٩ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٥/٢٦

لبنان يسعى إلى ضبط تهرب ضريبي يفوق الـ٤٫٥ مليار دولار
بيروت: بولا أسطيح

اعتمدت الحكومة اللبنانية في موازنة 
العام ٢٠١٩ سلسلة تدابير وإجراءات للحد 
مــن الــتــهــرب الــضــريــبــي الـــذي يبلغ سنوياً 
نحو ٤٫٥ مليار دولار. ويــرجــح خــبــراء في 
حال تطبيق المقررات الجديدة بحزم أن يتم 
ضبط نسبة كبيرة مــن هــذا التهرب تصل 

إلى ٧٠ أو ٨٠ في المائة.
ويتوزع مبلغ الـ٤٫٥ مليار دولار ما بين 
تهرّب من ضريبة الدخل يبلغ  ملياري دولار 
وتهرب من الضريبة على القيمة المضافة 
TVA يتراوح ما بين ١٫٣ و١٫٥ مليار دولار 

ســنــويّــاً، وفـــق مـــا تــؤكــد دراســـــة لــصــنــدوق 
النقد الدولي. كذلك يُسجل تهرب ضريبي 
تبلغ قيمته ٥٠٠ مليون دولار في الجمارك، 
و٢٠٠ مليون دولار في العقارات إضافة إلى 
أبواب أخرى كما في مجال رسوم الكهرباء 

وغيرها.
ويــمــكــن اخــتــصــار الــتــهــرب الــضــريــبــي 
ف الخاضع للضريبة بدفع  بعدم قيام المكلَّ
الضرائب المستحَقة للدولة والمترتبة على 
دخله أو ثروته أو تخفيض المبالغ الخاضعة 
للضرائب من خلال استعمال طرق وأساليب 

غير مشروعة بحكم القانون.
وبـــمـــســـعـــى لـــخـــفـــض الـــعـــجـــز وزيـــــــادة 

الــــــواردات، لــجــأت الــحــكــومــة فــي مــوازنــتــهــا 
الجديدة إلى جملة إجراءات للحد من التهرب 
الضريبي وأبرزها: خفض رقم الأعمال الذي 
يفرض على المكلف التسجيل في الضريبة 
على القيمة المضافة من ١٠٠ مليون ليرة إلى 
٥٠ مليون ليرة، اعتماد الشركات والأفــراد 
الموازنات المصدّقة من وزارة المال كي تتمكن 
مــن الــحــصــول عــلــى قـــروض مــن المــصــارف، 
اتخاذ تدابير مرتبطة بالتخمين العقاري، 
لــــوزارة المالية  الــبــلــديــات بالتصريح  إلـــزام 
عن كــلّ المؤسسات التجارية أو مؤسسات 
الأعمال التي تفتح في نطاقها البلدي لكي 
تتمكن الوزارة من متابعة موضوع التهرب 

الضريبي. كذلك تم اتخاذ سلسلة إجراءات 
بموضوع التهرب الجمركي، ترتكز بشكل 
أســاســي على ضبط التهريب عبر المعابر 
غير الشرعية. وفيما اعتبر الوزير السابق 
فــادي عبود أن الإجـــراءات المتخذة في هذا 
المجال غير كافية وغير فعالة أو جدية وأن 
المطلوب أكثر من ذلك بكثير، أكد المستشار 
«التيار الوطني الحر» شربل  الاقتصادي لـ
قرداحي أن النقاط المقترحة في موازنة العام 
إلــى المقترحات الإضافية  ٢٠١٩ بالإضافة 
الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل تعالج جزءاً كبيراً من مسألة التهرب 
إلــى أهــم الأبــواب  الضريبي كونها تتطرق 

وهـــــي: الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي عــبــر الـــحـــدود، 
الــتــهــريــب والـــتـــهـــرب مـــن الـــجـــمـــارك، تــهــرب 
الشركات والمهن الحرة وغيرها. ولفت في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلـــى أنـــه إذا  تــصــريــح لــــ
أقــرت مقترحات باسيل بالإضافة للبنود 
الموجودة أصلاً في الموازنة التي تقدم بها 
وزير المال يكون قد تم ضبط ما بين ٧٠ أو 
٨٠ في المائة من التهرب الضريبي، شرط 
أن تلتزم القوى الأمنية والجمارك وغيرها 
الــقــانــون من  مــن الأجــهــزة المعنية بتطبيق 
خلال إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة 
المـــتـــهـــربـــين مــــن الـــضـــرائـــب بـــكـــل الـــوســـائـــل 

القانونية المتاحة.

اللواء سامي الخطيب شارك في إحباط محاولة سوفياتية لسرقة طائرة «ميراج»

رحيل «والي بيروت»... نموذج التوأمة الناجحة بين العسكر والسياسة
بيروت: نذير رضا

طوى النائب والوزير السابق 
الــــلــــواء ســـامـــي الــخــطــيــب، أمـــس، 
تــجــربــة عــســكــريــة وســيــاســيــة عن 
٨٦ عــامــاً، فــرضــت عليه الــظــروف 
يــــــكــــــون جـــــــــــزءاً مـــن  خـــــلالـــــهـــــا أن 
المتغيرات، لكنه في الوقت نفسه 
كـــان صــانــعــاً لــبــعــضــهــا، مـــا أهّــلــه 
لشغل حيز مهم في الشأن العام، 
بــــدءاً مـــن وجـــــوده فـــي المــخــابــرات 
الـــعـــســـكـــريـــة، وانــــتــــهــــاء بـــرئـــاســـة 
لــجــنــة الـــدفـــاع والأمـــــن الــنــيــابــيــة، 
مـــروراً بـــدور فــي إحــبــاط محاولة 
المخابرات السوفياتية الاستحواذ 

على طائرة «ميراج» من لبنان.
والــــــــــضــــــــــابــــــــــط الــــــشــــــهــــــابــــــي 
الــهــوى، وحــامــل الإرث الشهابي 
المؤسساتي، الذي أعلن عن وفاته 
في بيروت أمس، وجد نفسه مرات 
عــدة بمواجهة السلطة، أو طرفاً 
فـــي انــقــســامــاتــهــا. بــقــي الــضــابــط 
«الصلب»،  الــذي يصفه عارفوه بـ
لـــهـــذا الإرث المــؤســســاتــي  حـــامـــلاً 
طــــــــوال فــــتــــرة عـــمـــلـــه الـــعـــســـكـــري، 
وجــســده فــي عــام ١٩٩٢ حــين كان 
انــتــخــابــات نيابية  مــهــنــدس أول 
بعد الحرب اللبنانية بعد انقطاع 
كـــــان وزيـــــراً  دام ٢٠ عــــامــــاً، حــــين 

للداخلية.
تــــســــريــــحــــه مــن  سُـــــجـــــل  وإذ 
الـــــجـــــيـــــش، إلـــــــــى جــــــانــــــب بـــعـــض 
الــضــبــاط، لأســبــاب ســيــاســيــة في 
عهد الرئيس سليمان فرنجية، ما 
اضطره للجوء إلى سوريا، فإنه 
لــم يكن بتاتاً خــارج «السيستم» 
العسكري بعد هذه الواقعة، رغم 
الانقسامات والهوات العميقة بين 
متصارعين أنتجت انقساماتهم 
حــكــومــتــين، وقـــيـــادتـــين لــلــجــيــش، 
كــــان الــخــطــيــب قـــائـــداً لإحــداهــمــا 
بــالــتــكــلــيــف قــبــيــل انــتــهــاء الــحــرب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــأشــــهــــر فـــــي مــطــلــع 

التسعينات.
ونعى رئيس مجلس الوزراء 
ســعــد الــحــريــري الــوزيــر والــنــائــب 
السابق سامي الخطيب، مشيداً 
بـــمـــســـيـــرتـــه الـــطـــويـــلـــة الـــنـــاجـــحـــة 
وحنكته وحكمته. وقال في البيان 
الصادر عنه: «لا يُكتب اسم اللواء 
ســامــي الــخــطــيــب إلا وتُــكــتــب إلــى 
جانبه صفحات من تاريخ لبنان 
الأمني والسياسي، كــان له فيها 
حضوره المميز، ضابطاً من أركان 
المكتب الثاني في العهد الشهابي، 
وقــــائــــداً لـــقـــوات الــــــردع الــعــربــيــة، 
ثــــم قــــائــــداً لــلــجــيــش فــــي المــرحــلــة 

الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي واكــــبــــت الـــبـــدء 
باتفاق الطائف ووزيراً للداخلية 
ونائباً عن البقاع الغربي لدورات 

عدة».
وقــــــــال الـــــحـــــريـــــري: «ســــامــــي 
الخطيب نــمــوذج نــاجــح للتوأمة 
بــين الــحــيــاة الــعــســكــريــة والــحــيــاة 
الــســيــاســيــة، وقـــد تــفــوق بطيبته 
وحـــــنـــــكـــــتـــــه وحـــــكـــــمـــــتـــــه وكــــــرمــــــه 

وصلابته في المجالين».
والــخــطــيــب، المـــولـــود فــي عــام 
١٩٣٣، دخل المدرسة الحربية في 
عـــام ١٩٥٣ وتـــخـــرج مــنــهــا برتبة 
مــلازم فــي قــوى الــبــر، قبل أن يتم 
تشكيله في عــام ١٩٥٥ إلــى أركــان 
قيادة الجيش - الشعبة الثانية، 
في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
١٩٦٠. وكان لسنوات كثيرة رئيساً 
لـــفـــرع الأمـــــن الــقــومــي (الـــداخـــلـــي) 
فــي هـــذه الــشــعــبــة. وهـــو مــن أبــرز 
أركــــــان الــحــقــبــة الــشــهــابــيــة، ومــن 
ألمع المقربين من باني المؤسسات، 
الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل الـــــلـــــواء فـــــؤاد 

شهاب.
أمــــــســــــك بـــــــزمـــــــام الأمـــــــــــن فـــي 
بــــيــــروت حـــتـــى أطـــلـــق عــلــيــه لــقــب 
«والي بيروت»، وبعد هذه المهمة 
كرئيس للمخابرات في العاصمة، 
تــم تشكيله بـــوزارة الــدفــاع وبــات 
رئيساً لجهاز الأمن المشترك الذي 
يضم في صفوفه عناصر من قوى 

الأمن إلى جانب العسكريين.
فـــي هـــذه الــفــتــرة، وقـــع حــدث 
أمـــنـــي فـــي بــــيــــروت، حــيــث كشف 
الضابط الطيار محمود مطر في 
عام ١٩٦٩ عن محاولة سوفياتية 
لسرقة طائرة «ميراج» من لبنان، 
فـــضـــحـــهـــا مـــطـــر بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 

المــخــابــرات العسكرية اللبنانية. 
ولـــيـــلـــة الـــتـــســـلـــيـــم، كــــلّــــف ســـامـــي 
الخطيب ورئيس فرع الاستعلام 
الخارجي عباس حــمــدان بقيادة 
الــــقــــوة الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي 

أوقفت العميلين السوفياتيين.
بعد هذه الحادثة، بات سامي 
الخطيب صــديــقــاً للضابط مطر 
الذي بات فيما بعد رئيساً لسلاح 
الجو اللبناني، وتقاعد منه في 
أواخــر عــام ١٩٩٦. ويقول العميد 
«الــشــرق  لـــ المتقاعد محمود مطر 
الأوســــــط» إن عــلاقــتــه بالخطيب 
بنيت منذ تلك الواقعة حين كلّفه 
الخطيب بكتابة تقرير عن واقعة 
طائرة الميراج في مكتبه، وأهدى 
الخطيب مسدسه للعميد مطر، 

وباتا صديقين.
بــعــد إحــبــاط مــحــاولــة سرقة 
«الميراج»، مُنح الخطيب، وضباط 
آخرون، أقدمية سنة، لكن ذلك لم 
يعد استثناء في تجربة الخطيب 
الــعــســكــريــة الـــــذي تـــــدرج بــالــرتــب 
العسكرية أكثر من مرة في صورة 

استثنائية، حتى رتبة لواء.
فــي عـــام ١٩٧١، جـــرت عملية 
إقصاء للضباط المحسوبين على 
شــــهــــاب، بـــعـــد وصـــــــول ســلــيــمــان 
فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. 
وبــمــا أن الخطيب كــان محسوباً 
على عهد شارل حلو، بحكم قربه 
من غابي لحود، تعرض لعملية 
الإقـــــــصـــــــاء، حــــيــــث عُـــــــــينّ مــلــحــقــاً 
عــســكــريــاً فــــي ســــفــــارة لـــبـــنـــان فــي 
باكستان في عام ١٩٧١. وفي عام 
١٩٧٣، استدعي مع ضباط آخرين 
للمحاكمة ضمن حملة تضييق 
فرنجية على إرث شهاب والشعبة 

الــثــانــيــة، فــهــرب إلـــى ســوريــا بعد 
تسريحه من الجيش ثم أعيد إلى 
الــجــيــش فــي عـــام ١٩٧٦ مــع كامل 
رتبه وحقوقه المادية والعسكرية، 
وذلـــــــــــك بـــــعـــــد انـــــتـــــخـــــاب إلـــــيـــــاس 

سركيس رئيساً للجمهورية.
عاصر العهود وتناقضاتها، 
لـــــكـــــنـــــه كــــــــــــان جـــــــــــــــزءاً مـــــــــن عـــهـــد 
مؤسساتي خطه شهاب، وإرثــه. 
تــمــاهــى الــخــطــيــب فــيــمــا بــعــد مع 
اللبناني الرسمي بداية  التحول 
بــاتــجــاه الانـــفـــتـــاح عــلــى ســوريــا، 
وبعدها بقي جزءاً من اللبنانيين 
المنفتحين على سوريا في حقبة 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فـــي لــبــنــان. 
تولى قيادة قــوات الــردع العربية 
فــي  - ١٩٧٧ وبـــقـــي   ٠٤ - فــــي ١١ 
قــيــادتــهــا حــتــى ٣١ - ٠٣ - ١٩٨٣. 
وبعدها تم تكليفه قائداً للجيش 
الــلــبــنــانــي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) ١٩٨٨ ولــغــايــة نــوفــمــبــر 
لأول  اســـتـــقـــالـــتـــه  وقــــــــدم   .١٩٨٩
حكومة شرعية في عهد الرئيس 
الــهــراوي، حيث تم تعيين  إلياس 
العماد إميل لحود قائداً للجيش.
لــم تــكــن تــلــك الــتــجــربــة نهاية 
رحـــلـــتـــه فــــي الــــشــــأن الـــــعـــــام، رغـــم 
خلعه البزة العسكرية، بعد فشل 
المــــبــــادرات لــتــعــيــيــنــه مـــديـــراً عــامــاً 
لقوى الأمن الداخلي. ففي حكومة 
الرئيس عمر كرامي، في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ١٩٩٠، عُــين وزيــراً 
للداخلية، وعين في الموقع نفسه 
أيضاً في حكومة الرئيس رشيد 
الــصــلــح فـــي مـــايـــو (أيــــــار) ١٩٩٢. 
وســجــل لــــــوزارة الــداخــلــيــة آنــــذاك 
إجراء أول انتخابات نيابية بعد 
انقطاع دام ٢٠ سنة بسبب الحرب 

الأهلية.
الــداخــلــيــة دخــل  ومــــن وزارة 
الــعــمــل الــبــرلمــانــي، حــيــث انتخب 
نائباً عن البقاع الغربي وراشيا، 
انتخابية متتالية  فــي ٣ دورات 
في ١٩٩٢ و١٩٩٦ و٢٠٠٠. وانتخب 
رئــيــســاً لــلــجــنــة الــــدفــــاع الــوطــنــي 
والأمـــن البرلمانية لمــدة ٩ سنوات 
متتالية كان آخرها في عام ٢٠٠٥.
أصــــدر فـــي عــــام ٢٠٠٨ كــتــابــاً 
بــاســم «ســامــي الخطيب فــي عين 
الــحــدث - ٤٥ عــامــاً لأجــل لبنان»، 
ضــمّــنــه تــجــربــتــه ومـــعـــانـــاتـــه في 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس والأربـــــعـــــين 
الــوظــيــفــيــة والنيابية  مــن حــيــاتــه 
والــوزاريــة، ثم أعــد الجزء الثاني 
من الكتاب حول المرحلة اللاحقة 
مــن عمله فــي سبيل وطنه لبنان 

وهو قيد الإنجاز.

سامي الخطيب

الأمن العام ينفي «إجبار» 
لاجئين على «العودة الطوعية»

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفت المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام اللبناني، أمــس، 
تقريراً حقوقياً يتهم الأمن العام بإجبار السوريين على 

توقيع استمارات العودة الطوعية.
وأصدرت منظمة «هيومن رايتش ووتش» ومنظمات 
حقوقية أخرى تقريراً، أول من أمس (الجمعة)، اتهمت فيه 
المديرية العامة للأمن العام بترحيل عدد من السوريين 
قــســراً إلـــى ســوريــا عــبــر مــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدولــي، 
وإجبارهم على توقيع ما سمتها «استمارات عودة طوعية 
إلى الوطن». وأوضحت مديرية الأمن العام أن «أي شخص 
إلــى مــطــار رفــيــق الحريري  مهما كــانــت جنسيته، يصل 
الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه 
أنه لا يستوفي شروط الدخول تتم إعادته إلى البلد القادم 
إلــى لبنان ولا  منه». وقالت المديرية: «كــل ســوري يصل 
يستوفي شــروط الــدخــول، ويطلب طوعاً وبــمــلء إرادتــه 
الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم 
ع على تعهد مسؤولية باختياره 

ِّ
فيه لأسباب عدة، يوق

العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة 
لــلأمــن الـــعـــام». وأفــــاد تــقــريــر «هــيــومــن رايــتــس ووتـــش» 
بترحيل ١٦ ســوريــاً. وذكــرت منظمات حقوقية أن ٥ من 
المرحّلين على الأقل مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

اندلاع حرائق في أراضٍ زراعية بعد غارات

طائرات سورية تواصل قصف «الهدنة» الروسية ـ التركية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــدفــــت قــــــــوات الـــنـــظـــام 
الـــســـوري مــحــاصــيــل زراعـــيـــة في 
ريفي حماة وإدلــب وســط البلاد 
«الــضــغــط»  وشــمــالــهــا الــغــربــي لـــ
عـــلـــى فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة كــانــت 
استعادت مناطق سيطرت عليها 

قوات النظام شمال حماة.
وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» أمـــس، بمقتل 
«طـــــفـــــل جـــــــــراء قــــصــــف طـــــائـــــرات 
حــــربــــيــــة تــــابــــعــــة لــــلــــنــــظــــام عــلــى 
بــلــدة كفرنبل بريف  مناطق فــي 
الــجــنــوبــي»، فيما واصلت  إدلـــب 
«الــطــائــرات الــحــربــيــة والمــروحــيــة 
تـــحـــلـــيـــقـــهـــا فــــــي ســـــمـــــاء مــنــطــقــة 
(خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد) بــالــتــزامــن 
مــع اســتــمــرار الــضــربــات الجوية 
على المنطقة، حيث نفذ الطيران 
الحربي مــزيــداً مــن الــغــارات على 
أمـــاكـــن فـــي كــفــرزيــتــا والــلــطــامــنــة 
بـــريـــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، وخـــان 
شــيــخــون والــهــبــيــط بــريــف إدلــب 
الـــجـــنـــوبـــي، وأمــــاكــــن أخــــــرى فــي 
كفرنبل جنوب إدلــب، بالإضافة 
لــغــارات مكثفة تستهدف محور 

كبانة بجبل الأكراد».
كما ألــقــى الــطــيــران المــروحــي 
مزيداً من البراميل المتفجرة على 
مناطق في قرية ركايا بالقطاع 
الجنوبي من الريف الإدلبي، في 
حــين علم «المــرصــد الــســوري» أن 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة والمــروحــيــة 
تـــتـــعـــمـــد اســـــتـــــهـــــداف الأراضـــــــــي 
الزراعية في ريفي إدلب الجنوبي 
وحــــــمــــــاة الــــشــــمــــالــــي، مــتــســبــبــة 
بـــــــإضـــــــرام الـــــنـــــيـــــران فــــــي مـــئـــات 
الهكتارات من أراضٍ زراعية يعول 
على محاصيلها أهالي المنطقة، 

«فــــي مــشــهــد لـــم يــعــد بــالــغــريــب، 
ذلــك أن قــوات النظام عمدت إلى 
سرقة المحاصيل الزراعية ضمن 
الـــتـــي ســيــطــرت عليها  المـــنـــاطـــق 
مـــؤخـــراً فـــي ريــــف حـــمـــاة، فــضــلاً 
التعفيش للمنازل  عــن عمليات 

والمحال التجارية».
وقال «المرصد السوري» إنه 
«مع مزيد من الخسائر البشرية 
فــإنــه يــرتــفــع إلـــى ٧٠٨ أشــخــاص 

عدد من قتلوا منذ بدء التصعيد 
الأعـــــنـــــف عــــلــــى الإطــــــــــلاق ضــمــن 
مــنــطــقــة (خــفــض الــتــصــعــيــد) في 
٣٠ أبريل (نيسان) الماضي؛ وهم 
٢٢٠ مدنياً بينهم ٤٦ طفلاً و٤٣ 
مـــواطـــنـــة مــمــن قــتــلــتــهــم طـــائـــرات 
الـــنـــظـــام و(الــــضــــامــــن) الـــروســـي، 
بالإضافة للقصف والاستهدافات 
البرية، و٤٤ بينهم ١٣ طفلاً و١٢ 
خــرى واثنان 

ُ
أ مواطنة ومواطنة 

من أطفالها في القصف الجوي 
الروسي على ريفي إدلب وحماة، 
و٢٦ بينهم ٧ مــواطــنــات وطفلة 
قـــتـــلـــوا فــــي الـــبـــرامـــيـــل المــتــفــجــرة 
مــــن قـــبـــل الــــطــــائــــرات المـــروحـــيـــة، 
بــيــنــهــم ١٢ مـــواطـــنـــة و١٩  و٨٨ 
طــفــلاً وعــنــصــر مـــن فـــرق الإنــقــاذ 
استشهدوا في استهداف طائرات 
الـــنـــظـــام الـــحـــربـــيـــة، كــمــا قــتــل ٤١ 
شخصاً بينهم ٥ مــواطــنــات و٤ 

أطــــفــــال فــــي قـــصـــف بـــــري نــفــذتــه 
قــوات النظام، و٢١ مدنياً بينهم 
١٠ أطفال و٣ مواطنات في قصف 
الفصائل على السقيلبية ومخيم 
النيرب وأحياء بمدينة حلب، كما 
قــتــل فــي الــفــتــرة ذاتــهــا ٢٥٩ على 
الأقـــل مــن المجموعات الجهادية 
والفصائل الأُخرى في الضربات 
الــروســيــة وقصف قــوات  الجوية 
الـــــنـــــظـــــام واشـــــتـــــبـــــاكـــــات مـــعـــهـــا، 

بالإضافة لمقتل ٢٢٩ عنصراً من 
قــــــوات الـــنـــظـــام فــــي اســـتـــهـــدافـــات 
وقــــصــــف مـــــن قـــبـــل المـــجـــمـــوعـــات 

المتطرفة والفصائل».
وجـــــدد «المــــرصــــد الـــســـوري» 
إحصاءات التصعيد، لافتاً إلى أن 
«الحصيلة ارتفعت في التصعيد 
الأعنف والمتواصل في يومه الـ٣٦ 
إلـــــى ٨٦١ شــخــصــاً قـــتـــلـــوا خـــلال 
الـــ٢٠  الفترة الممتدة منذ صــبــاح 

من الشهر الحالي».
وفي ريف حلب، قال «المرصد 
السوري» إن اشتباكات دارت على 
مــحــور مــعــرســتــة الــخــان بالقرب 
مــن بــلــدة الــزهــراء فــي ريــف حلب 
الشمالي، بين فصائل معارضة 
عـــامـــلـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن جــهــة، 
والمـــســـلـــحـــين المـــحـــلـــيـــين المــــوالــــين 
لــقــوات الــنــظــام مــن جــهــة أخـــرى، 
«وذلك إثر محاولة تسلل نفذها 
الأول عــنــد مــغــيــب شــمــس، الأمــر 
الــذي تسبب فــي خسائر بشرية 
بــين الــطــرفــين، حيث رصــد مقتل 
٤ من المسلحين المحليين من نبل 
والزهراء، فيما قضى ٣ مقاتلين 
مــــن الـــفـــصـــائـــل المـــهـــاجـــمـــة، ولـــم 
تتمكن الفصائل من سحب جثث 
مقاتليها لتبقى عند المسلحين 

الموالين لقوات النظام».
وسقطت قذائف صاروخية 
بــشــكــل مــكــثــف عـــلـــى أمــــاكــــن فــي 
بــلــدتــي نــبــل والـــــزهـــــراء، بحسب 
«المـــــــــرصـــــــــد»، الــــــــــذي أشــــــــــار إلــــى 
استهداف فصيل «فرقة الحمزة» 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات «درع  المــــنــــضــــوي 
الفرات» بـ٦ صواريخ غراد مناطق 
فــي الأراضـــــي الــزراعــيــة بمحيط 
بلدتي نبل والزهراء الخاضعتين 
الــنــظــام فــي ريف  لسيطرة قـــوات 

حلب الشمالي.

دمار وسط مدينة إدلب في شمال غربي سوريا أمس (رويترز)

أنقرة تعزز نقطة مراقبة
 استهدفتها قوات النظام غرب حماة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــــــــــع الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 
بـــتـــعـــزيـــزات إلــــــى إحـــــــدى نــقــاط 
المـــراقـــبـــة الـــتـــابـــعـــة لــــه فــــي غـــرب 
حماة والتي استهدفها النظام 
ومــحــيــطــهــا أكـــثـــر مـــن مــــرة منذ 

اندلاع المعارك في إدلب.
ووســــــط المــــوجــــة الـــجـــديـــدة 
مــن تصعيد القصف مــن جانب 
النظام، بعد الإخفاق في حماة، 
دخل رتل من الجيش التركي إلى 
نقطة المراقبة في شير المغار في 
مــنــطــقــة جــبــل شــحــشــبــو بــريــف 

حماة.
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر تــركــيــة 
أمس (السبت)، عن دخول الرتل، 
مساء أول من أمــس، من منطقة 
خربة الجوز مرورا بريف إدلب، 
واتجه إلى نقطة المراقبة في شير 
المغار، التي كانت قــوات النظام 
قــصــفــتــهــا فــــي ٤ مــــايــــو (أيـــــــار) 
الـــحـــالـــي، مـــا أســـفـــر عـــن إصــابــة 
جـــنـــديـــين تـــركـــيـــين، ثــــم قــصــفــت 
مــحــيــطــهــا بـــعـــد أســــبــــوع واحــــد 
وحاصرتها من الجهة الغربية 

بالسيطرة على بلدة الحويز.
وجــــــاء الــــدفــــع بـــهـــذا الـــرتـــل 
المـــــؤلـــــف مـــــن عـــــربـــــات عــســكــريــة 
وســيــارة دفــع ربــاعــي مصفحة، 
بعد ٣ أيــام مــن دخــول رتــل آخر 
مــمــاثــل مـــن مــعــبــر كــفــرلــوســين، 
ضـــــم ٥ ســـــيـــــارات دفــــــع ربـــاعـــي 
لضباط أتراك رفقة آليات تحمل 

رشاشات متوسطة.
وتواصل دخول التعزيزات 
مـــن الــجــيــش الــتــركــي إلـــى نــقــاط 
المـــراقـــبـــة الــــــ١٢ فـــي أريـــــاف إدلـــب 
وحـــــــمـــــــاة وحـــــــلـــــــب، فـــــــي الأيـــــــــام 
المــاضــيــة، وبخاصة نقطة شير 
المغار في جبل شحشبو، والتي 
تــعــرضــت لــقــصــف مــدفــعــي أكثر 

من مرة.
وكـــانـــت أنـــبـــاء تــــــرددت عن 
انسحاب تركي من هذه النقطة، 
ـــــــدفـــــــاع الــــتــــركــــي  لــــكــــن وزيــــــــــر ال
خـــلـــوصـــي أكــــــار أكــــــد، الأربــــعــــاء 
لـــن تسحب  المـــاضـــي، أن تــركــيــا 
قواتها العسكرية مــن محافظة 
إدلـــــــــــــــب، فــــــــي ظــــــــل الـــتـــصـــعـــيـــد 
قــوات النظام في  العسكري مــن 

المنطقة.
أكــار: «القوات المسلحة  قال 
لــن تنسحب مــن نقاط  الــتــركــيــة 
المــراقــبــة فــي إدلـــب بــكــل تــأكــيــد.. 
إخــــلاء مــوقــع المــراقــبــة فــي إدلــب 
المــغــار) بعد هجوم  (نقطة شير 
النظام لن يحدث بالتأكيد.. لن 

يحدث في أي مكان».
كــانــت تــركــيــا تــوصــلــت إلــى 
اتفاق مع روسيا في سوتشي، 
في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
يتضمن إنشاء منطقة منزوعة 
الــســلاح بــين مــنــاطــق المــعــارضــة 
ومناطق سيطرة النظام بعمق 
فــــي إدلـــــــب و٢٠  كـــيـــلـــومـــتـــراً   ١٥

كيلومتراً في سهل الغاب بريف 
حــمــاة الــغــربــي، ونـــزع الأسلحة 
الــثــقــيــلــة لـــلـــمـــعـــارضـــة وإخــــــراج 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة مــن 

المنطقة المتفق عليها.
وأكدت موسكو، مرارا، عدم 
الــــتــــزام تــركــيــا بــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
بــخــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بسحب 
العناصر الإرهــابــيــة وإجبارها 
الــقــبــول بتسيير دوريــــات  عــلــى 
الــطــرق  عسكرية روســيــة وفــتــح 

الدولية حول إدلب.
واتـــهـــمـــت تـــقـــاريـــر روســـيـــة 
تركيا بتسليح مقاتلي المعارضة 
الـــســـوريـــة وإخـــلالـــهـــا بــالاتــفــاق 
مــع روســيــا، لافــتــة إلــى أن قــوات 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري تـــوقـــفـــت عــن 
القتال في منطقة إدلب لخفض 
التصعيد، في ١٨ مايو الجاري، 
وكانت نتيجة هذه الهدنة، على 
مـــا يـــبـــدو، هــجــومــا صــاروخــيــا 
شـــنـــه المـــســـلـــحـــون عـــلـــى قـــاعـــدة 
حــمــيــمــيــم الــعــســكــريــة الــروســيــة 
يــوم الأحــد المــاضــي. وربــمــا ذلك 
مــا دفـــع إلـــى المــحــادثــة الهاتفية 
بــــين وزيــــــــري الــــــدفــــــاع، الـــتـــركـــي 
والــــــــــروســــــــــي، خـــــلـــــوصـــــي أكـــــــار 

وسيرغي شويغو.
ورجـــــــــــح خـــــــبـــــــراء وبــــعــــض 
وسائل الإعــلام الروسية وجود 
عــــلاقــــة غــــيــــر مــــبــــاشــــرة لأنــــقــــرة 
بــالــهــجــمــات الــصــاروخــيــة على 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الــروســيــة؛ 
حيث تأتي الأسلحة والذخيرة 
والإمـــــــدادات الأخــــرى لمــا يسمى 
بـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة المــعــتــدلــة 
مـــن تــركــيــا، ومــــن أراضـــــي إدلـــب 
بالذات، تشن بانتظام هجمات 
على قاعدة حميميم العسكرية 
الـــــروســـــيـــــة. ومــــــن الـــــواضـــــح أن 
الــهــجــمــات عــلــى حميميم  هــــذه 

مستحيلة من دون دعم تركي.
ولـــــــــــفـــــــــــت الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر فـــــي 
المــــعــــهــــد الــــــروســــــي لــــلــــدراســــات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، فـــلاديـــمـــيـــر 
إلــــــى أن راجــــمــــات  ايـــفـــســـيـــيـــف، 
الــــــصــــــواريــــــخ الــــحــــديــــثــــة الـــتـــي 
يستخدمها المقاتلون ضد جيش 
النظام «لا يمكن وصولها إلا من 

أراضي تركيا».
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الــعــســكــري 
ــــــجــــــنــــــرال يـــــــوري  الـــــــــروســـــــــي، ال
نيتكاتشيف، إن الأسلحة التي 
يــتــلــقــاهــا المـــقـــاتـــلـــون فـــي إدلــــب، 
والـــتـــي تــســتــخــدم ضـــد الــجــيــش 
تـــوفـــيـــرهـــا  يــــتــــم  الــــــــروســــــــي، لا 
بالضرورة بناءً على أوامــر من 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــان، بـــل «يــمــكــن افــتــراض 
أن أنـــقـــرة تــــزود حــلــفــاءهــا ممن 
يـــســـمـــون بـــالمـــعـــارضـــة المــعــتــدلــة 
بمثل هـــذه الأســلــحــة، فيبيعها 
هــــؤلاء إلــــى (الأشــــــــرار). رغــــم أن 
هـــــذا الــتــفــســيــر لا يــغــيــر شــيــئــا 
فــي الجوهر الحقيقي لسياسة 
إردوغان حيال النزاع السوري».

بعد كلام واشنطن عن تفاهمات مع موسكو حول هدنة في إدلب واستعجال «الدستورية» والحل السياسي

تحذير أوروبي من «خديعة روسية» جديدة لأميركا في سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

تــــريــــد واشــــنــــطــــن الــــحــــفــــاظ عــلــى 
خـــــــطـــــــوط الــــــتــــــمــــــاس الـــــحـــــالـــــيـــــة بـــين 
الــثــلاث فــي ســوريــا، الروسية  المناطق 
والأميركية والتركية، وهي «مرتاحة» 
لــتــفــاهــمــاتــهــا مـــع مــوســكــو بـــعـــدم شن 
عملية واسعة في إدلــب بل استعجال 
الــدســتــوريــة والــعــودة  تشكيل اللجنة 
إلى حل السياسي وصولاً إلى خروج 
جــمــيــع الــــقــــوات الأجــنــبــيــة خــصــوصــاً 
لـــكـــنّ دولاً أوروبـــيـــة  الإيـــرانـــيـــة مــنــهــا. 
ر مـــن «خــديــعــة 

ّ
حــلــيــفــة لأمــيــركــا، تـــحـــذ

روسية» جديدة لواشنطن، عبر إعطاء 
وعود دبلوماسية وترك وزارة الدفاع 
«الحسم العسكري»  الروسية تقوم بـ
«الــــقــــضــــم» أو  بـــــ عـــلـــى الأرض ســـــــواء 

«الأرض المحروقة».
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، قد زار سوتشي الأسبوع 
الماضي، حيث رافقه المبعوث الرئاسي 
للملف السوري جيمس جيفري للدلالة 
إلى طرح هذا الموضوع في المحادثات. 
وتــبــلــغــت مــوســكــو وقـــتـــذاك مــن الـــزوار 
الأمـــيـــركـــيـــين بــــــأن «مــــصــــالــــح روســـيـــا 
لا تــتــحــقــق إلــــى جـــانـــب نـــظـــام ســـوري 
يــرفــضــه شــعــبــه والمــجــتــمــع الـــدولـــي أو 
مــع قــوة إيــرانــيــة تتبدى فــي ســوريــا»، 
قبل أن يتحدث الجانب الأميركي عن 
«المصالح المشتركة» مع روسيا، وهي 
أن «تكون سوريا آمنة ومستقرة، وأن 
تتمتع بعلاقات طبيعية مع جيرانها 
الـــخـــارجـــي، وألا تــكــون فيها  والــعــالــم 
القوات الأجنبية التي لم تكن موجودة 

قبل ٢٠١١».
وكــــــــــــــان جــــــيــــــفــــــري قـــــــــد قـــــــــــال فـــي 
الــكــونــغــرس قــبــل أيـــــام: «يــنــبــغــي على 

روسيا ضم الجهود لمواجهة تصرفات 
إيــــران المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار ونــفــوذهــا 
الخبيث في سوريا إذا ما أرادت تحقيق 
نتيجة مماثلة. وينبغي عليها على 
وجــه التحديد اســتــخــدام نــفــوذهــا مع 
نظام الأسد لإخراج جميع القوات التي 

تقودها إيران من البلاد».
وإذ حــــرص الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي في 
موسكو على طرح «مقاربة براغماتية»، 
فهو غادر مع شعور بوجود «احتمال 
اســــتــــعــــداد روســـــــي لــتــحــقــيــق أهــــــداف 

المـــبـــدأ، أي: عملية  أمــيــركــا مـــن حــيــث 
قــرار مجلس الأمــن  سياسية بموجب 
اتـــفـــاق  إلـــــى  لــلــتــوصــل  الــــدولــــي ٢٢٥٤ 
بــشــأن المــراجــعــة الــدســتــوريــة، وإجـــراء 
انتخابات وطنية حرة ونزيهة تديرها 
الأمم المتحدة، وتحقيق الحوكمة التي 
تخدم الشعب السوري وتشجع عودة 
الــلاجــئــين والــنــازحــين وتــلــبــي مطالب 
مجلس الأمن التي التزم بها الروس من 
أجــل تخفيف تصعيد الــنــزاع»، حسب 

جيفري.

الــذي ترى واشنطن أنها  التفاهم 
ضربته مع موسكو، يعني ذلك عملياً: 
وقف النار والقصف في إدلب، وتثبيت 
خــطــوط الــتــمــاس، وتــقــديــم مــســاعــدات 
إنسانية، ووقــف تدفق النازحين إلى 
حدود تركيا، وعدم دخول روسيا بكل 
قوتها الجوية في المعارك، إضافة إلى 
استعجال تشكيل اللجنة الدستورية 

بقيادة من الأمم المتحدة.
وحسب مصادر غربية، فإن أنقرة 
لعبت دوراً ميدانياً في دعم الفصائل 

لصد هجمات قــوات الحكومة، الأمــر 
الـــذي بــاركــتــه واشــنــطــن. وشــمــل هــذا: 
عــدم انسحاب نقاط المراقبة التركية 
الـــ١٢ من منطقة «خفض التصعيد»، 
بـــــل دعــــمــــهــــا بــــعــــد تــــعــــرض إحــــداهــــا 
لـــقـــصـــف، وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الــعــســكــري 
لــفــصــائــل مــعــارضــة، وتــســهــيــل مـــرور 
إلــى  الـــفـــرات»  قـــوات مــن منطقة «درع 
شــــمــــال حـــــمـــــاة، وتــــقــــديــــم مـــعـــلـــومـــات 
استخباراتية لفصائل معارضة في 
«الــجــيــش الــحــر» و«الــجــبــهــة الوطنية 

لــلــتــحــريــر»، ونــقــل مــطــالــب المــعــارضــة 
إلـــى روســـيـــا بـــعـــودة قــــوات الــحــكــومــة 
إلــــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس الــســابــقــة قبل 
الهجوم الأخير. في المقابل، واصلت 
واشـــنـــطـــن حـــث تــركــيــا عــلــى الــتــحــرك 
لتنفيذ بنود اتفاق خفض التصعيد 
خــصــوصــاً انــســحــاب «هــيــئــة تــحــريــر 
الــــشــــام» مـــن المــنــطــقــة المـــعـــزولـــة. كما 
مارست ضغطا ثلاثياً على موسكو 
ودمشق وطهران للإبقاء على «عملية 
محدودة» شمال حماة وجنوب إدلب 

تـــرمـــي إلــــى «تـــأمـــين قـــاعـــدة حميميم 
وبعض مناطق النظام»، إضافة إلى 
استخدام إحــدى أدوات الضغط عبر 
الــتــحــذيــرات المــتــكــررة مـــن أن أمــيــركــا 
وحــلــفــاءهــا ســـيـــردون فـــــوراً عــلــى أي 
«الـــكـــيـــمـــاوي» فـــي إدلــــب.  اســـتـــخـــدام لــــ
وأبـــلـــغ مـــســـؤول أمـــيـــركـــي مــعــارضــين 
سوريين، أول من أمس: «نعتقد أنه لا 
يمكن لقوات الحكومة السيطرة على 
إدلب من دون استخدام الكلور»، علماً 
بأن جدلاً روسياً - غربياً حصل حول 
«الكيماوي»، ذلك أن موسكو اتهمت 

«الكذب». واشنطن بـ
كـــمـــا واصــــــل الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
اتـــــصـــــالاتـــــه مــــــع «هــــيــــئــــة الــــتــــفــــاوض 
لـــدعـــم تشكيل  المـــعـــارضـــة  الـــســـوريـــة» 
اللجنة الدستورية بموجب تفاهمات 
بــــين روســــيــــا والأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــحــل 
الــــخــــلاف حـــــول الأســـــمـــــاء الـــســـتـــة فــي 
الــتــي تمثل المجتمع  الثالثة  القائمة 
المدني (تضم ٥٠ مرشحاً إضافة إلى 
٥٠ لــكــل مـــن الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة). 
واستند التحرك الأميركي لاستعجال 
«اللجنة الدستورية» إلى كلام الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين خــــلال لــقــائــه وزيـــر 
الخارجية مايك بومبيو في سوتشي 
عـــــن ضـــــــــرورة الانــــتــــقــــال إلــــــى المـــســـار 

السياسي وتشكيل الدستورية.
رت مصادر أوروبية 

ّ
في المقابل، حذ

مــن المبالغة فــي التفاؤل إزاء الحديث 
عن تفاهمات بين واشنطن وموسكو 
فـــي إدلــــب والـــحـــل الــســيــاســي وخـــروج 
إيـــــــران، مـــشـــيـــرةً إلــــى تـــجـــارب ســابــقــة 
اتفق الروس مع الأميركيين على نقاط 
معينة «لكنها بقيت حبراً على ورق، إذ 
إن وزارة الدفاع الروسية هي من يقود 

المهمة في سوريا».

بائع متجول في احد شوارع ادلب أمس (رويترز)

طائرتان أطلقتا ٤ صواريخ على مبنى في جرمانا بعد معلومات من «معارض سوري»

إسرائيل تكشف تفاصيل اغتيال القنطار قرب دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد ضابط سابق في الجيش 
الإسرائيلي مسؤولية تل أبيب عن 
اغتيال «عميد الأسرى اللبنانيين» 
سمير القنطار في جرمانا، قرب 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٥.  فــــي  دمــــشــــق، 
وكــــشــــف أن الـــعـــمـــلـــيـــة نــــفــــذت مــن 
طـــــائـــــرتـــــين قــــصــــفــــتــــا مــــبــــنــــى بــــــ٤ 
صواريخ، بعد معلومات من «أحد 
قادة فصائل المعارضة السورية».

وقتل القنطار، الذي أمضى 
الـــســـجـــون  نـــحـــو ٣٠ عــــامــــاً فـــــي 
الإسرائيلية، وشارك في القتال 
مــع قــوات النظام و«حـــزب الله» 
فــــي ســـــوريـــــا، فــــي غـــــــارة جــويــة 
اســتــهــدفــتــه. ورحـــب مــســؤولــون 
ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــون وعــــــســــــكــــــريــــــون 
إسرائيليون وقتذاك باغتياله، 

لكن تل أبيب لم تتبنَ العملية.
الأنـــــبـــــاء  وكــــــالــــــة  وأوردت 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة (ســــانــــا) 
وقــــــتــــــذاك خــــبــــر «مــــقــــتــــل عــمــيــد 
الأســـــــــــــــرى المـــــــحـــــــرريـــــــن ســـمـــيـــر 
القنطار، الليلة الماضية، جــراء 
قصف صاروخي إرهابي معاد 
على بناء سكني جنوب مدينة 

جرمانا، بريف دمشق».
وقبل ذلك، قتل ٦ عناصر من 
«حزب الله» اللبناني ومسؤول 
عسكري إيراني في غارة شنتها 
إســرائــيــل فــي بــدايــة ٢٠١٥ على 
منطقة القنيطرة، جنوب سوريا. 
وكـــــــان مــــن بــــين الـــقـــتـــلـــى جــهــاد 
الــقــائــد العسكري  مغنية، نجل 
«حزب الله» عماد مغنية، الذي  لـ
قتل في تفجير سيارة مفخخة 
استهدفه في دمشق في ٢٠٠٨. 

وأفـــــــــاد مــــعــــارضــــون ســــوريــــون 
الــلــه»  بـــأن قتلى «حـــزب  حينها 
كانوا من أعضاء المجموعة التي 

ينشط القنطار في إطارها.
وقــــــــال «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» ســـابـــقـــاً إن 
«الطيران الإسرائيلي استهدف 
الـــقـــنـــطـــار فــــي أوقــــــــات ســـابـــقـــة، 
ولمـــــــرات عــــــدة، داخــــــل الأراضــــــي 
الـــســـوريـــة، مـــن دون أن يتمكن 
مــن قتله»، لكن بقيت تفاصيل 
عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال غــيــر مــعــروفــة 
إلــــى أن كــشــفــهــا ضـــبـــاط ســابــق 
في الجيش الإسرائيلي، مساء 

الخميس.
ــــقــــنــــاة الـــعـــبـــريـــة  ونــــقــــلــــت ال
الــثــانــيــة، مــســاء الــخــمــيــس، عن 
الــلــفــتــنــانــت كــولــونــيــل احــتــيــاط 
مـــاركـــو مـــورنـــو قـــولـــه إن «أحـــد 

قادة فصائل المعارضة السورية 
نــقــل لــلاســتــخــبــارات العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة (أمــــان) معلومات 
أســــهــــمــــت فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــى 

القنطار وتصفيته».
وبـــحـــســـب مــــوقــــع «روســــيــــا 
اليوم»، أول من أمــس، استهلت 
القناة تقريرها المطول بعنوان 
«فــــضــــح الـــحـــقـــيـــقـــة… الـــعـــلاقـــة 
الـــســـوريـــة، الــقــصــة الــحــقــيــقــيــة»، 
وكتبت أن ثمة قصة خيالية لا 
يمكن الكشف عنها إلا الآن، وهي 
عـــبـــارة عـــن عــمــلــيــة إســرائــيــلــيــة 
كانت سرية، حتى الآن، تمثلت 
فــي تــنــكــر أعــضــاء وحــــدة سرية 
إســرائــيــلــيــة فــي زي فــريــق طبي 
لــعــلاج الــجــرحــى الــســوريــين من 

المعارضة المسلحة.
وذكــــــــرت الـــقـــنـــاة الـــعـــبـــريـــة، 

على لسان مورنو، أن طائرتين 
تــــابــــعــــتــــين لــــــلــــــقــــــوات الــــجــــويــــة 
الإسرائيلية أقلعتا من إسرائيل، 
ودخلتا المجال الجوي السوري، 
وقامتا بإطلاق ٤ صواريخ على 
مبنى من ٦ طوابق في جرمانا، 

كان القنطار موجوداً فيه.
ومــــــن جـــانـــبـــه، أكــــــد المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي الإخـــبـــاري العبري 
«مفزاك لايف»، صباح الجمعة، 
أن إســـرائـــيـــل لـــم تــعــتــرف بــهــذه 
الــــعــــمــــلــــيــــة فــــــــي حـــــيـــــنـــــه، رغـــــم 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي أكـــــدت وقــوفــهــا 
خـــلـــف الاغــــتــــيــــال، مــــشــــدداً عــلــى 
أن المعلومات التي كشف عنها 
الـــلـــفـــتـــنـــانـــت كـــولـــونـــيـــل مـــاركـــو 
مورنو سمح بنشرها بواسطة 
الـــــرقـــــابـــــة الــــعــــســــكــــريــــة. وأشـــــــار 
إلـــــــى أن مـــــورنـــــو عــمــل  المـــــوقـــــع 

بــالــســابــق ضــابــطــاً فـــي الــوحــدة 
٥٠٤ بالاستخبارات العسكرية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة (أمــــــــــــان)، وكـــــان 
مسؤولاً عن التواصل مع قوات 

المعارضة السورية.
والــقــنــطــار (١٩٦٢ - ٢٠١٥) 
أقــــــــــــــدم ســــــجــــــين لـــــبـــــنـــــانـــــي فـــي 
إســــرائــــيــــل، أفـــــــرج عـــنـــه فــــي ١٦ 
يوليو (تموز) ٢٠٠٨، في صفقة 
تــبــادل أســـرى بــين «حـــزب الــلــه» 
وإسرائيل، تم بموجبها الإفراج 
عـــنـــه وعـــــن ٤ أســــــرى لــبــنــانــيــين 
آخرين من عناصر «حزب الله»، 
تــــم الـــقـــبـــض عــلــيــهــم فــــي تــمــوز 
لــبــنــانــيــاً   ١٩٩ وجــــثــــث   .٢٠٠٦
وفلسطينياً وآخرين، في مقابل 
الــحــزب لجثث جنديين  تسليم 
إســرائــيــلــيــين تـــم قــتــلــهــمــا خــلال 

عملية ١٢ يوليو ٢٠٠٦.

سوريا
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الصراع على «غنيمة تركية» 
يودي بحياة قادة ميليشيات غرب طرابلس

القاهرة: جمال جوهر

نــشــب خــــلاف دمـــــوي بـــين المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق الوطني» 
فــي مدينة الــزاويــة الــواقــعــة غــرب العاصمة 
طــــرابــــلــــس، بـــســـبـــب الـــــصـــــراع عـــلـــى تــقــاســم 
صفقة مدرعات، منحتها تركيا إلى المجلس 
الـــرئـــاســـي بــقــيــادة فــائــز الــــســــراج، مـــا خلف 
مقتل مسلحين، ووضع المدينة رهناً للتوتر 

واندلاع معارك جانبية.
وشــهــدت الـــزاويـــة أجــــواء غــيــر مستقرة 
صباح أمس، غلب عليها دوي الانفجارات، 
إثــــــر مـــقـــتـــل فـــــــراس المــــخــــتــــار شـــــركـــــس، آمـــر 
لـــوزارة داخلية «الــوفــاق»،  ميليشيا تابعة 
وابن عمه عبد الرحيم فتحي شركس، بسبب 
خلاف مع ميليشيا أخرى على امتلاك مدرعة 
الــتــي وصلت  مــن صفقة الأسلحة التركية، 
طــرابــلــس فــي الــثــامــن عشر مــن مــايــو (أيـــار) 
الــجــاري، لاستخدامها في المعارك الجارية 
بـــين «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، وقــــــوات مــوالــيــة 

«الوفاق». لـ
وسبق أن أعلنت حكومة «الوفاق» عن 
وصول دفعة كبيرة من الأسلحة والمدرعات 
العسكرية التركية على متن سفينة قادمة من 
شمال تركيا، تضم نحو ٤٠ قطعة حربية، 
وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى قيادات 
«الجيش الوطني»، وسط تحذيرات من خرق 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، الــــذي يقضي 

بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وبــحــســب شـــهـــود عـــيـــان، فــقــد تــطــورت 
الأحـــــداث فـــي الـــزاويـــة فـــي وقـــت مــتــأخــر من 
ليلة أول من أمس، عقب استحواذ القيادي 
المــيــلــيــشــيــاوي فـــراس المــخــتــار شــركــس على 
إحدى المدرعات الجديدة، ما أشعل الخلاف 
مــع مسلحين آخــريــن، انتهى بقتله مــع ابن 
عمه عبد الرحيم على يد وسام رمضان عبد 

الله الحطاب، ومحمود محمد علي كريم.
وتواكب ذلك مع سماع دوي انفجارات 
الزاوية، أرجعته وسائل  في جنوب ساحل 
إعــــلام مــحــلــيــة إلـــى اســتــهــداف مــنــزل عائلة 
الزعلوك في منطقة طريق البرناوي بقذائف 
تـــورط نجلهم،  «آر بــي جــي» للاشتباه فــي 
الــقــيــادي بــإحــدى المجموعات المسلحة، في 

قــتــل فـــــراس وعـــبـــد الـــرحـــيـــم شـــركـــس، وهــي 
المعلومات التي تبين لاحقاً عدم صحتها.

وفــيــمــا قــــال الـــقـــيـــادي الأمـــنـــي، الــعــقــيــد 
«الــشــرق  مــحــمــد عــبــد الـــســـلام المــصــيــنــعــي لـــ
الأوســـط» إن الميليشيات المسلحة في غرب 
الــبــلاد «لـــم تــكــف يــومــاً عــن الــتــنــاحــر»، غــرّد 
الإعـــلامـــي الــلــيــبــي مــحــمــود المــصــراتــي على 
«تويتر» مبكراً، وقال إن سبب الاشتباكات 
الزاوية، يرجع  بين عناصر الميليشيات في 
إلـــى صــراعــهــم لــلاســتــحــواذ عــلــى المـــدرعـــات 
التركية، وهو ما تسبب في مقتل عنصرين 

منهم.
ومع احتدام الخلاف اضطرت «قوة الردع 
الخاصة»، التابعة للسراج، للتدخل واعتقال 
ما وصفتهم بالمتهمين بالقتل، وقالت في 
بيان على صفحتها عبر «فيسبوك»، مساء 
أول من أمس، إنها ألقت القبض على وسام 
رمضان عبد الله الحطاب، ومحمود محمد 
عــلــي كــريــم لاتــهــامــهــمــا بــقــتــل فــــراس وعــبــد 

الرحيم شركس في الزاوية.
وأشــــارت «قـــوة الــــردع» إلــى أنــه «سيتم 
التحقيق فــي القضية وكشف ملابساتها، 
وإحالة المتورطين فيها لجهات الاختصاص، 
فــي ظــل الــتــعــاون الأمــنــي بــين أجــهــزة الأمــن 
بوزارة الداخلية، وضمان حق المغدور بهما، 
وطمأنة ذويهما للاقتصاص من القاتلين».

وشهدت العاصمة طرابلس وضواحيها 
عـــدداً مــن المـــعـــارك، الــتــي قــضــي فيها مئات 
الـــجـــرحـــى بـــين المــيــلــيــشــيــات  الــقــتــلــى وآلاف 
المسلحة خلال العام الماضي، بسبب التصارع 

على مكتسبات مالية أو لوجيستية.
وفــــور تــســلــم ســلــطــات طــرابــلــس صفقة 
المدرعات التركية، أعلن «الجيش الوطني» 
الليبي أنه فرض حظراً بحرياً على الموانئ 
الــواقــعــة (غــــرب الـــبـــلاد)، فــي خــطــوة تهدف 
إلــى منع وصــول الأسلحة وقطع الإمــدادات 

العسكرية إلى العاصمة طرابلس.
وتــداولــت وسائل إعــلام محلية، أمس، 
مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر مـــــؤكـــــدة حــــــول انـــســـحـــاب 
ميليشيا فراس شركس من محاور القتال في 
مطار طرابلس الدولي، بعد اغتياله بأيدي 
«نيران صديقة»، بحسب ما وصفه نشطاء 
ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا.
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الناطق باسم مجلس النواب: قصف الفندق مجرد تمثيلية نفذتها الميليشيات 

الجيش الليبي يحرز تقدماً في «كافة المحاور»... وحفتر يستعد لزيارة موسكو 
القاهرة: خالد محمود

يــــســــتــــعــــد المـــــشـــــيـــــر خـــلـــيـــفـــة 
«الــجــيــش  حــفــتــر، الــقــائــد الـــعـــام لـــ
الوطني» الليبي، للقيام بزيارة 
الــروســيــة موسكو  إلــى العاصمة 
خلال الأيام المقبلة، وسط تكهنات 
بــأنــه تــلــقــى دعــــوة أخــــرى لــزيــارة 
الــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة واشــنــطــن 
مــن الرئيس دونــالــد تــرمــب. وفي 
غضون ذلك أعلنت قوات الجيش 
الــــوطــــنــــي، أمــــــس، تــحــقــيــق تــقــدم 
مــيــدانــي مهم ضــد قـــوات حكومة 
«الـــوفـــاق»، برئاسة فــائــز الــســراج 

في معارك العاصمة طرابلس.
ووســـط مــعــارك عنيفة جرت 
أمـــــــــس عـــــلـــــى تــــــخــــــوم طــــرابــــلــــس 
الــجــنــوبــيــة، قــالــت شــعــبــة الإعـــلام 
«الـــجـــيـــش  الــــحــــربــــي، الـــتـــابـــعـــة لــــ
الـــوطـــنـــي» فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة من 
صباح أمــس، إن وحــدات الجيش 
«حققت تقدما بخطى ثابتة في 
جميع محاور القتال بالعاصمة»، 
خـــاصـــة فـــي مـــحـــور طـــريـــق مــطــار 
طـــرابـــلـــس الــــدولــــي، مــوضــحــة أن 
قـــــــوات الـــجـــيـــش «كـــــبّـــــدت الـــعـــدو 
العديد من الخسائر، ما أجبرهم 
الــفــرار وتــرك مواقعهم، وما  على 

زال التقدم مستمرا».
في المقابل ظهر الفريق محمد 
الــشــريــف، رئــيــس الأركــــان العامة 
للقوات الموالية لحكومة السراج، 
للمرة الأولـــى وهــو يتفقد بعض 
المـــحـــاور فـــي جــبــهــة الــقــتــال حــول 
طرابلس، حيث قال بيان حكومي 
إنـــه الــتــقــى بــالــقــوات المــرابــطــة في 
هذه المواقع من منتسبي الجيش 
المــســانــدة، وحثهم على  والــقــوات 
الــتــالــيــة من  الاســتــعــداد للمرحلة 
معركة الدفاع عن العاصمة، ودحر 

القوات المعتدية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، راجـــــــت 

معلومات غير رسمية عن احتمال 
قـــيـــام المــشــيــر حــفــتــر بــــزيــــارة إلــى 
لــقــاء مباشر  واشــنــطــن لعقد أول 
ورســـمـــي مـــع تـــرمـــب. وبــيــنــمــا لم 
يــــصــــدر أي تـــعـــلـــيـــق رســــمــــي مــن 
الـــتـــزم مكتب  الإدارة الأمــيــركــيــة، 

حفتر الصمت.
وكــان السفير الأميركي لدى 
لــيــبــيــا بــيــتــر بـــــــودي، الــــــذي أعــلــن 
انتهاء فترة عمله هناك، قد لفت 
في بيان نشره الموقع الإلكتروني 
الرسمي للسفارة الأميركية، أول 
من أمس، إلى أن «القتال المستمر 
في طرابلس يدمّر البنية التحتية 

المــــدنــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة، ويــــعــــرّض 
للخطر جــهــود مكافحة الإرهـــاب 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ولــيــبــيــا، 
ويشكل مصدر قلق كبير، ويعرّض 
حــيــاة المــدنــيــين الأبـــريـــاء، بــمــا في 

ذلك النساء والأطفال للخطر».
وفي أولى ردود الأفعال على 
قـــصـــف فـــنـــدق ريـــكـــســـوس وســـط 
طـــرابـــلـــس أول مـــن أمـــــس، اعــتــبــر 
عبد الله بليحق، الناطق الرسمي 
الليبي، أن  باسم مجلس النواب 
الــفــنــدق «مــجــرد تمثيلية  قــصــف 
نــفــذتــهــا المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، 
القيام بأعمال  التي اعتادت على 

ومــحــاولات مماثلة لإيــهــام الــرأي 
الـــــعـــــام والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بـــأن 
الجيش الوطني قام بهذا العمل»، 
الـــجـــيـــش  قـــــيـــــادة  إلـــــــى أن  لافـــــتـــــا 
الوطني نفت أن تكون استهدفت 
أي مقار أو مؤسسات مدنية، وأن 
الــضــربــات الــجــويــة الــتــي ينفذها 
الــجــيــش دقــيــقــة، وذلـــــك بــشــهــادة 
وزراء السراج وأمراء الميليشيات 

أنفسهم، حسب تعبيره.
وأضـــــــــــــــــــــــاف بــــــلــــــيــــــحــــــق فــــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
الــنــواب  المــقــر الرسمي لمجلس  أن 
«يـــــوجـــــد بـــمـــديـــنـــة طـــــبـــــرق، وأي 

جـــلـــســـات تـــتـــم بـــــــدون دعـــــــوة مــن 
رئــــاســــة المـــجـــلـــس وخــــــــارج مــقــره 
الرسمي باطلة وغير دستورية ولا 
قانونية». مضيفا أن «اجتماعات 
طرابلس يعقدها نحو ٢٥ نائبا، 
المــقــاطــعــين للمجلس  أغلبهم مــن 
منذ حرب (فجر ليبيا)، التي قام 
بها الإخـــوان المسلمون فــي إطــار 
انتخابات  نتائج  انقلابهم على 
مجلس الــنــواب، وهـــؤلاء الــنــواب 
القانونية، وكل  لم يــؤدوا اليمين 
ما يقومون به باطل وغير قانوني 

ولا دستوري ولا قيمة له».
وكــــــان بــلــيــحــق يــعــلــق بــهــذه 

التصريحات على تعرض مجمع 
يضم فندقا فــي وســط طرابلس، 
يجتمع فيه نواب مؤيدون للسراج 
لقصف تسبب في أضــرار مادية، 
لكن بدون تسجيل خسائر بشرية.

ويـــــتـــــركـــــز الـــــقـــــتـــــال أســـــاســـــا 
فـــــــي الـــــــضـــــــواحـــــــي الــــجــــنــــوبــــيــــة، 
لــكــن الـــصـــواريـــخ أصـــابـــت فــنــدق 
ريـــكـــســـوس الـــفـــاخـــر الـــقـــريـــب مــن 
وســــط المـــديـــنـــة، ونـــفـــى «الــجــيــش 
الوطني» مسؤوليته عن القصف، 
واتــــهــــم فــــي المــــقــــابــــل المــيــلــشــيــات 
المسلحة الموالية لحكومة السراج 

بالقيام به.

عدد المدارس المغلقة في بلديتي «عين زارة» و«أبو سليم» تجاوز المائة

الحرب تجبر أكثر من ١٢٢ ألف طالب ليبي على تأجيل دراستهم
طرابلس: «الشرق الأوسط»

مــــع دخـــــــول الــــحــــرب أســبــوعــهــا 
الثامن، يبدو مصير العام الدراسي 
لأكثر من ١٢٢ ألف طالب في ليبيا في 
مهب الريح، بعد أن أجبرتهم المعارك 
عــلــى الــــفــــرار مـــع ذويـــهـــم مـــن مــدنــهــم 
والمناطق التي يقطنونها؛ خصوصاً 

جنوب العاصمة طرابلس.
تقول ميار مصطفى، وهي طالبة 
في الثانوية العامة لوكالة الصحافة 
ــرنــا مــن بيوتنا مع  الفرنسية: «هُــجِّ
بــــدء الاشـــتـــبـــاكـــات، ونـــحـــن فـــي سنة 
دراسية حساسة، كوننا سننتقل إلى 
الجامعة نهاية العام... على المستوى 
النفسي نحن مضطربون ولا نعرف 

مصيرنا».
مــــيــــار الــــتــــي كــــانــــت تـــقـــطـــن مــع 
عــائــلــتــهــا فـــي مــنــطــقــة وادي الــربــيــع، 
اســتــيــقــظــت ذات يــــوم عــلــى أصــــوات 
المــــدافــــع والأســــلــــحــــة الــــرشــــاشــــة، مــع 
انــــــــــدلاع اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة خــــلال 
مــحــاولــة قـــوات المــشــيــر خليفة حفتر 
الــتــقــدم صـــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
ففرّت مع عائلتها، تاركة على عجل 
مـــدرســـتـــهـــا الــــتــــي طـــالـــهـــا الـــقـــصـــف، 

وكتبها وقرطاسيتها.
ويؤكد رشاد بشر، رئيس لجنة 
الأزمــــــــة بـــــــــوزارة الــتــعــلــيــم بــحــكــومــة 
الـــــوفـــــاق، أن هـــنـــاك مـــنـــاطـــق كــثــيــرة 
توقفت فيها الدراسة نظراً لوقوعها 
فــي مناطق الاشتباكات، وقــال بهذا 
الخصوص: «لم تتوقف الدراسة في 
معظم مدارس طرابلس، لكن بلديتي 
عـــــين زارة وأبـــــــو ســـلـــيـــم اســـتـــثـــنـــاء، 
كونهما الأكثر تضرراً جراء الأعمال 
العسكرية، وقد تجاوز عدد المدارس 

المغلقة فيهما ١٠٠ مدرسة».
وبــــخــــصــــوص احــــتــــمــــال إيـــجـــاد 
حــل لــهــذه المشكلة، قــال بــشــر: «نأمل 
انــتــهــاء الــحــرب قــريــبــاً، لــكــن فــي حــال 
استمرارها نتوقع وضع خطة بديلة 
لمــعــالــجــة أوضــــاع الــطــلــبــة الــنــازحــين، 

وضمان عــدم ضياع العام الدراسي 
عليهم».

الــتــعــلــيــم فــي  وأصــــــــدرت وزارة 
حكومة الوفاق نهاية الشهر الماضي، 
قرارات بسبب استمرار المعارك جنوب 
طرابلس وفــي غــرب الــبــلاد، فحددت 
عــطــلــة لــلــمــعــلــمــين، وعــلــقــت الـــدراســـة 
بــشــكــل مــؤقــت طــيــلــة شــهــر رمــضــان. 
كــمــا أكـــــدت الــــــــوزارة اســـتـــمـــــــرار منح 
التعليم  لمـراقبي  التقديرية  السلـطة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــمـــرار الــــدراســــة 
بمناطقهم مــن عــدمــهــا، أو استمـرار 
الـدراسة في بعض المـدارس، ووقفهـا 
فـي مـــــدارس أخـــرى نتيجة للظروف 

الأمنية الراهنة.
وكغيرها من الطلبة النازحين، 
ت ميار مصطفى بعدما أطلقت  سُـــرَّ
مـــــــــدارس عــــــدة فـــــي المــــنــــاطــــق الآمـــنـــة 
بالعاصمة طرابلس مبادرة تطوعية، 
لـــتـــقـــديـــم دروس  تـــبـــنـــاهـــا مـــعـــلـــمـــون 

الــطــلــبــة مــا فاتهم  منهجية تــعــوض 
فـــي مـــدارســـهـــم. وقـــالـــت بـــفـــرح خــلال 
مـــشـــاركـــتـــهـــا داخــــــل مــــدرســــة «ســــوق 
الــريــاضــيــات،  الجمعة» خــلال حصة 
التي تحضرها مع ٢٥ طالبة، أخريات: 
«مبادرة المعملين طيبة. فقد قطعوا 
إجـــازة رمــضــان ليقدموا لنا دروســاً 
مــنــهــجــيــة... نــحــن ممتنون للطفهم، 
ووقـــوفـــهـــم مـــع أبــنــائــهــم الــطــلــبــة في 
هذا الوقت العصيب». لكنها مع ذلك 
تبدي قلقها إزاء الامتحان بقولها: 
الــنــازحــين تأخرنا في  «نحن الطلبة 
المــقــرر، ومدرستي  استكمال المنهج 
الــحــرب... فــأيــن سأقدم  مغلقة جـــراء 
امتحاناتي النهائية؟ وكيف سيتم 

احتساب الأعمال السنوية؟».
لــذلــك عــبّــرت مــيــار عــن أملها في 
تحديد وزارة التعليم نظاماً خاصاً 
لــلــطــلــبــة الـــنـــازحـــين، لــكــنــهــا أضــافــت 
مستدركة: «ليس المهم تحديد موعد 

الامتحان النهائي، بل مدى جاهزيتنا 
من الناحية النفسية والعلمية لأداء 

الامتحان في ظل آثار الحرب».
مــــن جــهــتــهــا، تــشــيــر غــــفــــران بــن 
عــــيــــاد، مــعــلــمــة الـــلـــغـــة الإنــجــلــيــزيــة، 
المــبــادرة تمثل أهمية خاصة  إلــى أن 
للطلبة الذين لديهم رغبة في مقارعة 
الظروف لاستكمال تعليمهم. وتقول: 
«اللافت أن معظم الطلبة متفوقون، 
وأظهروا حرصاً كبيراً على التحصيل 
العلمي، رغم الآثار النفسية لنزوحهم 

القسري».
بــــــــدوره، يـــبـــدي الـــطـــالـــب أحــمــد 
بشير مخاوفه، رغم أهمية المبادرة، 
عـــــلـــــى مــــصــــيــــر الـــــــعـــــــام الــــــــدراســــــــي، 
ويـــقـــول: «تــفــاعــلــت مـــع المـــبـــادرة عن 
طـــريـــق الإنــــتــــرنــــت، وإعـــــــلان فــرصــة 
الالـــتـــحـــاق بـــــالمـــــدارس، الـــتـــي يقطن 
الــنــازحــون. توجهت مباشرة  فيها 
إلـــى مــدرســة ســـوق الــجــمــعــة (بــنــين) 

لتعويض ما فاتني من دروس».
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــانـــــــات مـــكـــتـــب 
أكــثــر من  فــإن  اليونيسف فــي ليبيا، 
ألــف طالب لا يمكنهم الالتحاق   ١٢٢
بــــمــــدارســــهــــم فـــــي طــــرابــــلــــس بــســبــب 
المـــعـــارك الــــدائــــرة، الـــتـــي أســـفـــرت عن 
مقتل ٥١٠ أشــخــاص، وإصــابــة ٢٤٦٧ 
آخرين بجروح، ونزوح نحو ٦٠ ألف 
مــن مــنــاطــق الاشــتــبــاكــات، وفـــق آخــر 

حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.
وفـــي ظــل هـــذا الــوضــع المتفاقم، 
يــــعــــبــــر أحــــــمــــــد عــــــــن أمــــــلــــــه بــــوضــــع 
وزارة الــتــعــلــيــم حـــلاً جـــذريـــاً، يــراعــي 
خصوصية أوضــاع الطلاب لتفادي 
ظـــلـــمـــهـــم فـــــي الامــــتــــحــــان الـــنـــهـــائـــي، 
مقارنة مع طلاب لم تتوقف الدراسة 
فــــي مـــدنـــهـــم. ويــــتــــســــاءل، وعـــلامـــات 
الحيرة تعلو وجهه: «كيف سيكون 
المستقبل بعد أكثر من شهر ونصف 

على الحرب؟».

طلاب تم نقلهم من مدارسهم التي تعرضت للقصف في طرابلس إلى مدارس آمنة  (أ.ف.ب) 

«النهضة» التونسية تبحث عن مرشحها 
للانتخابات الرئاسية

تونس: المنجي السعيداني

أكــد راشــد الغنوشي، رئيس 
حــركــة النهضة، أن حــزبــه يبحث 
عـــن «المــــرشــــح الــــنــــادر» لــيــقــدم له 
الدعم خلال الانتخابات الرئاسية، 
وهــــــو مـــــا دفــــــع عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الشخصيات إلى التسابق من أجل 
التقرب من حركة النهضة، وتقديم 
نفسها في حلة «المرشح النادر» 

الذي تحدث عنه الغنوشي.
وقــــال كــمــال مـــرجـــان، رئــيــس 
حزب المبادرة الدستورية، المندمج 
حديثاً مع حركة «تحيا تونس»، 
الــشــاهــد،  الــتــي يتزعمها يــوســف 
إنه يفكر في الترشح للانتخابات 
الــقــرار  لــم يتخذ  الــرئــاســيــة. لكنه 
بــــعــــد، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى ضــــــرورة 
تــــوفــــره عـــلـــى الــــدعــــم الــســيــاســي 
الكافي، علماً أن «النهضة» سبق 
لها أن امتدحت مرجان، أحد رموز 
الــنــظــام الــســابــق، حــيــث قـــال أحــد 
الــحــركــة ستختاره  قــيــاديــيــهــا إن 
الرئاسية،  للانتخابات  مرشحاً 
وتــدعــمــه فــي حـــال قــــررت اخــتــيــار 

دعم مرشح من خارجها.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، انتقد 
قـــيـــس ســـعـــيـــد، أســــتــــاذ الـــقـــانـــون 
الــــــدســــــتــــــوري، إثـــــــر إعـــــلانـــــه نــيــة 
الرئاسية،  للانتخابات  الترشح 
مـــقـــتـــرح الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قــائــد 
السبسي بخصوص المساواة في 
المــيــراث بــين الــرجــل والمــــرأة، وهو 
ما اعتبره بعض المراقبين «تقرباً 
من حركة النهضة»، التي رفضت 
هذا المقترح، ومحاولة لاستمالة 
جانب مهم من القاعدة الانتخابية 
لــحــركــة الــنــهــضــة، وهــــو مـــا نــفــاه 

سعيد في تصريحات سابقة.

بدوره، قال حمادي الجبالي، 
رئيس الحكومة السابق والأمين 
العام المستقيل من حركة النهضة 
في تصريح إعلامي، إنه «الأجدر 
بـــكـــســـب أصــــــــوات أنــــصــــار حــركــة 
النهضة في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، باعتباره أحــد أبنائها»، 
مــشــيــراً إلـــى أن رئــيــس الــحــكــومــة 
يوسف الشاهد سيكون منافسه 

في هذا السباق.
واعــتــرف الجبالي بــأن سبب 
استقالته من حركة النهضة سنة 
إلــى رفض  ٢٠١٤ يعود بالأساس 
«النهضة» دعم أحد المرشحين في 
الــرئــاســيــة السابقة،  الانــتــخــابــات 
وهـــــو مــــا اعـــتـــبـــره مـــســـانـــدة غــيــر 
مـــبـــاشـــرة لــتــرشــح الـــبـــاجـــي قــائــد 
الــــســــبــــســــي، الـــــــــذي ظـــــل يـــرفـــضـــه 

مرشحاً، على حد قوله.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــلــــن رضـــــوان 
المــصــمــودي، رئــيــس مــركــز دراســة 
الإســـــلام والــديــمــقــراطــيــة وعــضــو 
حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، إنـــــه يــفــكــر هــو 
الآخــــر فــي الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة، بسبب ما اعتبره 
«وجود أزمة ثقة في البلاد سببها 

الأحزاب والطبقة الحاكمة».
كــــــــان يــمــثــل  وبـــــســـــؤالـــــه إذا 
«المــرشــح الـــنـــادر» الـــذي يمكن أن 
تدعمه أو ترشحه حركة النهضة، 
أجاب المصمودي بثقة: «ولم لا؟... 
الــنــهــضــة ســتــخــتــار مـــن ســتــدعــم 
مـــــن بـــــين مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مــن 
المرشحين»، مضيفاً حول رأيه في 
المنافسة التي قد يلقاها من قبل 
حمادي الجبالي، القيادي السابق 
بحركة النهضة: «هذا أمر جيد - 
ونحن نعمل على أن يتنافس كل 
المترشحين على أســـاس الكفاءة 

والبرامج... لا مجرد الترشح من 
أجل الترشح فقط».

وبــــــــخــــــــصــــــــوص إمـــــكـــــانـــــيـــــة 
اخــتــيــار حــركــة الــنــهــضــة مرشحاً 
مــن قــيــاداتــهــا لــخــوض منافسات 
الرئاسة، أكد قيادي الحزب عبد 
الــحــمــيــد الــجــلاصــي أن الأمـــر «لــم 
يــحــســم بـــعـــد، ومــــا زال فـــي طــور 
النقاش. وفي حال قدمت الحركة 
دعمها لمرشح مــن خارجها، فإن 
إلــى مجموعة من  ذلــك سيخضع 

المواصفات والتعاقدات».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال عــادل 
الــــــعــــــونــــــي، المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
تـــرشـــيـــح حـــركـــة  الــــتــــونــــســــي، إن 
الـــنـــهـــضـــة شـــخـــصـــيـــة مـــــن خـــــارج 
الـــــحـــــزب، فـــيـــمـــا بــــــات يــــعــــرف فــي 
«الــــعــــصــــفــــور الـــــنـــــادر»  تــــونــــس بـــــ
يـــخـــضـــع لاعـــــتـــــبـــــارات عــــــــدة، مــن 
بــيــنــهــا شــــروط الــتــوافــق الــلاحــقــة 
والتعاقدات الأقرب إلى المقايضة، 

على حد تعبيره.
وتوقع العوني أن تقدم حركة 
النهضة مرشحها في حال فشلها 
فــــي الــــعــــثــــور عـــلـــى «عـــصـــفـــورهـــا 
الـــــنـــــادر»، الـــــذي يــلــبــي شــروطــهــا 
ويــحــفــظ مصالحها، منتقداً في 
الــســيــاق ذاتـــه طــريــقــة الــفــرز التي 
ستعتمدها حركة النهضة بقوله: 
«إنها تبحث عن عصفور منقرض 
وليس نادراً، وذلك بسبب صعوبة 
تــوافــق الأحـــزاب السياسية حول 
مـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة يــحــظــى بــدعــم 
سياسي من قبل جميع الفرقاء»، 
مشيراً إلى أنها تعني بالعصفور 
الـــــــنـــــــادر «الـــــعـــــصـــــفـــــور المـــســـتـــعـــد 
لــلــمــقــايــضــة الــســيــاســيــة مـــن بين 
العصافير الكثيرة المتوفرة»، على 

حد تعبيره.

إسدال الستار عن إيداع ملفات الترشح للرئاسيات في غياب «مرشحين حقيقيين»

الجزائر: حزب معارض يطالب باستجواب بوتفليقة حول قضايا فساد
الجزائر: بوعلام غمراسة

في سياق التفاعل مع ملفات 
الفساد المرتبطة بالنظام السابق 
الــتــي يــعــالــجــهــا الــقــضــاء حــالــيــاً، 
طالب الحزب المعارض «التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية»، 
«ســـمـــاع أقــــــوال عبد  فـــي بـــيـــان، بــــ
الدولة  العزيز بوتفليقة، رئيس 
المخلوع، عن أعماله وعــن نشاط 
مساعديه». وقــال رئيسه محسن 
يـــرفـــض  الــــــحــــــزب  بــــلــــعــــبــــاس إن 
«الـــطـــابـــع الانــتــقــائــي الــــذي أخـــذه 
سجن رمــوز الــنــظــام»، فــي إشــارة 
إلى رجال أعمال محسوبين على 
بــوتــفــلــيــقــة، ومـــســـؤولـــين بـــارزيـــن 
مــدنــيــين وعــســكــريــين، مـــن بينهم 
شقيق الرئيس السابق السعيد 
بــوتــفــلــيــقــة، ومــــديــــرو المـــخـــابـــرات 
ســــابــــقــــاً مـــحـــمـــد مـــــديـــــن وبـــشـــيـــر 
طرطاق، ورئيسة «حزب العمال» 
لــويــزة حــنــون. ويــوجــد كــل هــؤلاء 
فــي السجن بتهمة «الــتــآمــر على 

سلطة الجيش والدولة».
وتساءل الحزب: «هل يوجد 
ما يمنع استدعاء رئيس الدولة 
الـــســـابـــق أمـــــــام الــــعــــدالــــة لــســمــاع 
أقـــــوالـــــه؟ هـــــذا هــــو الــــســــؤال الــــذي 
يُنتظر مــن السلطة جــواب عليه. 
وهــل يمكن لقائد أركـــان الجيش 
الذي يقود الحملة ضد (العصابة) 

أن يجيب عنه؟».
ودعــا الــحــزب إلــى «استغلال 
جميع فضاءات النضال والنقاش 
والــتــضــامــن لإحـــبـــاط مــخــطــطــات 
ومرامي دعاة الثورة المضادة. وإن 
القرار  الــذي استبد بمراكز  الذعر 
في هذه الجمعة الرابعة عشرة من 
المظاهرات يبينّ أن عزيمة الشعب 

هــــي الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــلإجــهــاز 
على نظام سياسي لم يُقِم لجوره 

وظلمه حدوداً».
واتــــهــــم «الـــتـــجـــمـــع» الـــفـــريـــق 
أحــمــد قــايــد صـــالـــح، نــائــب وزيـــر 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي، رئـــيـــس أركــــان 
الـــجـــيـــش الـــــجـــــزائـــــري بـــمـــحـــاولـــة 

الالتفاف على مطالب الشارع.
وقـــال فــي بــيــان أصـــدره أمس 
بــعــد اجـــتـــمـــاع الأمــــانــــة الــوطــنــيــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــحـــزب «لـــقـــد اســتــولــى 
قايد صالح على وسائل الإعــلام 
الــثــقــيــلــة، بــعــد فــتــرة قــصــيــرة من 
اســـــتـــــخـــــدام الأجــــــهــــــزة الـــقـــمـــعـــيـــة 
الـــتـــي يــــــــزداد عــنــفــهــا يـــومـــا بــعــد 
يــوم، لمواجهة مــظــاهــرات الحركة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، تـــمـــهـــيـــدا لــلــخــرجــات 
الأخيرة للمتحدث باسم السلطة 

الفعلية».
وأضــــــــاف الــــحــــزب مــوضــحــا 
«لا يزال قائد الجيش في تماديه 
لــرفــض الـــواقـــع. فــهــو يــريــد فــرض 
آرائه وحلوله بالتهديد والوعيد، 
والـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى كـــــل الــــتــــيــــارات 
والنشطاء،  التقدمية  السياسية 
الــذيــن يــطــالــبــون بــمــســار حقيقي 
لـــبـــنـــاء دولــــــة الــــقــــانــــون». مــشــيــرا 
إلــــــى أنــــــه «تــــــم تــســخــيــر المـــحـــاكـــم 
لاســتــعــراض وجــــوه مــخــتــارة من 
الـــنـــظـــام الــــقــــديــــم، أمـــــــام الـــقـــضـــاة 
وكاميرات خفية لقنوات إعلامية 
فإنها تتلقى أوامــرهــا مــن مراكز 

القرار».
ووصـــــــــــــف الـــــــــحـــــــــزب، الــــــــذي 
اشتهر بمواقفه المناهضة لنظام 
بوتفليقة، المحاكمات التي تحصل 
في الجزائر تجاه وزراء سابقين 
«الانـــتـــقـــائـــيـــة»،  ورجــــــال أعـــمـــال بــــ
يُــســمــع  بــــــضــــــرورة «أن  وطـــــالـــــب 

لأقــــــوال عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
الرئيس المخلوع، عن أعماله وعن 
نشاط مساعديه»، مشيرا إلى أن 
هــذا يعتبر فــي المرحلة الحالية، 
الضمان الوحيد لنيل المصداقية، 
حــتــى لا تــتــحــول عملية «الأيــــدي 
النظيفة» في الواقع إلى ما يشبه 
حــمــلــة لمـــطـــاردة «الـــســـحـــرة». كما 
شــــدد عــلــى أن «إصـــــــرار الــســلــطــة 
الــفــعــلــيــة عــلــى الالــــتــــزام بــأجــنــدة 
انــــتــــخــــابــــيــــة مـــحـــضـــة تــــضــــع فــي 
صلبها الصراع من أجل السلطة 
لا يمكن أن يستمر في ضبط حياة 

الأمة إلى ما لا نهاية».
وتابع بيان الحزب قائلا «لا 
يمكن للتسلط الذي دمّر البلد أن 
الــنــور بمجرد تغيير  يــقــوده إلــى 
الــــــوجــــــوه»، داعــــيــــا إلـــــى «تــعــبــئــة 
أوسع لاستثمار جميع فضاءات 
الـــنـــضـــال والـــنـــقـــاش والــتــضــامــن 
لإحباط مخططات ومرامي دعاة 

الثورة المضادة».
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أســـــدل 
أمــــس فـــي الـــجـــزائـــر الــســتــار على 
الــتــرشــح لرئاسية  إيــــداع مــلــفــات 
الــرابــع مــن يــولــيــو (تــمــوز) المقبل 
بــالمــجــلــس الـــدســـتـــوري، الـــــذي لم 
يــســتــقــبــل رئـــيـــســـه أي «مـــتـــرشـــح 
قـــوي»، باستثناء أشــخــاص غير 
معروفين، سترفض ملفاتهم على 
الأرجح بسبب عجزهم عن تلبية 
شــروط ضــروريــة، وفــي مقدمتها 
جمع ٦٠ ألف توقيع من ٢٥ ولاية.
وأعـــــلـــــن أمــــــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بلعيد، رئيس «جبهة المستقبل» 
مــرشــح رئاسية ٢٠١٤، وبلقاسم 
ســـــاحـــــلـــــي، رئـــــيـــــس «الــــتــــحــــالــــف 
الــــوطــــنــــي الـــــجـــــمـــــهـــــوري»، وهــــو 
وزيـــــــــــــــر ســـــــــابـــــــــق، فـــــــــي بــــيــــانــــين 

مــنــفــصــلــين، ســحــب تــرشــيــحــهــمــا 
«عـــدم الــتــحــضــيــر الـــجـــدي لــهــذا  لــــ
المــهــم». علماً بأنهما كانا  المــوعــد 
الوحيدين اللذين يعرفهما الإعلام 
والـــوســـط الــســيــاســي، مـــن ضمن 
لائــحــة مــرشــحــين نــشــرتــهــا وزارة 
الداخلية، تضم ٧٤ شخصاً قاموا 
بــســحــب اســـتـــمـــارات الــتــرشــح من 

وزارة الداخلية.
وغالباً مــا يعجز المرشحون 
عن استيفاء أهم شرط في الترشح 
قــانــون الانــتــخــابــات،  ينص عليه 
وهـــــو جـــمـــع ٦٠ ألـــــف تـــوقـــيـــع مــن 
مــواطــنــين بــلــغــوا ســن الانــتــخــاب، 
فـــــي ٢٥ ولايـــــــة مـــــن ٤٨  مـــــوزعـــــين 
ولايـــــة، أو جــمــع ٦٠٠ تــوقــيــع من 
مــنــتــخــبــين مــحــلــيــين. ولـــذلـــك فــإن 
قادة الأحزاب الكبيرة هم وحدهم 
مــن يستطيع تلبية هــذا الشرط، 
أو مرشحين تساعدهم الحكومة 
على تخطي هذا الحاجز بغرض 
توفير منافسين شكليين، يرافقون 
مـــرشـــحـــهـــا لــــلــــوصــــول إلـــــــى خــط 

النهاية.
وأمــــــام المــجــلــس الـــدســـتـــوري 
١٠ أيـــــام لــــدراســــة مــــدى مــطــابــقــة 
ملفات الترشيح، إن وجـــدت، مع 
القانون. وإذا حدث العكس، فهو 
مجبر على إعلان استحالة تنظيم 

انتخابات الرئاسة.
يـــشـــار إلـــــى أن الــــبــــلاد كــانــت 
مقبلة على انتخابات في ١٨ أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، الـــتـــي تــرشــح 
لها بوتفليقة، لكن موجة غضب 
عــــارمــــة انـــدلـــعـــت فــــي ٢٢ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي ألغتها، وأجبرت 

بوتفليقة على الاستقالة.
وفـــي الـــواقـــع، يــبــدو الرئيس 
الــفــعــلــي، قــائــد الــجــيــش الــجــنــرال 

قايد صالح، والرئيس المؤقت عبد 
القادر بن صالح، متمسكين بقوة 
بإجراء الاقتراع في موعده. وقد 
التقى بن صالح مع رئيس الوزراء 
نور الدين بدوي الأسبوع الماضي 
لبحث الترتيبات المادية للموعد 
السياسي، المرفوض شعبياً ومن 

كل الطبقة السياسية.
وتـــــأكـــــيـــــداً عــــلــــى رغــــبــــتــــه فــي 
تنظيم الاقــتــراع بــأي ثمن، انتقد 
رئـــــيـــــس أركــــــــــان الــــجــــيــــش بـــحـــدة 
رافضيه. ففي خطاب قرأه بمنشأة 
الــبــلاد، الاثنين  عسكرية بجنوب 
المــاضــي، هــاجــم «مــتــآمــريــن، ومن 
يــســيــر فــي فــلــكــهــم، يـــريـــدون قطع 
الطريق أمام كل الحلول الممكنة، 
وجـــعـــل الـــبـــلاد تــعــيــش حـــالـــة من 
الانــــســــداد الــســيــاســي المــقــصــود، 
لــلــوصــول إلــــى هــدفــهــم المــخــطــط، 
وهــو الــوصــول بالبلاد إلــى حالة 
الـــفـــراغ الـــدســـتـــوري»، فـــي إشـــارة 
إلى المعارضة وناشطين بالحراك 
رفضوا «الحل الدستوري» للأزمة 
«مجلس  الــســيــاســيــة، وطــالــبــوا بـ
رئــاســي»، يتكون من شخصيات 
مــســتــقــلــة لـــقـــيـــادة الـــبـــلاد مــؤقــتــاً، 
وإبعاد بدوي وبن صالح، وتأجيل 
الرئاسية. لكن هذا الطرح يغضب 
كثيراً قــايــد صــالــح الـــذي يتحدث 
عن «المؤامرات» و«المناورات» في 
كل خطاباته. وهذا الموقف وضعه 
الــحــراك الشعبي  في مواجهة مع 
الذي هاجمه أول من أمس بسبب 
«تعنته» لإجراء الانتخابات التي 
يرى كثيرون أنها ستفرز رئيساً 
على مــقــاس السلطة، إن أشرفت 
عــلــيــهــا الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي 
استقالته  قــبــل  بوتفليقة  عينها 

في الثاني من أبريل الماضي.
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متوفرة بدون دفعة أولى
اشتري ا$ن وادفع أول قسط بعد ٣ أشهر

أو ادفع 50% من قيمتها و50% بعد عامين

اضمن راحة البال مع
5 سنوات صيانة مجانية

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

92 000 4520
استفسر ا�ن
9 2 0 0 1 0 0 9 8

بيـج هـورن 5.7 لتر

*2,486 ر.س شهرياً
ليميتـد 5.7 لتر

*3,664 ر.س شهرياً
ريـبـيـل 5.7 لتر

*3,315 ر.س شهرياً

 تطبق الشــروط واFحكام. لمبيعات التجزئة فقط، قســم الســيارات الجديدة. تســري الحملة من تاريخ ٧ أبريل الى ٣٠ يونيو أو حتى نفاد الكمية. صور الســيارة المســتخدمة لغرض ا&علان فقط وقد لا تتوفر الاكسســوارات الظاهرة ضمن الطراز القياســي. 
@تطبق شــروط وأحكام الجهة التمويلية. مدة العقد حتى ٦٠ شــهر. تم حســاب القســط الشــهري المبين أعلاه بدفعة أولى تتراوح من ٢٠٫٠٠٪ إلى ٢٠٫٣٠٪ ودفعة أخيرة ٣٠٪. معدل النســبة الســنوي يبدأ من ١٢٫١٧٪. الســعر الموضح غير شــامل قيمة النقل والتسجيل

صيانة مجانية ٥ ســنوات او ١٠٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق. ضمان المصنع ٣ ســنوات او ٦٠,٠٠٠ كلم و ضمان ممتد ســنتان او ٤٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق

۱۱٫۲۳۲۲۰۱۹/۰۷/۰۸

المــواد المطلـوبةرقم المناقصة

(SEAMLESS)  أنابيب

تاريخ اغلاق الناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

TUBING SEAMLESS ۲٤۹٤۳۸۲

شركة شيفرون العربية السعودية / الشركة الكويتية لنفط الخليج
الوفرة - الكويت

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  المبنى   - الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/ 05 /2019 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  01/ 07 /2019 .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 
الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد، رسوم الإشتراك يجب ان تودع من قبل المورد في بنك الكويت 
المملكة  الموجودين في  السعوديين  الموردين  ايصال بذلك وعلى  الوطني حساب رقم: ١٠٠١١٣٢٠٥٧ وإحضار 

العربية السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

سريلانكا: عمليات بحث عن مشتبه بهم في اعتداءات الفصح
كولومبو - «الشرق الأوسط»: بدأ الجيش السريلانكي، أمس 
(السبت)، عمليات دهم في محاولة للعثور على أعضاء في 
ذ اعتداءات أحد الفصح 

ّ
التنظيم الإسلامي المحلي الذي نف

التي أسفرت عن ٢٥٨ قتيلاً و٥٠٠ جريح». وصرّح مسؤول عسكري 
لصحافيين: «تجري حالياً عمليات تطويق وبحث خاصة في 
ثلاث مناطق خارج كولومبو». وأجريت أيضاً عمليات مماثلة 
شمال غربي البلاد حيث أدت أعمال شغب ضد مسلمين إلى مقتل 
شخص وتسببت بتدمير مئات المحال التجارية والمنازل التي 
إلــى مساجد. وأوقــفــت قــوات الأمن  يملكها مسلمون، بالإضافة 
عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يُشتبه بارتباطهم بالاعتداءات 
وبأعمال العنف ضــد مسلمين، وإذ تــرى السلطات أن التهديد 
تــراجــع، فــإن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا مــدّد، 
الأربــــعــــاء، لــشــهــرٍ، حــالــة الــــطــــوارئ المـــفـــروضـــة مــنــذ الاعــــتــــداءات 
الانتحارية في ٢١ أبريل (نيسان)، بهدف الحفاظ على «الأمــن 
إلــى حــركــة متطرفة محلية  انــتــحــاريــون ينتمون  ــذ 

ّ
الــعــام». ونــف

محظورة، هي «جماعة التوحيد الوطنية»، اعــتــداءات في يوم 
عيد الفصح استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء قداس العيد 
في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا. وتبنى تنظيم «داعش» الذي 
أعلنت «جماعة التوحيد الوطنية» مبايعته في شريط مصوّر، 

مسؤوليته عن الهجمات.

الجيش الجزائري يعتقل إرهابياً ويدمر ١١ مخبأ لمتطرفين
الــدفــاع الوطني  الجزائر - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة 
في الجزائر، أن قوة من الجيش اعتقلت إرهابياً، أول من 
أمس، إثر عملية تدخل في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل 
استغلال المعلومات، بمنطقة تمنراست أقصى جنوب البلاد. 
وكشفت الــــوزارة فــي موقعها الــرســمــي، أول مــن أمـــس، أن الأمــر 
الــذي التحق بالجماعات  يتعلق بــالإرهــابــي المسمى، د. ســتــار، 
الإرهابية سنة ٢٠١٢. من جهة أخرى، دمرت مفرزة أخرى للجيش، 
١١ مخبأ للمتطرفين تحوي ٤ قنابل يدوية، ومنظار، وهاتفين 
جوالين ومواد غذائية وأغراض أخرى، إثر عملية بحث وتمشيط 

بولاية عين الدفلى غرب البلاد.

أفغانستان: تحطم مروحية عسكرية خلال «هبوط صعب»
أمـــيـــركـــي، أمــس  أعــلــن مـــســـؤول  كابل - «الشرق الأوســـط»: 
(الــســبــت)، أن ركــابــاً وطــاقــم مــروحــيــة عــســكــريــة أميركية 
جُرحوا خلال «هبوط صعب» للمروحية في أفغانستان 
أدى إلى تدميرها بالكامل». وقال الكولونيل ديفيد باتلر الناطق 
باسم القوات الأميركية في أفغانستان إن طائرة «سي إتش - ٤٧» 
شينوك «اصطدمت بقوة بالأرض أثناء هبوطها لإنزال الركاب» 
خلال مهمة في ولاية هلمند. وأضاف أن المروحية دمرت بالكامل. 
«وكالة الصحافة الفرنسية» أن ركاب المروحية  وأوضــح باتلر لـ
«الأفغان والأميركيين جرحوا لكنهم جميعاً وحالتهم مستقرة». 

وأكد أن المروحية «لم تتعرض لأي نيران أو عمل معادٍ».

الاعتداء أوقع ١٣ جريحاً وضباط مكافحة الإرهاب يشرفون على التحقيقات

ذ هجوم {الطرد المفخخ} في ليون
ّ
أجهزة الأمن الفرنسية تبحث عن منف

باريس: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الفرنسية،  أطــلــقــت 
أمس السبت، عملية بحث واسعة 
لــلــعــثــور عــلــى الــرجــل الـــذي يشتبه 
أنــه نفذ الهجوم بطرد مفخخ،  في 
الــذي أسفر عن إصابة ١٣ شخصاً 
مـــــن أمـــس  بـــــجـــــروح طـــفـــيـــفـــة، أول 
الــجــمــعــة، فـــي لـــيـــون، إحـــــدى المـــدن 
الفرنسية الرئيسية، لكنها ما زالت 

ترفض تأكيد فرضية الإرهاب. 
وأصـــــــدرت الـــشـــرطـــة نــــــداءً من 
أجـــــــل جــــمــــع شــــــهــــــادات عــــبــــر نــشــر 
صــورة المشتبه به، التي التقطتها 
كــامــيــرا مــراقــبــة لــلــبــلــديــة. ويــظــهــر 
اللقطة رجـــل «يــرتــدي قميصاً  فــي 
بــكــمــين طــويــلــين وســــــروالاً قصيراً 
بــلــون فــاتــح، يــدفــع دراجــــة هوائية 
سوداء أمامه». وقال مصدر قريب 
من التحقيق إنه في الثلاثينات من 

العمر.
وقال رئيس بلدية ليون وزير 
الداخلية السابق جيرار كولومب، 
فــــــي اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي مــــــع وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، «لدينا معدات 
فيديو للحماية واسعة جداً، لذلك 
شاهدنا الرجل يصل ويرحل على 
دراجـــتـــه الـــنـــاريـــة». وأضــــــاف: «قــد 
يــكــون هــنــاك شــهــود يمكنهم دفــع 

التحقيق قدماً».
وليون بسكانها البالغ عددهم 
٥٠٠ ألـــف نــســمــة، واحــــدة مــن المــدن 
التي تضم عــدداً كبيراً من السكان 

بعد باريس ومرسيليا.
وفــتــح فـــرع مــكــافــحــة الإرهــــاب 
فــي نــيــابــة بـــاريـــس، المــكــلــف المــلــف، 
«تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــاً فــــــــي مــــــحــــــاولــــــة قـــتـــل 
واضــــــحــــــة عــــلــــى عـــــلاقـــــة بــمــنــظــمــة 
إرهابية وعصابة أشـــرار إرهابية 
إجرامية». لكن وزيــرة العدل نيكو 
قــالــت أول مــن أمـــس، إنه  بيلوبيه، 
«من المبكر جداً» الحديث عن عمل 
إرهابي».  وأوضحت أنه «يمكننا 

توصيف هذا التحقيق فعلياً حسب 
النتائج».

ويشتبه في أن الشخص الذي 
ظــهــر فـــي لــقــطــات كــامــيــرا المــراقــبــة 
وضـــــــع كـــيـــســـاً أو طــــــــرداً مــتــفــجــراً 
يـــحـــوي مــســامــيــر أمـــــام مــخــبــز في 
شــارع تجاري رئيسي للمشاة في 

وسط ليون.
وأفـــــادت آخـــر حصيلة أعلنت 
بـــيـــنـــهـــم طــفــل  بـــــــأن ١٣ شــــخــــصــــاً، 
فــي الــعــاشــرة مــن الــعــمــر، أصــيــبــوا 
بـــــجـــــروح طـــفـــيـــفـــة «فــــــي الأعــــضــــاء 

السفلية»، حسب جيرار كولومب.
المــدعــي الفرنسي ريمي  وقـــال 
إيتز، أمس السبت، إنه ليس هناك 
أي إعلان للمسؤولية حتى الآن عن 

هجوم ليون.
وأعلن الادعاء العام الفرنسي 

أن خلفية انفجار مدينة ليون، الذي 
أسفر عن إصابة عدة أشخاص، لم 
تتضح بعد، مضيفاً، فــي المقابل، 
أن حقيقة قيام شخص بمثل هذا 
العمل في وضــح النهار في شارع 
حـــيـــوي، تــكــفــي لإجــــــراء تــحــقــيــقــات 

خاصة بمكافحة الإرهاب.
وقال محققو الشرطة إنهم لم 
يتمكنوا من التعرف على المشتبه 
به من تلك اللقطات، لأنه كان يرتدي 

نظارة شمس وقبعة.
مــن جــهــتــه، قـــال عــمــدة مدينة 
لـــيـــون الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـــــس الــســبــت، 
الــــ١٣ شخصاً، الذين  إن ثــلاثــة مــن 
أصــيــبــوا فـــي هـــجـــوم يــشــتــبــه بــأنــه 
يـــزالـــون يتلقون  إرهـــابـــي وقــــع، لا 

العلاج في المستشفى.
وقــــــال رئـــيـــس بـــلـــديـــة الــــدائــــرة 

الثانية لليون، دونــي بروليكييه، 
إن «الشحنة لم تكن كبيرة نسبياً، 
لأنــهــا أدت إلــى تحطم زجـــاج بــراد 
عرض الحلويات، لكننا لا نرى أي 

أضرار أخرى».
وأكـــــــد مــــصــــدر إداري مــحــلــي 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس 
الــطــرد يــحــوي «شحنة  السبت، أن 
نــــاســــفــــة ضـــعـــيـــفـــة نــــســــبــــيــــاً»، وتــــم 
«تـــفـــجـــيـــرهـــا عـــــن بـــــعـــــد». وحـــســـب 
مصادر الشرطة، كان الطرد يحتوي 
على «بــراغ ومسامير»، وزُرع أمام 
مخبز عند مفترق شارعين في قلب 
هـــذه المــديــنــة الــتــي تُــعــدّ مــن الأكــبــر 
فــي فــرنــســا. ولـــم تُــعــرف حــتــى الآن 

الدوافع وراء وضع ذلك الطرد.
من جهته، كان وزير الداخليّة 
دعــــا، فـــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، 

إلــــى تــعــزيــز «أمـــــن المـــواقـــع الــعــامّــة 
الــتــي تستضيف أحــداثــاً رياضية 
وثـــقـــافـــيـــة وديــــنــــيــــة فـــــي الـــــبـــــلاد». 
بدوره، ألغى رئيس الوزراء إدوارد 
فــيــلــيــب، مــشــاركــتــه فـــي الاجــتــمــاع 
الأخير للغالبية البرلمانية تحضيراً 

للانتخابات الأوروبية اليوم.
الــطــالــبــة البالغة  إيــفــا  وروَت 
تــــزال  كــــانــــت لا  بــيــنــمــا  ١٧ عــــامــــاً، 
تحت وقع الصدمة، إذ كانت على 
مسافة ١٥ متراً من مكان الانفجار، 
ــــه 

ّ
«ســـمـــعـــتُ انــــفــــجــــاراً، وظـــنـــنـــت أن

حــــادث ســـيّـــارة. كــانــت هــنــاك قطع 
أسلاك كهربائيّة من حولي وقطع 
من الكرتون والبلاستيك. وتناثر 

زجاج الأبنية».
وقــــالــــت امـــــــرأة تــســكــن الـــحـــي: 
«ســمــعــتُ دويــــاً. وعــنــدمــا اتّــصــلــتُ 

بــالمــتــاجــر أســـفـــل المــبــنــى، قـــيـــلَ لي 
خ». وقالت صاحبة 

ّ
ــه طــرد مفخ

ّ
إن

متجر: «دوّى انفجار قوي. ظننت 
أنــهــا أســطــوانــة غــــاز، لــكــن لــم يكن 
هــــنــــاك دخــــــــان، بـــالـــتـــالـــي لــــم يــكــن 
ممكناً أن يــكــون الانــفــجــار ناجماً 

عن الغاز». 
ورفع الطوق الأمني عن المكان 
بــيــنــمــا تــنــقــل المــــــارة صـــبـــاح أمــس 
الـــســـبـــت بـــحـــريـــة، وهــــــم يـــنـــظـــرون 
بــدهــشــة إلــــى الــصــحــافــيــين الــكــثــر 
المتمركزين أمام واجهة المخبز الذي 

استهدفه الانفجار.
وذكــــــــر صــــحــــافــــي مـــــن وكــــالــــة 
الواجهة  أن  الفرنسية،  الصحافة 
مــا زال ســتــارهــا المــعــدنــي مــســدلاً، 
ومحيطها لا تبدو عليها أي آثار 

لانفجار.
كــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون، تحدث في أول 
رد فعل له عن «هــجــوم». لكنه بدا 
أكثر حــذراً في تغريدة نشرها في 
وقــــت لاحــــق مـــن المــــســــاء، واكــتــفــى 
فيها بالتعبير عن إدانته «للعنف 
الــذي ضــرب» سكان ليون، ويؤكد 
أن «أفــكــاره» مــع الــجــرحــى. ويأتي 
هذا الهجوم قبل انتخابات البرلمان 
الأوروبي، اليوم الأحد، في فرنسا، 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت مـــــوجـــــة هـــجـــمـــات 
«جـــهـــاديـــة» غــيــر مــســبــوقــة أودت 

بحياة ٢٥١ شخصاً منذ ٢٠١٥.
ووقـــــــع آخـــــر هــــجــــوم إرهــــابــــي 
في البلاد في ١١ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨ في مدينة ستراسبورغ 
(شمال شرق)، وأسفر عن سقوط ٥ 

قتلى و١٠ جرحى».
وفـــــي هـــــذا الـــهـــجـــوم الأخـــيـــر، 
اقــتــحــم شــريــف شــكــاط (٢٩ عــامــاً) 
الوسط التاريخي لعاصمة منطقة 
الألــــــــزاس الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــحـــدود 
الألمانية، والمعروفة بسوقها لعيد 
الميلاد. وتمكنت الشرطة من قتله 

بعد يومين على الهجوم.

رجال الشرطة وسط شوارع مدينة ليون الفرنسية ضمن خطة ملاحقة المشتبه به في تفجير أول من أمس (رويترز)

محاكمة «جبهة النصرة»: المتهمون استباحوا دماء المسيحيين في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــمــثــل الـــنـــيـــابـــة المــصــريــة 
فـــــي قـــضـــيـــة مـــحـــاكـــمـــة ١٦ مــتــهــمــاً 
والمعروفة إعلامياً بتنظيم «جبهة 
النصرة» أمس، إن «المتهمين أنشأوا 
وتولوا قيادة تنظيم إرهابي، على 
القانون الغرض منه  خلاف أحكام 
تعطيل الدستور والــقــوانــين ومنع 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة والـــســـلـــطـــات 
العامة من ممارسة عملها، كما أن 
عناصر التنظيم سعوا لاستهداف 
رجــــال الـــشـــرطـــة، واســتــبــاحــة دمـــاء 

المسيحيين، من خلال ضم عدد آخر 
إلــى التنظيم الإرهــابــي وتدريبهم 
عـــلـــى كــيــفــيــة اســــتــــخــــدام الأســلــحــة 
النارية، لاستهداف المنشآت العامة 
والـــــخـــــاصـــــة، وكــــــــان الإرهـــــــــــاب مــن 
الوسائل التي استخدمها التنظيم 

لتحقيق أغراضه».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، 
أمـــــــرت بـــإحـــالـــة المـــتـــهـــمـــين لمــحــكــمــة 
جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، 
وقـــــــــــررت المـــحـــكـــمـــة أمـــــــس تـــأجـــيـــل 
القضية لجلسة ٨ يونيو (حزيران) 

المقبل لفض الأحراز والاطلاع.

وقـــالـــت تــحــقــيــقــات نــيــابــة أمــن 
الــدولــة العليا بمصر فــي القضية، 
إنــه «فــي غضون عــام ٢٠١١ وحتى 
قـــيـــادة  المـــتـــهـــم الأول  تـــولـــى   ٢٠١٤
التنظيم للإضرار بالوحدة الوطنية 
والــــســــلام الاجـــتـــمـــاعـــي، فــيــمــا أمـــد 
الــثــانــي التنظيم وعناصره  المتهم 
بــــأمــــوال بــقــصــد اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 

ارتكاب جرائم إرهابية».
ــــتــــحــــقــــيــــقــــات أن  ال وكـــــشـــــفـــــت 
«المــتــهــمــين تـــولـــوا مــرحــلــة انــتــقــال 
(جبهة  الأفراد لسوريا للانضمام لـ
الــنــصــرة)، وأن الــخــلايــا الإرهــابــيــة 

الـــتـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم تــــم تــقــســيــمــهــا 
لمــجــمــوعــات تــولــت رصـــد الأهــــداف 
المــــــزمــــــع اســــتــــهــــدافــــهــــا بـــعـــمـــلـــيـــات 
إرهـــــابـــــيـــــة، وتــــوفــــيــــر المـــعـــلـــومـــات 
والــــــدعــــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي لـــتـــوفـــيـــر 
المــعــدات والاحــتــيــاجــات». وأظهرت 
الــتــحــقــيــقــات أن «هـــنـــاك مــجــمــوعــة 
تــولــت عملية الـــدعـــوة إلـــى الأفــكــار 
الإرهـــابـــيـــة والــتــكــفــيــريــة للتنظيم، 
وإعــــــطــــــاء تـــكـــلـــيـــفـــاتـــه إلـــــــى كـــــــوادر 
الــتــنــظــيــم لاســـتـــقـــطـــاب المــــزيــــد مــن 

العناصر الجديدة».
وكشفت التحريات الأمنية عن 

الــتــي  المـــقـــار التنظيمية  «عــــدد مـــن 
كانت تستخدم كمعسكرات تدريب، 
أو كمخازن للأسلحة والمتفجرات 
التي يستخدمها عناصر التنظيم، 
فــــضــــلاً عـــــن اســـــتـــــخـــــدام الــتــنــظــيــم 
للمناطق الصحراوية كمقر للإيواء 
وإخفاء الأسلحة والمتفجرات، ونشر 
طــرق وتقنيات صناعة المتفجرات 
والعبوات الناسفة التي تستخدم 
في العمليات الإرهابية، إلى باقي 

عناصر التنظيم الإرهابي».
في غضون ذلك، قررت محكمة 
جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، تــأجــيــل 

«خلية  إعــادة محاكمة ٥ متهمين بـ
الــــــــــوراق الإرهــــــابــــــيــــــة»، لاتـــهـــامـــهـــم 
بـــــاســـــتـــــهـــــداف رجـــــــــــال الـــــشـــــرطـــــة، 
والمؤسسات العامة، وقتل شخصين 
مـــن بــيــنــهــمــا أمــــين الــشــرطــة عــمــرو 
عــــــزت، لــجــلــســة ٩ يـــونـــيـــو لــســمــاع 
الــشــهــود. ووجــهــت النيابة العامة 
للمتهمين عــدة تهم منها، حيازة 
نـــاريـــة، والــقــتــل للمدنيين  أســلــحــة 
ورجـــــــــــال الـــــشـــــرطـــــة، والانــــضــــمــــام 
لـــجـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة أســــســــت عــلــى 
خلاف القانون، وحيازة منشورات 

تحريضية.

البنتاغون يوسع «العزم الصلب» لمواجهة «ولايات داعش»
واشنطن: محمد علي صالح

مـــع زيـــــادة نــشــاطــات تنظيم 
داعش خارج سوريا والعراق، بعد 
سقوطه، وبعد كشف دور التنظيم 
الإرهابي في هجمات سريلانكا، 
ومع أخبار وصول أكثر من ٥ آلاف 
«داعشي» إلى أفغانستان، وبعد 
تأسيس «ولايــة الهند»، و«ولايــة 
باكستان» باسم «داعـــش»، قالت 
مصادر في «البنتاغون» إن وزارة 
الدفاع الأميركية تــدرس توسيع 
عملية «انهيرت ريسولف» (العزم 
الصلب) التي كانت بدأت في عام 
٢٠١٤ لمــواجــهــة «داعـــــش»، عندما 
بدأ التنظيم الإرهابي يتوسع في 

سوريا والعراق.
وفــــــــي احـــــتـــــفـــــال فــــــي قــــاعــــدة 
«فــــورت هـــود» الــعــســكــريــة (ولايـــة 
تكساس) يوم الخميس الماضي، 
فـــرق عسكرية  بمناسبة تجنيد 
إلــى «الــعــزم الصلب»،  للانضمام 
القائد  قال الجنرال مــارك مايلى، 
الــعــام لــلــقــوات الــبــريــة (الــجــيــش): 
«الاستعداد هو الهدف الأول، ولا 
يوجد غير الهدف الأول. يجب أن 
نكون مستعدين كأقوى قوة قتال 
في العالم لمواجهة الأخطار التي 

تحدق بنا».

وقـــــال بـــيـــان أصــــدرتــــه قــيــادة 
الــجــيــش عــن هـــذه الاســـتـــعـــدادات: 
«ها نحن هذا الشهر نعيد ترتيب 
قـــواتـــنـــا اســــتــــعــــداداً لــنــقــلــهــا إلـــى 
جــنــوب غــربــي آســيــا لــدعــم عملية 

(العزم الصلب)».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «ديـــفـــنـــس 
بوست» التي تصدر في واشنطن 
أول من أمــس، وتركز على أخبار 
«الــبــنــتــاغــون»، إن عملية «الــعــزم 
الصلب» تتكون من ٤٤٠٠ جندي 
الــــعــــراق، و٢٥٠٠ جـــنـــدي في  فـــي 
الكويت، و٧٠٠٠ متعاقد عسكري 
ومـــــدنـــــي، و٣ حــــامــــلات طـــائـــرات 
التابعة لها،  العسكرية  والسفن 
الــتــي تــتــبــادل التنقل بــين الــشــرق 
الأوسط وخارجه، بالإضافة إلى 
قوات في أماكن أخرى، وبالإضافة 
إلى القيادة المشتركة التي تشمل 
قــوات كوماندوز تابعة للبحرية 
وللجيش ولوكالة الاستخبارات 

المركزية (سي آي إيه).
وأضــافــت الصحيفة أنــه منذ 
تأسيسها عام ٢٠١٤، كلفت عملية 
«العزم الصلب» حياة قرابة ١٠٠ 
أمــيــركــي، مــنــهــم ٧٤ جــنــديــاً، و١٨ 
الــذيــن ذبحتهم أو  مــدنــيــاً، منهم 
أعدمتهم قوات «داعش»، وأن عدد 
القتلى فــي الــجــانــب الآخـــر وصل 

إلى قرابة ١٠٠ ألف شخص، منهم 
المــدنــيــين، بالإضافة  ١٠ آلاف مــن 
إلى تهجير قرابة مليون شخص، 
وأن هذه الأرقام لا صلة لها بأرقام 

غزو واحتلال العراق.
وفي بداية هذا العام، أصدر 
مـــركـــز الـــتـــطـــرف الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 
جــــورج واشــنــطــن (فــــي واشــنــطــن 
الــعــاصــمــة) تــقــريــراً عــن نــشــاطــات 
«داعـــش»، والعمليات العسكرية 
الأمــــيــــركــــيــــة لمـــواجـــهـــتـــهـــا. وقـــــال 
التقرير إن هذه العمليات لم يكن 
لها اســم عندما بــدأت عــام ٢٠١٤، 
وحتى عام ٢٠١٦، حيث كان سلاح 
الــتــابــع للجيش الأمــيــركــي  الــجــو 

مسؤولاً عن العملية.
وفـــــــــي ذلـــــــــك الــــــــعــــــــام، أجـــــــرى 
البنتاغون عملية أخــرى مماثلة 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا اســـم 
«أوديسى لايتننغ» (برق الملحمة)، 
الـــتـــي أجـــلـــت قـــــوات «داعــــــش» من 
مــديــنــة ســـرت، وطـــــاردت بعضها 

في المنطقة.
فـــــــي ذلــــــــــك الـــــــــوقـــــــــت، حـــســـب 
صحيفة «ديفنس بوست»، انتقد 
عــســكــريــون وخــــبــــراء غـــيـــاب اســم 
الــعــمــلــيــات العسكرية  لــكــل  مــعــين 
ضـــد «داعــــــــش». بــعــد ذلـــــك، أعــلــن 
الــــبــــنــــتــــاغــــون تــــأســــيــــس عــمــلــيــة 

«انـــــهـــــيـــــرت ريـــــســـــولـــــف» (الـــــعـــــزم 
الـــصـــلـــب). وقــــــال بـــيـــان أصـــدرتـــه 
قيادة القوات الوسطى (سنتكوم): 
الــولايــات المتحدة تسمية  «قــررت 
جهودها العسكرية ضد (داعش) 
(الــــعــــزم  بـــأنـــهـــا  مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤ 
الــــصــــلــــب) يُـــقـــصـــد بــــالاســــم (حـــل 
لــيــعــكــس التصميم  مــســتــأصــل)، 
الــــــثــــــابــــــت، والـــــــــتـــــــــزام الـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة، والـــــــدول الــشــريــكــة في 
الــعــالــم، بالقضاء  المنطقة وحــول 
على جماعة (داعـــش) الإرهابية، 
والتهديد الذي تقوم به في سوريا 
والــعــراق، وفــي تلك المنطقة، وفي 
المجتمع الــدولــي الأوســـع. كما أن 
الاسم يرمز إلى استعداد وتفاني 
أعضاء التحالف للعمل عن كثب 
مع أصدقائنا في المنطقة وتطبيق 
ــــقــــوى الــــلازمــــة؛  جـــمـــيـــع أبــــعــــاد ال
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، والإعـــــلامـــــيـــــة، 
والــــعــــســــكــــريــــة، والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
لإضــعــاف (داعــــش) وتــدمــيــره في 

النهاية».
وفــي خطابه يــوم الخميس، 
في قاعدة «فورت هود» العسكرية 
فــي ولايــة تكساس، قــال الجنرال 
مايلى إن استراتيجية «داعــش» 
بــــالــــتــــوســــع حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، بــعــد 
سقوط دولته في العراق وسوريا، 

ســــتــــواجــــهــــهــــا «اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
أميركية حازمة وفعالة». وأشار 
إلــــى نــشــاطــات إرهـــابـــيـــة قــــام بها 
«داعــــــش» فـــي جــنــوب آســيــا وفــي 

باكستان وأفغانستان.
وأشــارت صحيفة «شيكاغو 
تــربــيــون» إلــى أن الــجــنــرال مايلى 
القائد العام  إلــى وظيفة  سيرقى 
لــــلــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة. 
وقالت الصحيفة عن خطة توسيع 
عــمــلــيــة «الــــعــــزم الـــصـــلـــب»: «بــعــد 
مـــــرور شـــهـــور قــلــيــلــة عــلــى عـــودة 
هذه الفرقة العسكرية للجيش من 
أفغانستان، ها هي تستعد لنوع 
مختلف من الانتشار، في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم... بــــدلاً مـــن وضــع 
جميع الــجــنــود فــي دولـــة واحـــدة 
مــزقــتــهــا الـــحـــرب، يــتــوقــع أن يبدأ 
الجيش فــي إرســـال فــرق صغيرة 
بشكل منفصل إلى دول في أوروبا 

أو أفريقيا أو مناطق أخرى».
فــي الأســبــوع المــاضــي، قالت 
وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» إن «مــقــاتــلــي 
(داعش) بعد أن خسروا الأراضي 
التي كانوا يحتلونها في العراق 
وســــوريــــا، أعــلــنــوا جـــهـــاداً عــالمــيــاً 
أساسه حــرب عصابات، لا قوات 
نــظــامــيــة كــمــا كــانــوا يــفــعــلــون في 

دولتهم التي انهارت».

 السعودية تدين 
تفجيري كابل وكويتا

 الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــربــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة عــن 
إدانتها واستنكارها للتفجير 
الإرهابي الذي استهدف مسجداً 
فــــي مـــديـــنـــة كـــابـــل بــجــمــهــوريــة 
أفغانستان، والتفجير الإرهابي 
الـــــــذي اســــتــــهــــدف مـــســـجـــداً فــي 
مـــديـــنـــة كـــويـــتـــا جــــنــــوب غــربــي 
بــاكــســتــان، وأســفــرا عــن سقوط 

عدد من القتلى والجرحى.
وأكــــــــــــد مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
بـــــوزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
بــيــان نــقــلــتــه «واس» أمــس  فـــي 

إلــى جانب  على وقــوف المملكة 
الدولتين ضد كل صور العنف 
والإرهاب والتطرف، معرباً عن 
إدانــة بــلاده للتفجيرين اللذين 
اســـتـــهـــدفـــا المـــســـجـــديـــن بــكــابــل 
وكويتا، مقدما العزاء والمواساة 
لـــــذوي الــضــحــايــا ولــحــكــومــتــي 
وشعبي جمهورية أفغانستان 
وجــــمــــهــــوريــــة بــــاكــــســــتــــان، مــع 
الــــتــــمــــنــــيــــات بــــســــرعــــة الـــشـــفـــاء 
لــجــمــيــع المـــصـــابـــين جــــــراء هـــذه 
الأعــمــال الإرهابية التي روعت 
الآمــنــين ولــم تـــراعِ حرمة المكان 

والزمان.
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خفر السواحل اليوناني يحتجز ٣٣ مهاجراً في بحر إيجة
أثينا - «الشرق الأوسط»: ذكر خفر السواحل اليوناني أمس 
لــه اعترض  التابعة  الــدوريــة  قـــوارب  السبت أن واحـــدا مــن 
قاربا مطاطيا آليا، قبالة ساحل جزيرة «أجاثونيسي» على 
متنه ٣٣ مهاجرا، تم نقلهم بسلام إلى الميناء. والجزيرة الصغيرة، 
الواقعة جنوب جزيرة ساموس، هي نقطة عبور مفضلة لهؤلاء 

الذين يهاجرون بشكل غير شرعي من تركيا إلى اليونان.
وذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ٦٦٨ 
إلــى جــزر بحر إيجة من تركيا الأسبوع الماضي.  مهاجرا وصلوا 
وتستضيف الجزر نحو ١٥ ألف لاجئ ومهاجر في مراكز تسجيل 
رسمية، ومراكز إقامة توفرها منظمات إغاثة، طبقا للمفوضية. 
ومراكز الاستقبال في جزيرتي ساموس ولسبوس مكتظة بشكل 
خــاص وظـــروف المعيشة غير إنسانية بــهــا، طبقا لجماعات من 
النشطاء في مجال شؤون اللاجئين. كما أعلنت البحرية المالطية 
أمس السبت أنها أنقذت ليل الجمعة السبت ٢١٦ مهاجرا كانوا على 
متن زورقين يواجهان صعوبات في البحر المتوسط. وطالبت مالطا 
إيطاليا بالتكفل بإنقاذ واستقبال المهاجرين الذين ينطلقون من 
ليبيا لمحاولة الوصول إلى أوروبــا. لكن الغياب شبه التام لسفن 
الإنقاذ قبالة سواحل ليبيا وحزب الحكومة الشعبوية الإيطالية 

أعادا فاليتا إلى خريطة الهجرة.

الجيش الأميركي يحلل ٣٥٠ مليار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: يعتزم الجيش الأميركي تحليل 
الــتــواصــل الاجتماعي من  ٣٥٠ مليار منشور على مــواقــع 
الــعــالــم، للمساعدة فــي تتبع كيفية تطور  أنــحــاء  مختلف 
الــحــركــات الــشــعــبــيــة. ويـــدعـــو أحـــد مــقــدمــي المـــشـــروع ومـــقـــره كلية 
الــدراســات العليا البحرية في مونتراي بكاليفورنيا، إلى فحص 
منشورات ٢٠٠ مليون مستخدم على الأقل من أكثر من مائة دولة 
بأكثر من ٦٠ لغة من أجل فهم أفضل «للتعبير الجماعي». وذكرت 
وكالة أنباء بلومبرغ أن الغرض من الدراسة هو فحص منشورات 
مــواقــع التواصل الاجتماعي بــين يوليو (تــمــوز) ٢٠١٤ وديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٦ على منصة واحـــدة. وقــال الباحث الرئيسي 
في المشروع، تي كامبر وارين، إن البيانات سوف تساعد في فهم 
متزايد للاتصالات وكيف أن أنماط الخطاب تتغير على مدار الوقت. 
وكان وارين قد درس في السابق الصراعات الداخلية في أفريقيا؛ 
حيث قال إن وسائل الإعلام مثل المحطات الإذاعية لها تأثير مهدئ 
في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تشعل العنف 

الجماعي.

الناتو يعتزم طرح استراتيجية عسكرية جديدة
لأول مرة منذ عقود يعتزم حلف  برلين - «الشرق الأوسط»: 
شمال الأطلسي (الناتو) طرح استراتيجية عسكرية جديدة. 
وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في تصريحات 
لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية المقرر صدورها اليوم الأحد: 
«خــبــراؤنــا الــعــســكــريــون قــــرروا هـــذا الأســـبـــوع طـــرح استراتيجية 
عسكرية جديدة للحلف»، مبررا هذه الخطوة بوجود «نطاق أمني 
جــديــد» وتــحــديــات جــديــدة فــي الــشــرق والــجــنــوب منذ عــام ٢٠١٤. 
مضيفا أن روسيا تستخدم «التهديد النووي» بشكل متزايد ضد 
الغرب. وأردف رئيس الوزراء النرويجي الأسبق قائلا: «الأمر يدور 
حول استعدادنا للدفاع على نحو كامل مستقبلا، وقدرتنا على 
إحلال السلام. هذا يتطلب جزئيا خططا عسكرية جديدة»، مؤكدا 
أن قوة الناتو تكمن «في قدرتنا على تغيير أنفسنا عندما يكون ذلك 
ضروريا». وبحسب بيانات الحلف، تعود الاستراتيجية العسكرية 
الحالية للناتو لعام ١٩٦٧، ولــم يعلن ستولتنبرغ عــن تفاصيل 

الاستراتيجية الجديدة.

ضربة قضائية لخطط ترمب المتعلقة ببناء الجدار الحدودي
واشنطن - «الشرق الأوســط»: أصـــدر قــاض فــدرالــي أميركي 
أمــــرا قــضــائــيــا مــؤقــتــا يــمــنــع إدارة الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
من استخدام أمــوال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار 
حــدودي مع المكسيك. ومن شأن ذلك القرار تسديد ضربة لخطط 
ترمب الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول 
على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية. 
ورفـــعـــت نــحــو ٢٠ ولايـــــة خــصــوصــا مــعــاقــل لــلــديــمــقــراطــيــين مثل 
نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية 
وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ 
خرقا للدستور. ويمنع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي 
إدارة ترمب «من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي باستخدام 
أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع». ووافق وزير الدفاع 
بالإنابة باتريك شاناهان على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة 
المــخــدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، 
وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال 

الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.

دعوات إلى التظاهر الأحد في البرازيل دعماً لبولسونارو
دُعــي مناصرو الرئيس  ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: 
البرازيلي جايير بولسونارو إلى مظاهرات ستنظّم اليوم 
الأحــد في مختلف أنحاء البلاد لمطالبة الكونغرس المتّهم 
بأنه يجسّد «النظام القديم» بتسريع تطبيق إصلاحات الرئيس 
اليميني المتطرّف. ودعا المدافعون الأكثر تشددا عن «البولسونارية» 
إلى تنظيم مظاهرات في عشرات المدن، في وقت يواجه الرئيس الذي 
تولى السلطة قبل أقل من خمسة أشهر تراجعا في شعبيته وتأييدا 
ضعيفا في البرلمان وموجة احتجاجات في القطاع التعليمي. وفي 
١٦ مايو (أيار) تظاهر أكثر من ١٫٥ مليون طالب ومدرّس في أكثر 
من مائتي مدينة برازيلية في أول حركة احتجاجية على صعيد 
الوطن يشهدها عهد بولسونارو. وسيشكّل التحرّك المقرر الأحد 
اختبارا للسلطة. وعدل بولسونارو عن رأيه بالمشاركة في مظاهرة 
الأحد وطلب من وزرائه عدم المشاركة في أي مظاهرة. والخميس 
أعرب بولسونارو خلال لقاء مع صحافيين عن اعتقاده بأن المشاركة 
ستكون «حاشدة»، مبديا خشيته من دعوات عدة أصدرتها جهات 
«انقلاب ذاتي»  متطرّفة على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بـ

يهدف إلى تعليق عمل الكونغرس والمحكمة العليا.

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ تعارض قبول ألمانيا للاجئين سياسيين
بكين - «الشرق الأوسط»: أعربت الرئيسة التنفيذية لهونغ 
كونغ كاري لام عن «معارضتها القوية» لمنح ألمانيا صفة 
اللاجئ السياسي لاثنين من نشطاء هونغ كونغ. ودعت لام 
إلى اجتماع يوم الجمعة القادم مع القائم بأعمال القنصل الألماني 
العام في هونغ كونغ ديفيد شميدت. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام 
من ظهور تقارير إعلامية عن منح ألمانيا حق اللجوء إلى اثنين من 
القيام بأعمال  النشطاء المطلوبين من جانب هونج كونج بتهمة 
شغب. وقــال مكتبها فــي بيان إن لام «أعــربــت عــن أسفها العميق 
ومعارضتها القوية لما تــردد» عن منح ألمانيا حق اللجوء لاثنين 
من الهاربين من المحاكمة، ما قوض بشكل غير مبرر سمعة هونغ 
كونغ الدولية فيما يتعلق بسيادة القانون والاستقلال القضائي. 
وأوضح البيان أن لام لديها شكوك حول ما إذا كان قرار السلطات 

الألمانية «قائم على حقائق».
يشار إلى أن راي وونج، ٢٥ عاما، وألان لي، ٢٧ عاما، أصبحا 
في مايو (أيار) ٢٠١٨ أول ناشطين من هونغ كونغ يحصلان على 
صفة اللاجئ السياسي في أوروبا. ولم يعلن عن منحهما اللجوء 
السياسي إلا في الأسبوع الماضي. وكان الاثنان قد اتهما في هونغ 
كونغ بالمشاركة في احتجاجات عنيفة أسفرت عن إصابة أكثر من 

مائة شخص في عام ٢٠١٦.

الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الياباني يفضلان عدم إثارة القضايا الخلافية

ترمب يبحث في طوكيو تعزيز العلاقات والتجارة والتهديد الكوري الشمالي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

فـــي مــســتــهــل زيــــــارة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب إلى اليابان 
التي وصلها أمس السبت، انتقد 
جـــــون بـــولـــتـــون، مــســتــشــار الأمــــن 
القومي للرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب إطــــــلاق كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
الــبــالــيــســتــيــة قصيرة  لــلــصــواريــخ 
المـــــــدى فــــي وقــــــت ســــابــــق مــــن هـــذا 
الشهر، ووصفه بأنه يمثل انتهاكا 
لـــــقـــــرارات مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
الــصــادرة بشأنها. ويعد بولتون 
أول مـــســـؤول رفــيــع المــســتــوى في 
إدارة ترمب يصف بوضوح إطلاق 
الصواريخ بأنه انتهاك للقرارات 

الأممية.
ويــــهــــدف تــــرمــــب مــــن زيــــارتــــه 
تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة 
والتهديدات المتصاعدة من كوريا 
الشمالية. وفــي مؤتمر صحافي 
عقد في طوكيو، قــال بولتون إنه 
لا شـــك فـــي أن إطــــلاق الــصــواريــخ 
يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، 
مضيفاً أن هذه الخطوة من جانب 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة ســـتـــكـــون عــلــى 
الأرجــح أحــد بنود جــدول الأعمال 
فـــي اجــتــمــاع بـــين رئـــيـــس الـــــوزراء 
آبـــي، والرئيس  الــيــابــانــي شينزو 
الأميركي دونالد ترمب. كــان آبي 
وبـــولـــتـــون اتـــفـــقـــا، فـــي مــحــادثــات 
الجمعة لــلإعــداد لمحادثات ترمب 
في اليابان، على استمرار تطبيق 
عقوبات الأمم المتحدة على كوريا 

الشمالية.
وتــــســــتــــمــــر زيـــــــــــارة الــــرئــــيــــس 
أيـــام تشمل  تــرمــب لليابان أربــعــة 
عقد اجتماع مع إمبراطور البلاد 

نــاروهــيــتــو، الــــذي اعــتــلــى الــعــرش 
مؤخرا. وسيكون ترمب وقرينته 
أول ضيفين رســمــيــين يــحــلان في 
الــيــابــان مــنــذ تنصيب ناروهيتو 
فـــي أول مـــايـــو (أيــــــــار). وســيــكــون 
هـــــذا أول لـــقـــاء بــــين رئـــيـــس دولــــة 
أجنبية والإمــبــراطــور ناروهيتو 
مــنــذ تــولــى الــعــرش فــي ٣٠ أبــريــل 
الــقــادة  (نــيــســان). وسيتعين على 
الآخرين انتظار الاحتفالات التي 
ستنظم في أكتوبر (تشرين الأول) 
للحصول على هذا الشرف. وقال 
تـــرمـــب قــبــيــل مـــغـــادرتـــه: «مــــن بين 
أنـــــا ضــيــف  الــــعــــالــــم،  جـــمـــيـــع دول 
الـــشـــرف فـــي أكـــبـــر مــنــاســبــة جــرت 

لديهم منذ أكثر من مائتي عام».
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول رفــــــيــــــع فـــي 
عــــدم  طــــلــــب  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
الـــــكـــــشـــــف عـــــــن هــــــويــــــتــــــه: «ثـــــــلاث 
زيــــارات فــي كــلا الاتــجــاهــين خــلال 
فـــتـــرة زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة هــــي دلالــــة 
حقيقية على مدى قرب العلاقة». 
وأشــار دبلوماسي ياباني إلى أن 
الــتــواصــل بينهما «تعكس  كــثــرة 
مستوى غير مسبوق في العلاقات 
الشخصية المقربة التي تربط بين 
الــيــابــانــي والأمــيــركــي».  الزعيمين 
وكــان آبــي عــاد للتو مــن واشنطن 
اليابان  إلــى  بينما سيعود ترمب 
بعد أكثر من شهر بقليل لحضور 
قمة مجموعة العشرين في أوساكا 
(غــــرب). وذكـــر الــبــيــت الأبــيــض أن 
«لحظة تاريخية  الــزيــارة تــأتــي كـ
الــيــابــان» وتُظهر أن التحالف  فــي 
بـــين الـــيـــابـــان والــــولايــــات المــتــحــدة 
أقـــوى مــن أي وقــت مــضــى. وأشــاد 
مسؤولون يابانيون وأميركيون 
بــالــعــلاقــة «غــيــر المــســبــوقــة» الــتــي 

تــجــمــع بــــين تـــرمـــب و«زمـــيـــلـــه فــي 
الياباني  الــوزراء  الغولف» رئيس 
شـــيـــنـــزو آبـــــــي. وتـــشـــكـــل الـــــزيـــــارة 
فـــرصـــة لــهــمــا لــتــعــزيــز عــلاقــتــهــمــا 

الدبلوماسية.
وقـــــال تـــرمـــب فـــي تـــغـــريـــدة له 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
(تويتر) قبل هبوط طائرة الرئاسة 
الأميركية «إير فورس وان» بوقت 

قصير: «أستعد للهبوط على أرض 
اليابان مع السيدة الأولى ميلانيا. 

نتطلع لرؤية الجميع قريبا!».
المــقــرر أن يشاهد ترمب  ومــن 
الياباني شينزو  الــوزراء  ورئيس 
آبــي اليوم الأحــد مــبــاراة لمصارعة 
الـــســـومـــو، حــســبــمــا قــــال مــســؤول 
أمــيــركــي رفــيــع. وأوضـــح المــســؤول 
الــــذي لـــم يــتــم الــكــشــف عـــن هويته 

أنــه «ستكون هناك بعض الأمــور 
الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــي ســيــتــم الإعــــلان 
الـــزيـــارة»، دون مزيد  عنها خـــلال 

من التوضيح.
وشـــــكّـــــل حــــضــــور تــــرمــــب فــي 
صالة السومو معضلة لوجستية 
وأمــنــيــة وبـــروتـــوكـــولـــيـــة مــرتــبــطــة 
بــتــفــاصــيــل تــنــظــيــم الــــحــــدث، مثل 
مــكــان جــلــوس الــرئــيــس الأمــيــركــي 
خلال المباراة وكيفية حمايته من 
الـــحـــضـــور فـــي حــــال بــــــدأوا بــرمــي 
الوسادات بحسب التقاليد عندما 
يــســقــط الــبــطــل الــــذي يــطــلــق عليه 
«يوكوزونا». وسيلعب الزعيمان 
الــغــولــف قــبــل حــضــورهــمــا مــبــاراة 
السومو ومن ثم سيتوجهان إلى 
مطعم في حي روبونغي الترفيهي 

في طوكيو برفقة زوجتيهما.
ويقتصر الشق الدبلوماسي 
الـــرســـمـــي مـــن الــــزيــــارة عــلــى لــقــاء 
ثــــنــــائــــي مـــقـــتـــضـــب وغـــــــــــداء عــمــل 
الاثنين سيتحدث الزعيمان بعده 
لــلــصــحــافــيــين. ومــــن المـــقـــرر كــذلــك 
أن يجتمعا بــعــائــلات الأشــخــاص 
الــذيــن خطفتهم كــوريــا الشمالية 
خلال حقبة الحرب الباردة لتدريب 
جواسيسها، وهــي مسألة تحمل 
لــلــيــابــان،  بــعــدا عــاطــفــيــا بالنسبة 
وضـــغـــط آبـــــي عـــلـــى تـــرمـــب مـــــرارا 
للتطرق إليها فــي مــحــادثــاتــه مع 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
تــــرمــــب كــذلــك  أون. وســـيـــخـــاطـــب 
الــجــنــود فـــي قـــاعـــدة أمــيــركــيــة في 
اليابان، مؤكدا بذلك على التحالف 
الــعــســكــري بـــين الــبــلــديــن فـــي ظل 
ارتفاع منسوب التوتر مع كوريا 
الشمالية بــعــد فــشــل قــمــة هــانــوي 
في فبراير (شباط). إلا أن المحللين 

لا يتوقعون أن يتم تحقيق تقدم 
كبير في أبــرز مسألة خلافية بين 
الولايات المتحدة واليابان تخص 
التجارة بينهما. ويتوقع أن يعقد 
ممثل الــتــجــارة الأمــيــركــي روبـــرت 
لايــتــهــايــزر مــحــادثــات مــع نظرائه 
الــيــابــانــيــين عــلــى هــامــش الــزيــارة. 
لكن في وقت يواجه آبي انتخابات 
فــــــي مــــجــــلــــس المــــســــتــــشــــاريــــن فــي 
البرلمان خلال الأشهر المقبلة بينما 
ينخرط ترمب في نزاع تجاري مع 
الصين، يرجّح أن يتجنب الطرفان 
تقديم أي تنازلات. ويعتقد بعض 
المراقبين أن آبــي يسعى لتصوير 
اليابان على أنها البلد الذي يمتلك 
الأفــضــلــيــة بـــين الــــــدول المــنــخــرطــة 
حـــالـــيـــا فــــي نــــزاعــــات تـــجـــاريـــة مــع 

واشنطن.
وقــــــــــال الــــخــــبــــيــــر فــــــي مـــجـــال 
الـــتـــجـــارة والأســـــتـــــاذ فــــي جــامــعــة 
«واســيــدا» فــي طوكيو، شوجيرو 
أوراتا، لوكالة الصحافة الفرنسية 
الــــيــــابــــان هــي  إن «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المضي قدما بالمفاوضات بهدوء». 
لكن يرجح أن يكون هدف الزيارة 
تبادل الابتسامات والتأكيد على 
البلدين، وهو  عمق التحالف بين 
أمــر لا شــك فــي أن ترمب سيرحب 
بـــه فـــي ظـــل الـــســـجـــالات المــرتــبــطــة 
بــالــتــحــضــيــرات لانــتــخــابــات ٢٠٢٠ 
الرئاسية داخليا والــعــداء مــن كل 

من إيران والصين خارجيا.
وقال روبرت غاتمان المحاضر 
فـــي مـــجـــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
فـــي جــامــعــة «جـــونـــز هــوبــكــيــنــز»: 
«إنـــــهـــــا خــــطــــوة ذكــــيــــة تـــظـــهـــر أنـــه 
ملم بالسياسة الخارجية ولديه 

صديق» في اليابان.

الرئيس ترمب يرد على أسئلة رجال الأعمال اليابانيين 
في مبنى السفارة الأميركية بطوكيو (إ.ب.أ)  

واشنطن تكثف جهودها لتفاهمات بين تركيا والأكراد مقابل صفقة {إس ٤٠٠} و{إف٣٥}
واشنطن: إيلي يوسف

مع اقتراب موعد تسلّم تركيا 
لصفقة الصواريخ الروسية إس 
لـــلـــجـــدل، تــصــاعــدت  المـــثـــيـــرة   ٤٠٠
الاتــصــالات وكــذلــك لغة التحدي، 
ســواء مــن الجانب التركي أو من 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي الــــــذي يــهــدد 
بمعاقبة أنقرة عبر حرمانها من 
تسلم طائرات إف ٣٥ وبعقوبات 
أخــــــرى قــــد تـــعـــرض مــوقــعــهــا فــي 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 

أيضا.
وكــان الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان قد أعلن أن بلاده 
ســــتــــحــــصــــل عـــــلـــــى الــــــصــــــواريــــــخ 
الــروســيــة ودخــلــت فــي شــراكــة مع 
روسيا لتطوير صواريخ إس ٥٠٠ 
أيضا، وأن واشنطن ستسلم أنقرة 
طائرات إف ٣٥ آجلا أم عاجلا. كما 

أعلن وزيــر دفــاعــه خلوصي آكــار 
أن بــلاده تستعد لاحتمال فرض 
أمــيــركــيــة عليها بسبب  عــقــوبــات 

تمسكها بالصفقة الروسية.
ولــــــــــــم تـــــنـــــجـــــح المـــــــــحـــــــــاولات 
المـــتـــكـــررة مـــن «الـــشـــرق الأوســـــط» 
لـــلـــتـــواصـــل مــــع مــتــحــدثــين بــاســم 
البنتاغون، للتعرف على الموقف 
من تصريحات المسؤولين الأتراك 
حول تلك الصفقة. وهو ما عكس 
تــكــتــمــا عــلــى طــبــيــعــة الاتـــصـــالات 
الــــجــــاريــــة عـــلـــى قـــــدم وســــــاق بــين 
واشـــــنـــــطـــــن وأنـــــــقـــــــرة، لــــحــــل هــــذا 
الــــخــــلاف الـــــــذي يــــهــــدد بــتــســمــيــم 
الــبــلــديــن عــلــى مختلف  عـــلاقـــات 

المستويات والقضايا.
ورغــــــــم هـــــــذا الــــتــــكــــتــــم، قـــالـــت 
مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي واشــنــطــن 
قــــــــوات ســـوريـــا  إن مـــمـــثـــلـــين عـــــن 
لــقــاءات مع  الديمقراطية، عــقــدوا 

مسؤولين أتراك في الآونة الأخيرة 
بــــهــــدف بـــحـــث مــســتــقــبــل مــنــطــقــة 
شمال شرقي سوريا والعلاقة بين 
الطرفين. واعتبرت تلك الأوساط 
أن تصريحات زعيم حزب العمال 
الــكــردســتــانــي عــبــد الــلــه أوجــــلان 
الــتــي دعــــا فــيــهــا وحـــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الــكــرديــة فــي ســوريــا إلــى 
وضـــع الــحــســاســيــات الــتــركــيــة في 
ســوريــا فــي الــحــســبــان، قــد تكون 
ا أخضر للأكراد في  شكلت ضوء
الــدخــول فــي مــفــاوضــات مباشرة 

مع أنقرة.
وبحسب تلك الأوســـاط، فإن 
تلك الاتصالات تجري برعاية من 
واشنطن التي تبذل جهودا مكثفة 
لــتــأمــين حــلــول مناسبة لمستقبل 
المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا يـــضـــمـــن مــصــالــح 
الأتراك الأمنية وحلفائها الأكراد 
الــذيــن كـــان لــهــم الــــدور الأبــــرز في 

توجيه الهزيمة لتنظيم «داعش». 
وتــضــيــف تــلــك الأوســــــاط أن تلك 
الاتـــــصـــــالات تـــحـــولـــت إلـــــى مــــادة 
رئيسية في قضية مستقبل صفقة 
إس ٤٠٠، والإفــــــراج عـــن طــائــرات 
إف ٣٥ وعـــن بــطــاريــات صــواريــخ 

الباتريوت الأميركية أيضا.
وبــــيــــنــــمــــا كــــشــــف المــــبــــعــــوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى ســوريــا 
جــــايــــمــــس جــــيــــفــــري عـــــن وجـــــود 
اتصالات لحل العقد التي تحول 
حــتــى الآن دون تــأمــين مستقبل 
الــتــي يسيطر  مستقر للمناطق 
عليها الأكراد في سوريا، مشددا 
تــــرفــــض أي  عـــلـــى أن واشــــنــــطــــن 
هجوم عليهم، قالت تلك الأوساط 
إن الـــبـــحـــث دخـــــل فــــي تــفــاصــيــل 

متقدمة.
وبــــحــــســــب تــــلــــك الأوســـــــــــاط، 
فـــــــــإن تـــــركـــــيـــــا تـــــطـــــالـــــب بـــســـحـــب 

القوات الكردية من الرقة ومنبج 
باعتبارهما مناطق ذات غالبية 
عــــربــــيــــة، ودخـــــــــــول فــــصــــائــــل مــن 
الجيش الحر الذي تدعمه إليهما، 
وهـــي لا تــمــانــع بــقــاء الأكـــــراد في 
الــحــســكــة والــقــامــشــلــي وكــوبــانــي 

ودير الزور ولو مع سلاحهم.
وتــضــيــف تــلــك الأوســـــــاط أن 
إلــى قطع التواصل  تركيا تسعى 
بين المناطق التي يسيطر عليها 
الأكـــــــــراد ولـــكـــنـــهـــا لــــن تـــمـــانـــع فــي 
حرية حركتهم في شمال شرقي 
سوريا، في ظل ضمانات أميركية 
وغربية بعدم تحول مناطقهم إلى 
كــانــتــون مستقل. وكـــان جايمس 
جيفري قــد أكــد وجـــود اتــصــالات 
إيجابية مع أطراف التحالف الذي 
خــاض الــحــرب ضــد «داعــــش» في 
الــقــوات  لــزيــادة عــدد  تلك المنطقة 
الـــتـــي ســتــبــقــى فــيــهــا بــعــد سحب 

الــولايــات المتحدة غالبية قواتها 
والإبـــقـــاء عــلــى نــحــو ٤٠٠ جــنــدي 
فـــقـــط. ومــــع مــطــالــبــة ٤٠٠ عضو 
مـــن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي إدارة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب باعتماد 
استراتيجية جديدة في سوريا، 
والإبقاء على عدد أكبر من القوات 
لــلــتــصــدي خصوصا  الأمــيــركــيــة، 
للقوات الإيرانية وميليشياتها، 
تبدو الأمور متجهة نحو وضعية 
جــــــديــــــدة، مـــــا قـــــد يـــنـــعـــكـــس عــلــى 

مختلف اللاعبين في سوريا.
وتحدث البعض عن احتمال 
وجود مقايضة بين ما ترغب في 
تحقيقه تركيا مع الأكــراد، مقابل 
تسهيلها إنهاء الوضعية الشاذة 
في إدلب التي تمثلها هيئة تحرير 
الـــشـــام (الـــنـــصـــرة) ســـابـــقـــا، وعــن 
تــفــاهــمــات غــيــر مــبــاشــرة تــشــارك 

فيها روسيا في هذا المجال.

الزعيم القادم قد يواجه مصيرها نفسه «لكن خلال فترة أقصر»

انطلاق السباق لخلافة تيريزا ماي
لندن: «الشرق الأوسط»

إعلان استقالة تريزا ماي من 
زعامة حزب المحافظين ابتداءً من 
٧ يونيو (حزيران)، مع احتفاظها 
بمنصبها رئيسة للوزراء مؤقتاً، 
حــتــى يــتــم اخـــتـــيـــار خــلــيــفــة لــهــا، 
أشعل حمى المنافسة على المنصب 
بين المؤيدين للخروج من التكتل 
الأوروبــــــي مــن دون اتـــفـــاق، وبــين 
«بــريــكــســت» يــحــتــرم  الـــداعـــمـــين لـــ
الــبــريــطــانــي، التي  الــشــعــب  إرادة 

عبر عنها في ٢٣ يونيو ٢٠١٦.
ومـــــــع اســـتـــقـــالـــتـــهـــا، يــعــتــقــد 
المــراقــبــين أن الطريقة  الكثير مــن 
التي ستنسحب بريطانيا عبرها 
من الاتحاد الأوروبــي باتت أكثر 

ضبابية من أي وقت مضى.
تـــســـتـــمـــر  أن  الـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــات 
المنافسة لشهرين تبدأ بتصويت 
أعــضــاء الــحــزب فــي الــبــرلمــان على 
المـــرشـــحـــين، إلــــى أن يــتــم اخـــتـــزال 
الـــعـــدد إلـــى اثــنــين فــقــط. ورئــيــس 
الحكومة المقبل للمملكة المتحدة، 
البالغ عــدد سكانها أكثر مــن ٦٦ 
مليون نسمة، سيقرره نحو ١٢٢ 
ألفاً مــن أعــضــاء حــزب المحافظين 
المـــنـــتـــســـبـــين، لاخــــتــــيــــار أحــــدهــــم 
للمنصب، وهو ما سيتم قبل ٢٠ 

يوليو (تموز) المقبل.
وتـــشـــيـــر مـــكـــاتـــب الـــرهـــانـــات 
إلـــى أن وزيـــر الــخــارجــيــة السابق 
بــــوريــــس جـــونـــســـون هــــو الأوفـــــر 
حــــظــــاً، يـــلـــيـــه وزيـــــــر «بـــريـــكـــســـت» 
السابق دومينيك راب. وكلاهما 
لا يـــعـــارضـــان احـــتـــمـــالات خـــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد مـــن دون 
اتـــــــفـــــــاق. وحـــــــــدد مـــــوعـــــد خــــــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  فـــي ٣١ 
علماً بــأن أي رئيس وزراء جديد 

يــمــكــن أن يــطــلــب إرجــــــاءً جـــديـــداً. 
وتــعــهــد وزيـــــر الــتــنــمــيــة الــدولــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي روري ســـتـــيـــوارت، 
أحد الساعين لخلافة مــاي، أمس 
الــــســــبــــت، بــــأنــــه لــــن يــــخــــدم تــحــت 
رئــاســة بــوريــس جــونــســون، وأنــه 
ســيــعــارض أي مــحــاولــة لــخــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
اتـــــفـــــاق  مـــــــن دون  (بـــــريـــــكـــــســـــت) 
انسحاب. وقــال ســتــيــوارت، وهو 
بين الاثني عشر مرشحاً لخلافة 
مــاي في رئاسة حــزب المحافظين 
إنــه «لا يمكنه العمل مع  الحاكم، 
بــــوريــــس جــــونــــســــون». وأضـــــاف 
ســـتـــيـــوارت لمــحــطــة «بــــي بـــي سي 
راديو ٤»، أنه تحدث مع جونسون 
بـــشـــأن «الـــبـــريـــكـــســـت»، فــــي وقـــت 
سابق من الشهر الحالي، عندما 
طمأنه وزير الخارجية السابق أنه 
اتــفــاق.  لــن يــدفــع بانسحاب دون 
وقال ستيوارت: «ولكن يبدو الآن 
أنــــه يــدعــم خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي دون اتــفــاق». 
وقــال وزيــر التجارة الدولية ليام 
فوكس، للمحطة، إنه «من المحتمل 
بشكل متزايد» أن تغادر بريطانيا 
الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. 
وأضاف فوكس: «من الأفضل لنا 
جــمــيــعــاً المــــغــــادرة بــعــد الــتــوصــل 
لاتفاق». وتابع: «ولكنني أعتقد 
أنه من الممكن، ومن المحتمل بشكل 
متزايد الآن، أننا يمكن أن نغادر 
اتــفــاق، لأنني أعتقد أنه  مــن دون 
يــوجــد صــبــر مـــحـــدود مـــن جــانــب 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــيــمــا يتعلق 

بالتأجيل البريطاني المستمر».
وقال وزير الصحة البريطاني 
مــــــات هــــانــــكــــوك، إنــــــه ســيــخــوض 
المنافسة، ليصبح خامس مرشح 
يعلن عزمه الترشح ليحل محل 
رئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء تــــيــــريــــزا مــــاي. 

وقــــــــال هــــانــــكــــوك لــــــراديــــــو هــيــئــة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
«سأترشح لأصبح رئيس الوزراء 
المــقــبــل، لأنــنــي أعــتــقــد مـــن أعــمــاق 
قــلــبــي أنــنــا فــي حــاجــة لــزعــيــم من 
أجـــل المــســتــقــبــل، ولــيــس مـــن أجــل 
الــــحــــاضــــر فــــحــــســــب». وأضــــــــاف: 
«بــالــطــبــع يتعين أن ننفذ خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 

وسوف أفعل».
لــكــن أيـــاً كـــان الــشــخــص الــذي 
ســيــخــلــف مــــــاي، فـــإنـــه ســيــواجــه 
مــثــلــهــا، الــغــالــبــيــة الــضــئــيــلــة في 
البرلمان، واتحاداً أوروبياً لا يعتزم 
تغيير عرض الخروج الذي رفضه 
النواب البريطانيون ثلاث مرات، 
إلــى مؤيدين ومعارضين  إضــافــة 
«بريكست» لن يقدموا تنازلات.  لـ
وحدد موعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي في ٣١ أكتوبر، 
علماً بــأن أي رئيس وزراء جديد 

يمكن أن يطلب إرجاءً جديداً.
وقــال حــزب العمال المعارض 
إنه يريد إجراء انتخابات في أقرب 
وقت ممكن. وقال زعيمه جيريمي 
كوربن، إنه بغض النظر عن الفائز 
فــي المنافسة، فــإن عليه أن يدعو 
لانتخابات عامة فوراً. ومن شأن 
ذلك أيضاً أن يكون خطوة تنطوي 
عــلــى مــخــاطــر، مــع تــوقــع تحقيق 
حــزب «بريكست» حديث العهد، 
انتصاراً في الانتخابات الأوروبية 
عــنــدمــا تــتــضــح نــتــيــجــة الاقـــتـــراع 
الاثنين. وفي ظل الانقسام القائم 
في أوساط حزب المحافظين، فقد 
هدد حزب العمال بتقديم مشروع 
قرار أمام مجلس العموم بسحب 
الثقة من الزعيم المحافظ الجديد 

مباشرة بعد اختياره.
يـــــعـــــلـــــن راب ووزيــــــــــر  ولــــــــــم 
الخارجية جيريمي هانت ووزير 
البيئة مايكل غــوف، استعدادهم 
لــخــوض الــســبــاق، الــجــمــعــة، لكن 
من المتوقع أن يعلنوا ترشحهم. 
ويلي جونسون وراب فــي قائمة 
الفائزين المحتملين غوف وهانت 
وأندريا ليدسوم الرئيسة السابقة 
لمـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم، وفــــــق مــكــاتــب 
المراهنات. ويليهم وزيــر التنمية 
الــدولــيــة روري ســتــيــورات ووزيــر 
الـــدفـــاع بــيــنــي مـــوردونـــت ووزيـــر 
الداخلية ســاجــد جــاويــد. وحتى 
لــــم يــعــلــن ســـــوى جــونــســون  الآن 
وســتــيــوارت ووزيــــرة المتقاعدين 
الــتــرشــح.  اســتــيــر مــاكــفــي، نيتهم 
الــعــلــوم السياسية  وقــــال أســـتـــاذ 
لــنــدن لــلاقــتــصــاد توني  فــي كلية 

تــــرافــــيــــرس، «هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــرشــحــين والــطــامــحــين فـــي هــذا 
السباق بــوجــه خـــاص». وأضــاف 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
جـــونـــســـون «بـــالـــتـــأكـــيـــد ســيــكــون 
اخــــتــــيــــار أعـــــضـــــاء الـــــحـــــزب، لــكــن 
بــالــضــرورة اختيار أعضاء  ليس 

البرلمان».
ومع عدم تغير أرقام مجلس 
العموم، «يبقى السؤال، هل يعود 
إلــــى اتــحــاد  رئــيــس وزراء جــديــد 
أوروبـــــي مــن ٢٧ دولــــة، ويحصل 
عــلــى اتـــفـــاق مــغــايــر مـــن شــأنــه أن 

يكون أكثر جذباً للبرلمان».
وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع أجــــرتــــه 
مؤسسة «يوغوف»، وشمل ٢٢٠٠ 
شــخــص مـــن الــبــالــغــين، الــجــمــعــة، 
يـــعـــتـــقـــدون أن  المــــائــــة  فــــي  أن ٦٧ 
مــاي قامت بالخيار الصائب في 
الاســـتـــقـــالـــة. وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
أبلغت ماي الفرع المحلي لحزبها 
بــأنــهــا ستبقى فــي الــبــرلمــان وفــي 

المقعد النيابي.
وقال النائب العمالي كريس 
براينت، مطالباً بإجراء استفتاء 
ثـــانٍ على «بــريــكــســت»، إن رئيس 
الــوزراء الجديد لا يمكنه اختيار 
«بريكست» من دون اتفاق. وقال: 
المــواجــهــة، فسوف  «إذا اخـــتـــاروا 
يــواجــهــون مصير مـــاي، لــكــن في 
غــضــون أشــهــر وأســابــيــع، وليس 

سنوات». 
وتــعــهــدت مـــاي، فــي المــاضــي، 
أن تــســتــقــيــل فــــور إقـــــرار الــبــرلمــان 
الــذي أبرمته  لاتفاق «بريكست»، 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وقــوبــل 
بــــرفــــض واســـــــع فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. 
ورفــــــض مــجــلــس الـــعـــمـــوم اتـــفـــاق 
الــذي أبرمته مع قادة  الانسحاب 
الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، 

ثلاث مرّات.

وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماي (أ.ف.ب)
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السعودية على طريق النمو الأخضر
 ليس غريباً أن يكون الاقــتــصــاد الأخضر 
موضع نقاش جــدي اليوم في المملكة العربية 
الــســعــوديــة، فخطة الــنــهــوض الــوطــنــي، «رؤيـــة 
٢٠٣٠»، تحمل في طياتها كلّ عناصر الاقتصاد 
المستدام، الذي يقوم على استثمار عائدات موارد 
الطبيعة ومنتجاتها، من دون استنزاف رأس 
المال. لكن أن تدعو مؤسسة سعودية مختصة 
بالبترول إلى بحث سبل الانتقال إلى الاقتصاد 
الأخضر، فهذا أمر غير مسبوق، يدلّ على عمق 

التحوّل في النظرة إلى المستقبل.
«مسارات النمو الأخضر للسعودية» كان 
مــوضــوع ورشــــة عــمــل اســتــضــافــهــا مــركــز الملك 
عــبــد الــلــه لــلــدراســات والــبــحــوث الــبــتــرولــيــة في 
الرياض. كان في الاجتماع ضيوف من الخارج، 
ذوو خبرة في الموضوع. لكن معظم المشاركين 
كــــانــــوا ســـعـــوديـــين، مـــتـــوســـط أعـــمـــارهـــم تــحــت 
الأربعين، من مسؤولي وزارات ورؤساء شركات 
وأســـاتـــذة جــامــعــات. وإذا كـــان الــبــعــض ينتظر 
أن تقتصر الحماسة الرسمية للنمو الأخضر 
على وزارة الاقتصاد والتخطيط، فقد فوجئوا 
أن حـــمـــاســـة مـــســـؤولـــي الــــــــــوزارات والـــشـــركـــات 
المسؤولة عن قطاعات الطاقة والنفط والصناعة 
فــالمــركــز المضيف مختص أساساً  أقـــل.  لــم تكن 
بـــالـــدراســـات الــبــتــرولــيــة، ومــســؤولــوه يــدركــون 
أن الــبــحــث فــي ســبــل الــنــمــو الأخــضــر ضـــروري 
لاستمرار الاستفادة من البترول، على الوجه 
الأفضل ولأطول مدة ممكنة. وأكد قادة القطاع 
البترولي الشباب ضرورة استثمار دخل النفط 
لبناء مجتمع المعرفة والتكنولوجيا وتنويع 

الاقتصاد.
بــدّ مــن أن نتغيّر معه.  العالم يتغيّر، ولا 
فــحــين تعلن عــواصــم مــثــل أمــســتــردام وبــاريــس 
ولندن أنها ستقفل شوارعها في وجه السيارات 
الــعــامــلــة عــلــى الـــوقـــود، خـــلال فــتــرة لا تــتــجــاوز 
الــنــاس من  العشرين سنة، حفاظاً على صحة 
تلوث الــهــواء، فلا بــدّ للدول المنتجة للنفط من 
أن تأخذ الأمر على محمل الجدّ. الأكيد أن هذه 
الظاهرة قد تعم كل العالم قبل سنة ٢٠٥٠. وأنها 
ســـتـــزداد مــع تــصــاعــد وتــيــرة الــتــدابــيــر لخفض 

الانبعاثات الكربونية المسببة لتغيّر المناخ.
لــن يحصل بــين ليلة وضــحــاهــا،  التغيير 
إذ سيبقى البترول عنصراً رئيسياً فــي مزيج 
آتــيــة، ليس للسيارات فــقــط، بل  الــطــاقــة لعقود 
للطائرات والبواخر العملاقة، التي تحتاج إلى 
وقـــت أطــــول لــتــطــويــر أنــظــمــة مــحــركــات جــديــدة 
لها، تعتمد على الهيدروجين مثلاً. وستبقى 
للبترول دائماً استخدامات كبيرة خارج نطاق 
الطاقة، لإنتاج مــواد مفيدة لا حــدود لها. فهل 
هناك أفضل من مركز مختص بدراسات البترول 

لبحث هذه التحدّيات؟
أبرز ما في «رؤية ٢٠٣٠» تنويع الاقتصاد، 
فلا يبقى معتمداً على السلع ذات القيمة المضافة 
المنخفضة، والسريعة التأثر بتقلّبات السوق 
العالمية. ولحظت الرؤية عوامل مساعدة لإنجاح 
عملية تنويع الاقتصاد، أبرزها تنمية القوى 
البشرية المحلية، وتشجيع الابتكار في مجتمع 
يــقــوم عــلــى المــعــرفــة، وكــفــاءة اســتــخــدام المـــوارد 

الطبيعية.
حـــــين اجـــتـــمـــعـــنـــا فـــــي الـــــــريـــــــاض، لـــــم يــكــن 
الــــهــــدف إقــــنــــاع أحـــــد بــأهــمــيــة اعـــتـــمـــاد مـــبـــادئ 
النمو الأخــضــر. فقد تــم اعتمادها بالفعل في 
«رؤيـــة ٢٠٣٠»، وقــدمــت المملكة لائــحــة طموحة 
بالتزاماتها الوطنية المــحــددة لتنفيذ أهــداف 
التنمية المستدامة، كما الالتزام باتفاقية باريس 
المناخية لخفض انبعاثات الكربون. فإلى جانب 
تنويع مزيج الطاقة عن طريق إدخال الطاقات 
المتجددة بقوة، بــدأت السعودية تدابير جدية 
لــتــرشــيــد الاســــتــــهــــلاك. فـــتـــم إطــــــلاق الــبــرنــامــج 
الـــوطـــنـــي لـــلـــكـــفـــاءة، وبــــــدأ الإلــــغــــاء الــتــدريــجــي 
لدعم أسعار الكهرباء والوقود والمــاء، مع منح 
حوافز للمستهلك من الشرائح غير الميسورة. 
أنّ  مت في الاجتماع  دِّ

ُ
ق وتبينّ من الأرقــام التي 

استهلاك الطاقة انخفض بمعدل ١٦ في المائة، 
مــنــذ بــــدء تــنــفــيــذ بـــرامـــج الـــكـــفـــاءة وســيــاســات 
التسعير الجديدة. وكانت السعودية وضعت 
معايير صارمة لضبط الانبعاثات من محرّكات 

السيّارات، وحدّدت مواصفات قياسية لاستهلاك 
الأجهزة الكهربائية المنزلية. وتم خلال السنة 
الأخيرة إعادة بعض الشحنات إلى مصادرها، 
لعدم مطابقتها المواصفات. وسيشكل افتتاح 
خــطــوط المــتــرو قريباً فــي الــريــاض نقلة نوعية 
عــلــى طــريــق خــفــض الانــبــعــاثــات مــن الــســيّــارات 

الخاصة.
المــيــاه والحفاظ  وفــي مجال تحسين إدارة 
ى من مخزون استراتيجي للمياه 

ّ
على ما تبق

الجوفية، تم اعتماد تدابير للحدّ من الزراعات 
الشديدة الاستهلاك للمياه، مثل القمح والأعلاف. 
وقد يكون مطلوباً الانتقال إلى تدابير لإحياء 
الــذي تم استنزافه، عن  مخزون المياه الجوفية 
 مياه معالجة في الآبــار. كما لا بدّ 

ّ
طريق ضخ

من معالجة كل قطرة ماء مستعملة، للاستفادة 
منها في استخدامات متكرّرة.

خــلال العمل على تطوير أهــداف التنمية، 
لم تكن السعودية مجرّد متفرج، بل لعبت الدور 
الأســاســي فــي إدخـــال مــحــاربــة فقر الــطــاقــة إلى 
جدول الأعمال الدولي. وكان سليمان الحربش، 
الــذي تــرأس صندوق أوبــك للتنمية  السعودي 
الــدولــيــة (أوفــيــد) لخمس عــشــرة ســنــة، أوّل من 
حمل لواء الدفاع عن حق جميع البشر بالوصول 
إلــى مصادر طاقة حديثة ومأمونة. وقــد اتفق 
الاجتماع الأخير في الرياض على أن التطوّرات 
التكنولوجية خلال السنوات الأخيرة أصبحت 
تسمح بإيصال الطاقة إلى الجميع من مصادر 
أكــانــت مــتــجــدّدة أم تقليدية. ولــم يعد  نظيفة، 
الــيــوم القبول بالتلويث تحت غطاء  مطروحاً 

مساعدة الفقراء.
الاقتصاد الأخضر يوجه الاستثمارات إلى 
الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من أجل 
زيـــادة مــردودهــا الاقــتــصــادي وخــلــق الوظائف 
وإيصال الفوائد إلى الجميع، مع الحفاظ على 
البيئة والتأكّد من استمرارية الموارد الطبيعية 
د. ويحتاج تحقيق النمو الأخضر إلى  في التجدُّ
تحوّلات ضرورية في المنطقة العربية، خصوصاً 
فــي مــجــالات أربـــعـــة: الــتــحــوّل الــطــاقــوي، حيث 
إنــتــاج الطاقة بشكل نظيف واستخدامها  يتم 
بكفاءة، مع الحدّ من أثرها السلبي على المشاكل 
الصحية والمناخية، محلّياً وعالمياً. ويتزامن 
هذا مع تحوّل اقتصادي يضمن نموّاً مستداماً 
تــصــل فـــوائـــده إلــــى كـــل الـــنـــاس. كــمــا لا بـــد من 
المـــوارد، بالاعتماد على  إلــى  تحوّل في النظرة 
«دخــل» الطبيعة والتوقف عن استنزاف «رأس 
المال» الطبيعي. وأخيراً، التحوّل الديموغرافي، 
وصـــولاً إلــى استقرار سكاني، والاعــتــمــاد على 

بة في سوق العمل. القوى المحلية المدرَّ
عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة أن تـــقـــوّي قــدرتــهــا 
الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة وتـــعـــزز الإمـــكـــانـــات 
المــعــرفــيــة لــســكــانــهــا، لــلــمــنــافــســة بــفــاعــلــيــة في 
ب الاضطرابات. وتواجه 

ُّ
الاقتصاد العالمي وتجن

المنطقة اليوم واحــداً من خيارين اقتصاديين: 
فالاقتصاد «البني» التقليدي يحقق نموّاً قصير 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، بالتوازي  الأجــل فــي 
مع تقليص قيمة «أسهم» رأس المال الاجتماعي 
ر نموّاً 

ّ
والبيئي. أما الاقتصاد «الأخضر» فيوف

متواصلاً بعيد المدى، يقوم على تحفيز التنمية 
الاقــتــصــاديــة بــالــتــوازي مــع تــحــســين الأوضــــاع 

الاجتماعية والبيئية.
إن الاســتــثــمــار فــي اقــتــصــاد أخــضــر يؤمن 
ــــر الــــظــــروف لاســـتـــقـــرار 

ّ
نــــمــــوّاً مــــتــــوازنــــاً، ويــــوف

اجتماعي واستدامة بيئية، إلى جانب الازدهار 
الاقتصادي. اجتماع الرياض يشير إلى أن لدى 
الــســعــوديــة الــنــيــة والــخــطــة والـــقـــدرة للسير في 
هذا الاتجاه. وحين تعقد «مجموعة العشرين» 
اجــتــمــاعــهــا فــي الـــريـــاض فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
لــدى السعودية الكثير  الثاني) ٢٠٢٠، سيكون 

لتقدّمه، بما يتعدّى مجرّد الاستضافة.

تلوث الهواء في العالم العربي الأسوأ عالمياً والأطفال الأكثر تضرراً
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــعــدّ تــلــوث الـــهـــواء أكــبــر خطر 
مـــنـــفـــرد عـــلـــى الـــصـــحـــة فــــي الـــعـــالـــم. 
فــفــي كـــل عــــام يـــمـــوت مـــا بـــين ٧ و٨ 
مـــلايـــين شــخــص نــتــيــجــة الــتــعــرض 
لتلوث الهواء الخارجي والداخلي، 
ويستنشق ٩ مــن كــل ١٠ أشخاص 
هـــــــــواءً خــــارجــــيــــاً مـــلـــوثـــاً يـــتـــجـــاوز 
المستويات المقبولة التي تحددها 
المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة 

العالمية.
يــنــتــج تــلــوث الـــهـــواء عـــن حــرق 
الـــــوقـــــود الأحـــــــفـــــــوري، كـــمـــا يـــــؤدي 
النباتي إلى انتشار  تراجع الغطاء 
الــــــعــــــواصــــــف الـــــغـــــبـــــاريـــــة وزيــــــــــادة 
الـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة فــــي الـــجـــو. 
ـــــهـــــواء عــلــى  ال ولا يـــقـــتـــصـــر تــــلــــوث 
الـــجـــســـيـــمـــات الـــدقـــيـــقـــة والمــــركّــــبــــات 
الــســامــة كــالأســبــســتــوس والأوزون 
الأرضي، التي تشكل أضراراً مباشرة 
عــــلــــى صــــحــــة الإنــــــســــــان والإنـــــتـــــاج 
الــــزراعــــي، بـــل يــمــتــد لــيــشــمــل المــطــر 
الحمضي، الذي تسهم في تشكيله 
أكــاســيــد الــكــبــريــت مـــن الــصــنــاعــات 
الثقيلة والبتروكيميائية، وأكاسيد 
الـــنـــيـــتـــروجـــين مــــن احـــــتـــــراق وقــــود 
الديزل في وسائل النقل ومحطات 

توليد الطاقة التقليدية.

الأسوأ عالمياً
ويــشــيــر تــقــريــر «تــلــوث الــهــواء 
وصــــحــــة الأطــــــفــــــال»، الـــــصـــــادر عــن 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة ســنــة 
٢٠١٨، إلى أن ٩٣٪ من الأطفال حول 
العالم، الذين تقلّ أعمارهم عن ١٥ 
سنة، يتنفسون هواءً ملوثاً يعرّض 
صحتهم ونموّهم للخطر الشديد. 
وتــقــدّر المنظمة أن نــحــو ٦٠٠ ألــف 
طفل لقوا حتفهم سنة ٢٠١٦ بسبب 
التهابات الجهاز التنفسي الحادة 

الناجمة عن الهواء الملوث.
وعلى الرغم من أن تلوث الهواء 
مــشــكــلــة عـــالمـــيـــة، فــــإن عــــبء المـــرض 
الـــنـــاتـــج عــــن الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة 
البلدان  في الجو هو أكثر ثقلاً في 
المــنــخــفــضــة والمــتــوســطــة الـــدخـــل، لا 
سيما فــي أفريقيا وجــنــوب شرقي 
آسيا وشرق المتوسط وغرب المحيط 
الـــــهـــــادئ. وتـــرتـــفـــع إلـــــى حــــد كــبــيــر 
نــســبــة تــعــرض الأطـــفـــال فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي لــتــلــوث الـــهـــواء الــخــارجــي 
بــالــجــســيــمــات الــدقــيــقــة لــتــصــل إلــى 
تـــــقـــــديـــــرات مــنــظــمــة  ١٠٠٪، وفـــــــق 

الصحة العالمية.
وفـــيـــمـــا تـــوصـــي المـــنـــظـــمـــة بـــألا 
يتجاوز تركيز الجسيمات الدقيقة، 
التي يقل قطرها عن ٢٫٥ ميكرون، 
فــي الــجــو ١٠ مــيــكــروغــرام فــي المتر 
المــكــعــب، فـــإن قــاعــدة بــيــانــات تلوث 
الـــهـــواء الــتــي تــضــم ٩٢ ســجــلاً لمــدن 
عربية تشير إلى تجاوزها جميعها 
القيمة المــســمــوح بــهــا. وقــد وصلت 
الــتــركــيــزات فــي بعض الأحــيــان إلى 
المــتــر  فــــي  مــــيــــكــــروغــــرام  نـــحـــو ١٠٠ 
المــكــعــب، أي عــشــرة أضـــعـــاف الــحــد 
الأقــصــى المــقــبــول، كــمــا فــي الــقــاهــرة 
ومــنــطــقــة الــدلــتــا فــي مــصــر، وينبع 
فــي السعودية، والــدوحــة فــي قطر، 

وأماكن عدة في الكويت.
ويــــــــرتــــــــبــــــــط تــــــــلــــــــوث الــــــــهــــــــواء 
بــالــجــســيــمــات الــدقــيــقــة بــالأنــشــطــة 
الـــبـــشـــريـــة، كــانــبــعــاثــات الـــســـيـــارات 
والمــــــصــــــانــــــع، وكــــــذلــــــك بــــالــــظــــروف 
الــطــبــيــعــيــة، كــالــعــواصــف الــغــبــاريــة 

والــرمــلــيــة. ويــمــكــن الــتــخــفــيــف منه 
بــمــعــالــجــة أســـبـــاب الــتــلــوث واتــبــاع 
تــدابــيــر لــلــحــد مـــن الــغــبــار، كــزراعــة 

الأشجار وتثبيت التربة.
وبــيــنــمــا يــمــكــن تــبــريــر ارتـــفـــاع 
تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــــأن الـــظـــروف 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة تــــســــاعــــد فـــــي انـــتـــشـــار 
الـــجـــفـــاف واتــــســــاع الـــتـــصـــحـــر، فـــإن 
مــــــؤشــــــرات تــــلــــوث الــــــهــــــواء بــثــانــي 
الــنــيــتــروجــين فــي المنطقة  أوكــســيــد 
مرتفعة إلى حد كبير، وهــذا النوع 
من التلوث يُعزى بشكل خاص إلى 
الانـــبـــعـــاثـــات الــنــاتــجــة عـــن وســائــل 

النقل.
ــشــرت في 

ُ
فقد وجـــدت دراســـة ن

دوريــة «لانسيت بلانيتري هيلث» 
خلال شهر أبريل (نيسان) ٢٠١٩ أن 
معدلات الإصابة بالربو بين الأطفال 
العرب بسبب انبعاث ثاني أوكسيد 
النيتروجين هي الأعلى عالمياً. ومن 
بـــين ١٩٤ دولــــة شــمــلــتــهــا الـــدراســـة، 
احـــتـــلـــت الــــكــــويــــت المــــرتــــبــــة الأولــــــى 
بمعدل ٥٥٠ إصابة جديدة بالربو 
ألــف طفل سنوياً، وتلتها  لكل ١٠٠ 
الإمـــارات بمعدل ٤٤٠ إصابة، فيما 
جاءت البحرين في المرتبة الخامسة 

وتبعها الأردن ولــبــنــان وقــطــر، ثم 
السعودية في المرتبة ١٧ عالمياً.

وتـــشـــيـــر الـــــدراســـــة فــــي دوريـــــة 
«لانــســيــت» إلـــى أن نــحــو ٤ مــلايــين 
طـــفـــل يـــصـــابـــون بـــالـــربـــو كــــل ســنــة 
الــهــواء من السيارات  نتيجة تلوث 
والشاحنات، أي ما يعادل ١١ ألف 
إصابة جديدة كل يوم. ولا يقتصر 
الضرر الذي يلحق بصحة الأطفال 
عــلــى الــصــين والــهــنــد، حــيــث ترتفع 
مــســتــويــات الــتــلــوث بــشــكــل خـــاص. 
ففي مدن مثل دبي والرياض وجدة 
وعمّان، يلقي الباحثون باللوم على 
المـــروري لنحو ثلث حــالات  التلوث 
الربو الجديدة في مرحلة الطفولة.

ويـــــعـــــدّ الـــــربـــــو المــــــــرض المـــزمـــن 
الأكـــثـــر شــيــوعــاً بـــين الأطــــفــــال. وقــد 
أثــبــت الــعــديــد مـــن الــــدراســــات الــتــي 
نجزت حوله في أميركا الشمالية 

ُ
أ

والــــلاتــــيــــنــــيــــة وأوروبــــــــــــــا والـــــشـــــرق 
الأوســـــط صــلــتــه الــوثــيــقــة بــالــتــلــوث 
المروري، خصوصاً لدى فئة الأطفال، 
حيث ترتفع مــعــدلات الإصــابــة بين 
من يعيشون قــرب الطرق السريعة 
أو في أماكن مكتظة ضمن الأحياء 

الداخلية.
ومـــــــــن أجـــــــــل تــــقــــلــــيــــل مـــخـــاطـــر 

الإصابة بالربو يجب إغلاق النوافذ 
عـــنـــدمـــا يــــكــــون الـــــهـــــواء الـــخـــارجـــي 
مــلــوثــاً. كــمــا يــجــب الامــتــنــاع تماماً 
عـــن الــتــدخــين فـــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة، 
لأن التدخين مصدر خطير للمواد 
الــتــي يمكن أن  الــســامــة  الكيميائية 
ــل 

ّ
تــســبــب الــــربــــو لـــلأطـــفـــال. ويــفــض

العيش في أماكن ذات تهوية أفضل 
كلما كان ذلك متاحاً.

الأوزون الأرضي
ولا تــقــتــصــر مــــؤشــــرات تــلــوث 
الــهــواء المرتفعة فــي العالم العربي 
عــلــى الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة وثــانــي 
أوكـــســـيـــد الـــنـــيـــتـــروجـــين، بــــل تــمــتــد 
لــتــشــمــل أيـــضـــاً الـــتـــلـــوث بـــــــالأوزون 
الأرضــي الناتج عن تفاعل الغازات 
الصناعية  العمليات  عــن  المنبعثة 
والـــنـــقـــل، بـــوجـــود أشـــعـــة الــشــمــس. 
وفيما يلعب الأوزون دوراً وقائياً 
مـــــن مـــخـــاطـــر الإشـــــعـــــاع الــشــمــســي 
بوجوده ضمن طبقات الجو العليا، 
ف ضمن غــازات الدفيئة 

ّ
فإنه يصن

عـــنـــد وجــــــــوده بـــالـــقـــرب مــــن ســطــح 
الأرض، ويـــشـــكّـــل مــخــاطــر صحية 
عــلــى الإنـــســـان، ويــمــكــن أن يتسبب 

بأمراض تنفسية تؤدي إلى الوفاة.
البيئة  وتــوصــي وكــالــة حماية 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــــــألا يــــتــــجــــاوز الـــحـــد 
الأقصى للتعرض للأوزون الأرضي 
٧٠ جــزءاً بالمليار على مــدار ثماني 
ساعات. ووفقاً لتقرير «حالة الهواء 
الــــعــــالمــــي»، الـــــصـــــادر عــــن مــؤســســة 
إفــكــتــس» سنة ٢٠١٩، نجد  «هيلث 
أن مؤشرات عدد من الدول العربية 
تــقــتــرب مــن هـــذا الــحــد، حــيــث يصل 
الــتــعــرض فــي الــعــراق إلـــى ٧٠ جــزءاً 
في المليار وكذلك في البحرين. أما 
نــســبــة الــتــعــرض فـــي قــطــر فــهــي ٦٩ 
وفي الأردن ٦٨ وفي سوريا ٦٦ وفي 
لبنان ٦٥ وفــي الإمـــارات ومصر ٦٤ 
وفي السعودية ٦٣، علماً بأن نسبة 
الــتــعــرض فـــي الــصــين هـــي ٦٨ وفــي 

الهند ٦١.
الــلافــت فــي هـــذه الـــدراســـات أن 
نــســب الــتــلــوث الأعـــلـــى تــحــصــل في 
بـــلـــدان ذات دخــــل مــرتــفــع وتــتــمــتــع 
ببنية طرقية متقدمة مقارنة بباقي 
دول العالم. فوفقاً لتقرير التنافسية 
الـــصـــادر عـــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي سنة ٢٠١٨، احتلت الإمارات 
المــرتــبــة التاسعة عالمياً فــي نوعية 
طــرقــاتــهــا وتــلــتــهــا قــطــر فــي المــرتــبــة 
الــــرابــــعــــة عــــشــــرة، فــــي حــــين جــــاءت 
الـــســـعـــوديـــة فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــلاثـــين 
والـــبـــحـــريـــن فــــي المـــرتـــبـــة الــســابــعــة 
والعشرين. وهذا يشير إلى ضرورة 
اتخاذ تدابير حازمة لمراقبة التزام 
الــســيــارات المــســتــوردة والــتــي تسير 
على الطرقات بمحددات الانبعاثات 

القصوى.
الــــهــــواء  تــــلــــوث  مـــــن  الــــحــــد  إن 
داخل المنازل وخارجها، إلى جانب 
اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــصــحــيــة الأخـــرى 
الــصــالــحــة للشرب  المــيــاه  كتحسين 
والصرف الصحي، من أهم العوامل 
للحدّ من وفيات الأطفال والإصابة 
بــالأمــراض. وتــقــدّر منظمة الصحة 
العالمية أن هذه الإجراءات قد تكفل 
الحفاظ على حياة نحو ١٫٥ مليون 
طفل دون الخامسة يلقون حتفهم 

سنوياً بسبب المخاطر البيئية.
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ر المناخ ومخاطره البيئة في جديد المجلات العلمية:  التكيّف مع تغيُّ
> تـــنـــوّعـــت المـــواضـــيـــع الــتــي 
تــــنــــاولــــتــــهــــا المــــــجــــــلات الـــعـــلـــمـــيـــة 
الـــصـــادرة فـــي شــهــر مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٩، وكــان من بينها مجموعة 
مـــن المـــقـــالات عـــن خــفــض انــبــعــاث 
غــــــازات الــدفــيــئــة وتـــكـــيّـــف الــبــشــر 
ــر المــنــاخ  والأنـــــواع الــحــيــة مــع تــغــيُّ
العالمي ومخاطر ذلك على الأنواع 

الأخرى.

«ناشيونال جيوغرافيك»
ضــمــن مـــبـــادرتـــهـــا «الــكــوكــب 
الــبــلاســتــيــك»، عـــرضـــت مجلة  أو 
 National) ناشيونال جيوغرافيك
Geographic) تحقيقاً عن الأبحاث 
الــوطــنــيــة  الـــتـــي تــجــريــهــا الإدارة 
الأمــيــركــيــة للمحيطات والــغــلاف 
الجوي في هاواي على المخلّفات 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة المــــــــوجــــــــودة فــي 
الــبــحــار، وتــأثــيــرهــا عــلــى يــرقــات 
الأســمــاك والأحــيــاء المائية بشكل 
عــــام. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن 
الـــعـــالـــم تتلقى  المــحــيــطــات حــــول 
ســنــويــاً نــحــو ٩ مـــلايـــين طـــن من 
الــبــلاســتــيــكــيــة، يتفكّك  الــنــفــايــات 
قسم منها إلى حبيبات بلاستيكية 
صغيرة (ميكروبلاستيك) تدخل 
في السلاسل الغذائية وتصل إلى 

الإنسان.

«نيو ساينتِست»
ضمّت الإصدارات الأسبوعية 
الأخـــيـــرة لمــجــلــة نــيــو ساينتِست 
من  مــجــمــوعــة   (New Scientist)
المقالات ذات المحتوى البيئي. وفي 

العدد الثاني مقال عن استيلاد 
المـــعـــدّلـــة  الــــــزواحــــــف  أنــــــــواع  أول 
جينياً بتقنية «كريسبر»، وهي 
أربـــع ســحــالــي مــهــقــاوات (تفتقد 
صــبــاغ الــجــلــد جــيــنــيــاً). ويسعى 
الـــعـــلـــمـــاء لاســـتـــخـــدام الــســحــالــي 
المعدّلة في تطوير الأبحاث حول 
مشاكل الرؤية التي يعاني منها 
الـــبـــشـــر المـــصـــابـــون بـــالمـــهـــاق، أو 
مــا يــعــرف أيــضــاً بــالــبــرص. وفــي 
العدد الثالث عرض لبحث جديد 
إلــى أن السيارات الطائرة  يشير 
قد تكون أفضل للبيئة، ذلك أنها 
تطلق انبعاثات أقل بـ٦ في المائة 
مقارنة بالسيارات الكهربائية في 
كل رحلة تصل إلى ١٠٠ كيلومتر. 
وفــي المقابل، عندما تقل مسافة 
تـــزداد  الــرحــلــة عــن ٣٥ كيلومتراً 
انـــبـــعـــاثـــات الــــســــيــــارات الـــطـــائـــرة 
نسبياً بسبب حاجتها الكبيرة 
لــلــطــاقــة عــنــد الإقـــــلاع. أمـــا الــعــدد 
الأخـــــــيـــــــر فــــتــــضــــمــــن مـــــــقـــــــالاً عـــن 
المظاهرات التي جرت مؤخراً في 
بريطانيا من أجل المطالبة بتبني 
خـــطـــة لــخــفــض انـــبـــعـــاث غـــــازات 

الدفيئة.

س»
َ
«ساينس فوك

تـــــنـــــاولـــــت مــــجــــلــــة ســـايـــنـــس 
فــوكَــس (Science Focus) موجة 
الـــحـــر الـــتـــي أصـــابـــت بــريــطــانــيــا 
خـــــــلال شــــهــــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الماضي، حيث تجاوزت الحرارة 
في مناطق لندن وويلز عتبة ٢٠ 
درجـــة مــئــويــة، فــي حــين يفترض 

أن تكون هــذه المناطق بــاردة في 
مثل هذا الوقت من السنة. وتشير 
إلــى ضــرورة التمييز بين  المجلة 
مـــفـــاهـــيـــم الـــطـــقـــس والمــــــنــــــاخ، إذ 
يرتبط الطقس بالظواهر الجوية 
الــتــي تــحــدث مـــن يـــوم إلـــى آخـــر، 
فــيــمــا يــتــعــلّــق المـــنـــاخ بــالــظــواهــر 
الــتــي تــجــري عــلــى فـــتـــرات أطـــول 
بــكــثــيــر. ولــذلــك لا يــمــكــن الحسم 
حول مدى صلة موجة الحر هذه 
المــنــاخ، وإن كــانــت البلاد  بتغير 
تشهد في السنوات الأخير مزيداً 
مـــن الـــظـــواهـــر الــجــويــة المــتــطــرفــة 
الــــتــــي تــتــســبــب بـــهـــجـــرة مــبــكــرة 
للحيوانات وإزهار النباتات قبل 

أوانها.

«سميثسونيان»
تــــمــــيــــز الإصــــــــــــــــدار الــــجــــديــــد 
مـــــــــن مـــــجـــــلـــــة ســــمــــيــــثــــســــونــــيــــان 
(Smithsonian) بتقرير مصور عن 
نمط معيشة شعب «الإنويت» في 
جـــزيـــرة غــريــنــلانــد وتــكــيــفــهــم مع 
المــنــاخ. وينتشر الإنــويــت،  ــر  تــغــيُّ
المعروفون بتسمية «الأسكيمو» 
الــتــي لا يــحــبــذونــهــا، فــي مناطق 
الــقــطــب الــشــمــالــي فـــي غــريــنــلانــد 
وكندا وألاســكــا، ويُــعــدّون سكاناً 
أصــلــيــين فـــي هـــذه الأمـــاكـــن. وهــم 
يحظون بمعاملة تفضيلية فيما 
الــقــوانــين الأوروبـــيـــة التي  يخص 
تـــقـــيّـــد صـــيـــد الــفــقــمــة والــحــيــتــان 
والـــدبـــبـــة الــقــطــبــيــة، حــيــث يعفى 
هذا الشعب من الحظر المفروض 
بــــحــــدود مــتــطــلــبــاتــه لــلاســتــمــرار 

في الحياة والحفاظ على تراثه، 
مــــن خـــــلال مــنــتــجــاتــه الــتــقــلــيــديــة 

المصنوعة من هذه الحيوانات.

«ديسكوفر»
تــحــت عـــنـــوان «الــــعــــودة إلــى 
المــغــمــورة» تناولت مجلة  الأرض 
ديــســكــوفــر (Discover) الأراضـــي 
الـــتـــي وطـــأهـــا الــبــشــر وأصــبــحــت 
مـــغـــمـــورة بـــمـــيـــاه الـــبـــحـــر حــالــيــاً. 
وتــشــيــر المــجــلــة إلــــى أن مــنــســوب 
مياه البحر كان أدنى من مستواه 
الــحــالــي طــيــلــة ٩٥ فـــي المـــائـــة من 
تـــاريـــخ الـــوجـــود الـــبـــشـــري، حيث 
وصــل هــذا الانخفاض في بعض 
التاريخية إلى نحو ١٣٥  المراحل 
مــتــراً. وهـــذا يعني أن الــبــحــار قد 
تُخفي دلائل هامة عن الحضارات 
ـــمـــرت بــالمــيــاه. 

ُ
الإنــســانــيــة الــتــي غ

الــــعــــلــــمــــاء أن مـــســـاحـــة  ويـــــــقـــــــدّر 
الأراضي المغمورة هو بحجم قارة 
أمــيــركــا الشمالية،  كــامــلــة تــعــادل 
وهي سهّلت على البشر انتقالهم 
بـــين أفــريــقــيــا وآســـيـــا وبــــين آســيــا 
وأســتــرالــيــا وبـــين آســيــا وأمــيــركــا 

الشمالية.

«هاو إت ووركس»
تــضــمــن عــــدد مــجــلــة هــــاو إت 
ووركـــس (How It Works) مقالاً 
الـــتـــي أدّت لتشكل  عـــن الأســـبـــاب 
الـــصـــحـــارى حــــول الـــعـــالـــم. وتــعــدّ 
كـــانـــت لا  الأرض صـــحـــراويـــة إذا 
تتلقى هطولاً مطرياً، أو كان هذا 
الهطول متدنياً إلــى أقــل من ٢٥٠ 

ميلليمتراً ســنــويــاً. وفــيــمــا يظن 
كثيرون أن الصحراء الكبرى هي 
الـــصـــحـــراء الأضـــخـــم فـــي الــعــالــم، 
فــــــإن الـــقـــطـــب الـــجـــنـــوبـــي ويــلــيــه 
القطب الشمالي هما فعلياً أكبر 
الـــصـــحـــارى مـــن حــيــث المــســاحــة، 
ذلــك أنهما لا يتلقيان هــطــولاً ذا 
شأن، لأن الطقس البارد يُضعف 
مــن قـــدرة الــهــواء عــلــى الاحــتــفــاظ 

ببخار الماء.

«ساينتفك أميركان»
بـــــقـــــي الــــــــوقــــــــود المـــســـتـــعـــمـــل 
فـــي المــفــاعــلات الــنــوويــة كــمــا هو 
تــقــريــبــاً لـــعـــدة عـــقـــود فـــي جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وفــــي هــــذا الــعــدد 
تعرض مجلة ساينتفك أميركان 
أربــعــة   (Scientific American)
تصاميم مبتكرة «قد» تجعل نوى 
المــفــاعــلات أكــثــر أمـــانـــاً وفــعــالــيــة. 
عون حالياً باختبار 

ّ
ويقوم المصن

الــذي يتحمّل  مــا يدعى بالوقود 
الحوادث، وهو عبارة عن قضبان 
يورانيوم مطوّقة من غير المرجح 
ارتــــفــــاع حـــرارتـــهـــا أن تخلق  مـــع 
ظــروفــاً مــشــابــهــة لتلك الــتــي أدت 
لانــــفــــجــــار مــــفــــاعــــل فـــوكـــوشـــيـــمـــا 
وتـــســـرب الإشـــعـــاع مــنــه فـــي سنة 
المـــــقـــــال أن  كــــاتــــب  ٢٠١١. ويـــــــرى 
صناعات الغاز الطبيعي والطاقة 
الــريــاح شهدت  الشمسية وطــاقــة 

تــغــيــرات كــثــيــرة خــــلال الــســنــوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، ولـــعـــل 
صـــنـــاعـــة الــــطــــاقــــة الـــنـــوويـــة 
تــعــيــد اخـــــتـــــراع نــفــســهــا مــن 

جديد.

«ساينس إيلوسترِتد»
تحت عنوان «الحيوانات 
تـــتـــكـــيـــف  تُــــــقــــــهــــــر  الــــــــتــــــــي لا 
بــســرعــة»، اســتــعــرضــت مجلة 
 Science) ساينس إيلوسترتِد
الــتــكــيــف  أنـــمـــاط   (Illustrated
الـــــســـــريـــــعـــــة الــــــتــــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا 
الحيوانات لمواجهة التأثيرات 
الــــتــــي يـــتـــركـــهـــا الإنـــــســـــان عــلــى 
ر  الــنــظــم البيئية، لا سيما تغيُّ
المــــنــــاخ. وتــشــيــر المــجــلــة إلــــى أن 
الـــعـــديـــد مـــن أنــــــواع الــحــيــوانــات 
تــــواجــــه الـــضـــغـــوط الــبــيــئــيــة مــن 
خــلال تقليص حجمها وتبديل 
إيـــقـــاعـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة وتـــحـــمّـــل 
أنواع الملوثات المختلفة، ويجري 
ذلــك بسرعة مدهشة خــلال وقت 
قـــيـــاســـي. ومـــــن أنــــمــــاط الــتــكــيــف 
ــر المــنــاخ،  الــســريــع لمــواجــهــة تــغــيُّ
هجرة الأنواع الحية إلى مناطق 
أكـــثـــر قـــربـــاً إلــــى الــقــطــبــين، حيث 
يـــبـــلـــغ مـــــعـــــدل انــــــزيــــــاح مــــواطــــن 
الحيوانات والنباتات بعيداً عن 
خط الاستواء ١٦٩٠ متراً سنوياً، 
إلا أن هـــذا الـــنـــزوح قــد تــكــون له 
عــــواقــــب وخـــيـــمـــة عـــلـــى الأنـــــــواع 
الحية الأخرى، لأسباب مختلفة 
منها حصول تغيير في السلاسل 

الغذائية وفقدان الموائل.
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يــقــدم جيف فــايــس شريك 
فـــــــي مـــــؤســـــســـــة اســــتــــشــــاريــــة 
مــقــرهــا بــوســطــن متخصصة 
في المفاوضات بين الشركات 
الكبرى، ومؤلف كتاب «دليل 
هارفرد بينزنس ريفينو إلى 
المفاوضات» نصيحته التالية 
لـــلـــمـــقـــدمـــين عـــلـــى الـــتـــفـــاوض 
بـــالـــدخـــول في  تــتــســرعــوا  «لا 

الموضوع فوراً».
إيران تستعجل المفاوضات 
والــولايــات المتحدة الأميركية 
تـــرفـــض ذلـــــك، عــلــى عــكــس ما 
يـــــبـــــدو الأمــــــــــر، وعـــــلـــــى عــكــس 
مـــــا يـــــصـــــرح بـــــه المــــســــؤولــــون 

الإيرانيون.
فإيران تريد توسيع المقاعد 
وعــــدم حــصــر الــطــاولــة بينها 
وبين الولايات المتحدة، وتريد 
إيــران أن تجلس الآن وقبل أن 
يـــزيـــد تــأثــيــر الــعــقــوبــات على 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــخــانــق 
فتضعف أوراقها التفاوضية، 
الـــعـــقـــوبـــات  تــــؤثــــر  وقــــبــــل أن 
على إمكانيات وقــدرات إيران 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة لــــوكــــلائــــهــــا فــي 
إيــران  لــذلــك اخــتــارت  المنطقة، 
تـــنـــتـــظـــر، اخــــــتــــــارت أن  أن لا 
تــحــاول جــر الــولايــات المتحدة 

للتفاوض عبر تدخل دولي!!

مــراهــنــة عــلــى مـــا تعتقده 
مـــن جـــوانـــب تــظــهــر شخصية 
تــــرمــــب الانـــفـــعـــالـــيـــة، تــخــطــت 
إيــران الخطوط الحمراء التي 
حـــــددهـــــا أكــــثــــر مـــــن مــــســــؤول 
أميركي، والخاصة بالتحذير 
مـــن الــتــعــدي عــلــى «الــحــلــفــاء» 
و«المــصــالــح» الأمــيــركــيــة، كما 
قــال بومبيو وزيــر الخارجية 
تـــعـــدٍّ على  الأمـــيـــركـــي إن «أي 
مــصــالــح أو حــلــفــاء الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة مـــــن قـــبـــل إيـــــــــران أو 
وكلائها سيلقى رداً حاسماً»، 
فـــقـــامـــت بــمــهــاجــمــة المــصــالــح 
الأمــيــركــيــة فــي مــضــيــق هرمز 
قــــــــــرب الـــــفـــــجـــــيـــــرة وخـــــطـــــوط 
إمدادات النفط في السعودية، 
وتوقعت إيران أن يكون هناك 
رد فعل انفعالي لن يزيد ربما 
عن ضربة محدودة في الداخل 
الإيراني تكون سبباً في تدخل 
دولـــي، بــدعــوى ضبط النفس 
يــضــع مــلــف المــفــاوضــات على 
الــــطــــاولــــة، الــــيــــوم قـــبـــل الـــغـــد، 
تــدخــل يــفــرض عــلــى الــولايــات 
المــتــحــدة الــتــوقــيــت والــظــروف 
لا أن يتركها تختار الشروط 
والــــظــــروف المــنــاســبــة لـــهـــا، إذ 
إيـــران أن يستمر هذا  تخشى 
الــوضــع الــخــانــق لــهــا طــويــلاً، 

فــتــضــطــر أن تــقــبــل الــجــلــوس 
بــــعــــدهــــا وهــــــــي فــــــي أضـــعـــف 

حالاتها.
الــــتــــوقــــيــــت غــــيــــر مـــنـــاســـب 
لـــــلـــــولايـــــات  بــــالــــنــــســــبــــة  الآن 
المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا الـــذيـــن 
يـــريـــدون أن تــؤتــي الــعــقــوبــات 
ثــــمــــارهــــا أولا،  الاقــــتــــصــــاديــــة 
حــــتــــى تـــثـــمـــر ســــيــــاســــة خــنــق 
الــرأس وقطع الذيل في إنهاء 
المــشــروع الإيــرانــي التوسعي، 
والــتــهــديــدات الــتــي يــقــوم بها 
هذا النظام على الأمن الدولي.
خـــنـــق إيـــــــــران اقـــتـــصـــاديـــاً 
وضـــــــــــرب مـــــــواقـــــــع عـــمـــلائـــهـــا 
مـــيـــدانـــيـــاً وتــــشــــديــــد الـــرقـــابـــة 
البحرية على الحركة الملاحية 
لوقف تهريب السلاح الإيراني 

لهم، ولمنع سبل الالتفاف على 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، هما 
السياسة التي ستحدد شكل 
المــــفــــاوضــــات لاحــــقــــا وتـــرســـم 

أطرها.
بـــــدأت دول مجلس  لـــذلـــك 
الــخــلــيــجــي بتسيير  الــتــعــاون 
دوريات أمنية معززة في المياه 
الــدولــيــة فــي الخليج العربي، 
وذلــك بالتنسيق مع البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة، حــســب مـــا نقلت 
وكــالــة رويـــتـــرز عــن الأســطــول 
الأميركي الخامس. وبحسب 
بــــيــــان الأســــــطــــــول الأمــــيــــركــــي 
فـــإن «دول مجلس  الــخــامــس، 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي... عملت 
بالتحديد على تعزيز درجــة 
الاتـــــصـــــال والـــتـــنـــســـيـــق فــيــمــا 
بينها لدعم التعاون البحري 
الإقـــلـــيـــمـــي، وعـــمـــلـــيـــات الأمــــن 
البحري في الخليج العربي».

ووفــق ما تم الاتفاق عليه 
الأسبوع الماضي في اجتماع 
بـــمـــقـــر الأســــــطــــــول الأمــــيــــركــــي 
الــــــخــــــامــــــس فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة المــــــنــــــامــــــة، فــــإن 
الــتــعــاون  ســفــن دول مــجــلــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي، ســـــــــواء الـــــقـــــوات 
الــبــحــريــة أو خــفــر الــســواحــل، 
ستعمل بالتنسيق الوثيق مع 

بعضها البعض، ومع البحرية 
الأميركية.

من الضروري أن لا تجلس 
أمــــــام خــصــمــك وهـــــو مـــرتـــاح، 
ويملك الوقت كما تريد إيران 
الآن، ومن الضروري كما قال 
فيس لا تتسرع بفتح الموضوع، 
بل عليك إنهاكه ثم الجلوس 
مــعــه، لــذلــك قـــال جـــواد ظريف 
«تـــخـــيـــيـــرنـــا بـــــين الــــتــــفــــاوض 
والحرب مرفوض كلياً ولدينا 
إمكانيات الصمود والمواجهة» 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الأمـــــن الــقــومــي الإيــــرانــــي «لــن 
يــكــون هــنــاك تــفــاوض فــي ظل 
ســيــاســات واشــنــطــن الــراهــنــة، 
تــبــدأ عملياً حين  المــفــاوضــات 
تــــوقــــف واشــــنــــطــــن الـــضـــغـــوط 
والــتــهــديــد وتــغــيــر ســلــوكــهــا، 
وأبــلــغــنــا بــعــض الـــوفـــود التي 
زارتنا سراً بأن موقفنا الحالي 

هو عدم التفاوض».
هذه التصريحات أطلقها 
بـــعـــد أن فــشــلــت  الإيـــــرانـــــيـــــون 
محاولة الاستدراج الإيرانية، 
الــــولايــــات  ثـــبـــت أن  وبـــعـــد أن 
المتحدة الأميركية وحلفاءها 
مصرون على اختيار الظرف 
والـــــــوقـــــــت المــــنــــاســــبــــين لــهــمــا 

للجلوس للتفاوض.

تناقضات الشرق الأوسط
منافسات ومجابهات بين 
القوى الكبرى والصغرى تنمو 
فـــي عــالمــنــا الــحــالــي الــغــامــض 
والمــلــيء بالمفاجآت، حيث في 
كثير مــن الأحــيــان تلجأ فيها 
بعض الأطراف إلى العقوبات 
والتهديدات لتصبح العلاقات 
بينها مبنية على البراغماتية 
الــــخــــشــــنــــة ومـــــســـــتـــــنـــــدة إلـــــى 
المصالح الوطنية الضيقة التي 
تــتــســم بــالأنــانــيــة، وتــبــرز بين 
الحين والآخــر نزاعات جديدة 
وتــحــتــدم الــقــديــمــة مــنــهــا، أمــا 
بــعــض المــنــعــطــفــات فـــي تــطــور 
الـــــوضـــــع الـــــدولـــــي فـــــلا يــمــكــن 
وصفها إلا بالغريبة، أو حتى 

المتناقضة.
ألـــــيـــــس أمـــــــــراً مـــتـــنـــاقـــضـــاً، 
ظهور حالة الحرب التجارية 
الــقــوتــين الرئيسيتين في  بــين 
الــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الــــعــــالــــم، الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وجمهورية الصين الشعبية، 
وبــــــــدا أنــــــه مـــحـــكـــوم عــلــيــهــمــا 
بــالــتــعــاون نــظــراً إلـــى الــتــرابــط 
الـــــعـــــالـــــي الـــــفـــــريـــــد بـــيـــنـــهـــمـــا؟ 
تــــبــــدو أزمــــــــة الاتــــــحــــــادات  ألا 
الــتــكــامــلــيــة، الـــتـــي تــظــهــر فــي 
أجـــزاء مختلفة مــن العالم من 
وجهة نظر منطق العولمة ذاته 
ومزايا هذه الاتحادات بجميع 
أنواعها (حيث من الأسهل أن 
تواجه الدول متحدة تحديات 
الــــعــــولمــــة وأن تــســتــغــل  هـــــــذه 
الـــفـــرص الـــتـــي تــوفــرهــا لــهــا)، 
أمــــــــراً مـــتـــنـــاقـــضـــاً؟ يـــكـــفـــي أن 
نذكر الخروج البريطاني من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الـــذي كــان 
من الصعب تصوره قبل عدة 
ســــنــــوات. صــحــيــح أن بــعــض 
الـــروس يميلون إلى  المحللين 
الـــحـــديـــث أكـــثـــر عــــن «الــتــنــبــؤ 
بـــالـــغـــمـــوض» ويـــحـــثـــون عــلــى 
عــدم المبالغة في تقدير درجة 
المفاجأة في تطور الوضع في 

العالم وأقاليمه. 
حـــــتـــــى المـــــــؤلـــــــف الـــشـــهـــيـــر 
كـــاراغـــانـــوف يعتقد  ســيــرغــي 
أن الـــوضـــع الــحــالــي لــلاتــحــاد 
الأوروبـــي، على سبيل المثال، 
كـــــــان يـــمـــكـــن الـــتـــنـــبـــؤ بـــــه فــي 

تسعينات القرن الماضي.
يـــــقـــــدم الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
كــثــيــراً مـــن الأمـــثـــلـــة عــلــى هــذا 

الــــــشــــــذوذ، بـــاعـــتـــبـــاره إحــــدى 
أهـــــــــم المـــــنـــــاطـــــق الــــــتــــــي تــــؤثــــر 
عــلــى مــصــيــر الـــعـــالـــم والأكـــثـــر 
اضــطــرابــاً فــيــه الـــيـــوم. أصــبــح 
مــســتــوى الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
حـــالـــيـــاً فــــي هـــــذه المــنــطــقــة مــن 
قبل القوى الخارجية مرتفعاً 
لــلــغــايــة لــدرجــة أنـــه يعيد إلــى 
الـــــــذاكـــــــرة صــــفــــحــــات المــــاضــــي 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري. فــــــي الــــوقــــت 
نفسه، غالباً ما ينتهك بعض 
الــلاعــبــين الــقــواعــد الأســاســيــة 
للقانون الدولي وهو ما يثير 
الـــشـــك أحـــيـــانـــاً بـــمـــدى جـــدوى 
وجـــوده. فــي ضــوء التطورات 
غــــيــــر المــــتــــوقــــعــــة فــــــــإن بــعــض 
الخطط التي كانت قريبة من 
أن تُــطــبــق قــبــل بــضــع ســنــوات 
تبدو اليوم ضرباً من الخيال 
«طــوبــاويــة». فــي هــذا السياق 
يمكننا ذكر خطة إنشاء نظام 
أمني جماعي شامل في الشرق 

الأوسط.
يـــــــبـــــــدو الــــــتــــــحــــــالــــــف بـــين 
روسيا وتركيا أمراً متناقضاً 
لـــلـــغـــايـــة، مــــن نـــاحـــيـــة المــنــطــق 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
حــيــث إن الأخـــيـــرة هـــي عضو 
فـــــي حـــلـــف الــــنــــاتــــو، المــنــظــمــة 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا مــوســكــو في 
الـــــواقـــــع خـــصـــمـــاً لــــهــــا. تـــــوزع 
الــــقــــوى حـــــول الــــنــــزاع الــلــيــبــي 
هـــو أيـــضـــاً أمــــر فــيــه تــنــاقــض، 
حــــيــــث وقـــــفـــــت تــــركــــيــــا وقـــطـــر 
وإيــطــالــيــا (وبــــدا فــي الــســابــق 
تــتــعــاطــف مــع  أن الأخــــيــــرة لا 
«الإخوان  المنظمات المرتبطة بـ
المسلمين») في معسكر مؤيدي 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي في 
طــرابــلــس وفــائــز الـــســـراج، أمــا 
في المعسكر الثاني فوقف عدد 
من الدول العربية وفرنسا إلى 
قــائــد الجيش الوطني  جــانــب 
الــلــيــبــي المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
ومـــجـــلـــس الــــنــــواب المــتــحــالــف 
مـــعـــه، والــــــــذي يــتــهــم حــكــومــة 
الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي بـــتـــمـــويـــل 
بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
غير الشرعية. إذا تحدثنا عن 
موقف روسيا، فإنها تواصل 
الالـــتـــزام بــمــســار عـــدم التدخل 
فـــي الـــنـــزاع الــلــيــبــي وتــحــافــظ 
عـــلـــى الاتـــــصـــــالات مــــع جــمــيــع 
الأطــــــــــراف المــــتــــصــــارعــــة، عــلــى 

أمل أن تتمكن من مساعدتهم 
على تحقيق المصالحة. تجدر 
الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن المــشــيــر 
حفتر والـــســـراج كــانــا قــد زارا 

موسكو.
يبدو أن قوى تنفخ بالنار 
تسعى إلــى حــرب كــبــيــرة. لقد 
أثـــــــــارت اســــتــــغــــراب المــحــلــلــين 
الـــــــــــروس هــــجــــمــــات الــــطــــائــــرة 
المــســيّــرة، التي أطلقت مؤخراً 
مـــــن الأراضـــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة. لــم 
يــكــن أقــــل إثــــــارة لــلــقــلــق تمكن 
أولــئــك الــذيــن نــظــمــوا الهجوم 
على نــاقــلات النفط فــي المياه 
القريبة من ميناء الفجيرة من 
الوصول إلى هدفهم. على أي 
حال، فإن دل الحادث فهو يدل 
على إمكانات كبيرة لاستخدام 
طائرات من دون طيار صغيرة. 
بـــــــلا شـــــــك ســـــيـــــؤخـــــذ هـــــذا 
الــظــرف على محمل الــجــد من 
قبل المحللين العسكريين في 
كثير من بلدان العالم. تحاول 
روسيا، المهتمة بشراكة بناءة 
مع جميع دول الخليج العربية 
بما في ذلك الدول القريبة منها 
في كثير من مجالات التعاون، 
وكذلك بشراكة بناءة مع إيران 
أيـــــضـــــاً، مـــنـــع نــــشــــوب صـــــراع 
عـــســـكـــري فــــي هــــــذه المــنــطــقــة. 
فــي الــوقــت نفسه الـــذي عبرت 
فيه موسكو عــن عــدم الاتفاق 
القاطع مع الانسحاب الأميركي 
من الصفقة النووية مع إيران، 
الذي تم التوصل إليه بصعوبة 
بالغة من قبل مجموعة ٥ + ١. 
وعـــن مــعــارضــتــهــا للعقوبات 
الأحــــــــاديــــــــة الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
واشــنــطــن على طــهــران، فهي، 
أي مـــوســـكـــو، تـــدعـــو الــقــيــادة 
الإيـــرانـــيـــة إلــــى ضــبــط الــنــفــس 
والالــــــتــــــزام الـــــصـــــارم بــجــمــيــع 

أحـــكـــام خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة.

فـــــي هــــــذا الأمــــــــر يــتــطــابــق 
مــوقــفــهــا مـــن حــيــث المـــبـــدأ مع 
موقف دول الاتحاد الأوروبي. 
أنــــه إذا تم  إلــــى  أود أن أشــيــر 
المــوقــف الرسمي  التعبير عــن 
للولايات المتحدة فيما يتعلق 
بـــــطـــــهـــــران بـــــعـــــبـــــارة «أقــــصــــى 
 ،(maximum pressure) «ضغط
فــــــإن الأوروبـــــــيـــــــين، عـــلـــى حــد 
تعبير فيديريكا موغيريني، 
يتحدثون عن «أقصى درجات 
 maximum) «الـــنـــفـــس ضـــبـــط 
restraint). خبير روسي طرح 
أحـــد الافــتــراضــات المتناقضة 
بشرط عدم الكشف عن هويته 
قائلاً: «ألا يمكن أن يكون هناك 
مــصــالــح مــا لــدوائــر فــي إيـــران 
الــولايــات  نفسها مــن تــوجــيــه 
المــتــحــدة ضــربــة لــهــا؟». يكمن 
المــنــطــق هــنــا فــي أن مــثــل هــذه 
الضربات في المرحلة الحالية 
ستكون بطبيعة الحال مركزة 
ولن تؤدي إلى سقوط النظام، 
ولكن على عكس ذلــك، سوف 
تــتــســبــب فـــي تــكــاتــف الــســكــان 
ووحــدتــهــم على أســـاس معادٍ 
للولايات المتحدة. علاوة على 
ذلــــك، ســتــتــســبــب فـــي تــعــاطــف 

سكان دول مع إيران.
مع ذلك، فإن هذا الافتراض 
لا يــبــدو دقــيــقــاً. لا أحـــد يــريــد 
حرباً يمكن أن تطال في نهاية 
المــطــاف عــدداً كبيراً مــن بلدان 
المــــنــــطــــقــــة. لــــكــــن ألــــيــــس جــــون 
بولتون هو من نشر مقالاً في 
عــــام ٢٠١٥، وقـــبـــل أن يصبح 
مـــســـتـــشـــاراً لــــلأمــــن الـــقـــومـــي، 
فــي «نــيــويــورك تــايــمــز» تحت 
إيــران،  عنوان: «لإيقاف قنبلة 
إيـــران»؟ من الواضح  اقصفوا 
أن الرئيس ترمب لا يدعم هذا 
الرأي، والذي صرح حتى أثناء 
الحملة الانتخابية، بــأن أحد 
أخطر الأخطاء السياسية في 
الــولايــات المتحدة كان  تــاريــخ 
قــرار بدء الحرب على العراق. 
يـــجـــب أن تــســتــخــلــص  لــــذلــــك، 
الـــــــــــدروس مـــــن المــــــاضــــــي. أمــــا 
الأوروبــــــــيــــــــون فـــهـــم يــخــشــون 
مـــن أن يــصــيــبــهــم الــخــجــل إذا 
اســــتــــمــــعــــوا لــــــذرائــــــع هـــيـــئـــات 
الــولايــات المــتــحــدة، إذ لا تــزال 

الحجج المفبركة التي عرضتها 
الولايات المتحدة في عام ٢٠٠٣ 
أمام أعينهم (لنستذكر أنبوب 
بــــاول الشهير  اخــتــبــار كــولــن 
الـــذي أصــبــح جـــزءاً مــن تاريخ 

العالم للمنتجات المزورة).
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن مــــواقــــف 
الــــدول الأوروبـــيـــة لــيــســت دائــمــاً 
مــنــطــقــيــة. لـــنـــأخـــذ عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال الانــتــخــابــات فــي ســوريــا 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي قـــــرار 
مجلس الأمــن رقــم ٢٢٥٤. تؤكد 
الــــدول الــغــربــيــة أن الانــتــخــابــات 
الــحــرة والــديــمــقــراطــيــة تفترض 
مشاركة جميع السوريين، بما 
في ذلك الموجودون خارج البلاد. 
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فــإنــهــم 
يــــــثــــــيــــــرون أزمـــــــــــة حـــــــــول هـــــذا 
المـــوضـــوع بــذريــعــة أن دمشق 
تعارضه. لا شك أن روسيا تود 
أن تــكــون الانــتــخــابــات المقبلة 
شاملة وواسعة التمثيل، لكن 
هنا أود أن أقول شيئاً آخر: إذا 
الــقــوى الغربية ملتزمة  كانت 
بهذا المبدأ العادل المتمثل في 
شمولية الانتخابات، فلماذا 
وافـــقـــوا بــالــفــعــل (أو، عــلــى أي 
حال، لم يعترضوا) على قرار 
السلطات الأوكرانية باستثناء 
ثلاثة ملايين من الأوكرانيين 
العاملين في روسيا من قوائم 
الـــنـــاخـــبـــين فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة؟ هــل 
مــن المعقول أن يكون بمقدور 
روسيا فــرض التصويت ضد 
بـــوروشـــيـــنـــكـــو خــــــلال عــمــلــيــة 
الاقـــــتـــــراع الــــســــري فــــي مـــراكـــز 
الاقـــــــتـــــــراع الـــــتـــــي ســتــنــظــمــهــا 
أوكرانيا والتي ستكون تحت 
مـــراقـــبـــة الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
الأوكــرانــيــة؟ عــلاوة على ذلــك، 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــوســـكـــو عـــمـــومـــا، 
لــم يــكــن مهماً مــن ســيــفــوز من 
بــين المــرشــحــين بــالانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة، ذلـــك 
أنهم جميعاً تقدموا بالبرامج 

المعادية نفسها لروسيا.
أنــه على الرغم  أخشى من 
مـــــن ذلــــــــك، فـــســـيـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
قـــرارات غريبة وغير  مواجهة 
مـــتـــوقـــعـــة وغــــيــــر مــتــســقــة مــن 
السياسيين. فهل سيجلبون 

لنا السلام؟
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

خنق المشروع الإيراني التوسعي

ضخامة البلد أم ضخامة الزعيم؟
الــضــخــامــة كانت 
مـــوضـــوع المــواضــيــع 
في انتخابات الهند 
الأخــــــيــــــرة: ضــخــامــة 
أعـــــــــــــــداد الــــنــــاخــــبــــين 
ومناطقهم المتباعدة، 
وضـــخـــامـــة الـــزعـــامـــة 
الــتــي يمثلها رئيس 
الــحــكــومــة نــاريــنــدرا 

مودي.
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 
مــتــنــاقــضــان: الــهــنــد 

ضخمة بــقــدر مــا هــي تــعــدديــة، 
وغـــالـــبـــاً مـــا تــــــرادف ذكـــرهـــا مع 
الـــقـــول: «وحـــدهـــا الديمقراطية 
تــــذلــــل الــــتــــنــــاقــــضــــات الـــديـــنـــيـــة 
والـــلـــغـــويـــة والإثــــنــــيــــة الــكــثــيــرة 
لهذا البلد - القارة»... «وحدها 
الــديــمــقــراطــيــة تــنــقــل الــنــزاعــات 
الأهلية إلى المؤسسات وتشذب 

احتمالها العنفي».
ضــــخــــامــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
بــــالــــتــــالــــي، هـــــي الــــتــــي تــضــمــن 

ضخامة البلد وسلامه.
ضخامة الزعامة تتعارض 
مـــــع هــــــــذا. مــــــــــودي، أحـــــــد أبـــــرز 
الشعبويين القوميين في عالمنا 
الــيــوم، هــو الـــذي يُــقــدم بوصفه 
الــكــاريــزمــا المــصــفــاة، مثله مثل 
بـــــوتـــــين وجـــيـــنـــبـــيـــنـــغ وتــــرمــــب 
وإردوغـــــــان ونــتــنــيــاهــو... هــذه 
هي الموضة. ومــودي، ابن بائع 
الشاي، ذو المنشأ المتواضع، لا 
النقد، كما يدير أعمال  يحتمل 

وزاراته كلها من مكتبه.
وبـــالـــفـــعـــل، فــلــلــمــرة الأولـــــى 
مـــنـــذ ١٩٧١، اســـتـــطـــاع حـــزبـــه، 
ائــــتــــلاف، أن يــحــرز  ومـــــن دون 
أكثريتين برلمانيتين حاسمتين 
فـــي ٢٠١٤ ثـــم فـــي الانــتــخــابــات 
الأخــــــيــــــرة. جـــمـــهـــور مــــــــودي لا 
يــحــمّــلــه مــســؤولــيــة الإخــفــاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــولايـــتـــه الأولـــــى: 
الارتـــفـــاع الــهــائــل فـــي الــبــطــالــة، 
والانخفاض الهائل في عائدات 
الــزراعــة والــصــنــاعــة، والنتائج 
السلبية لما يُفتَرض أنه إصلاح 
ضريبي، والفساد، وتراجع نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي مــع أنـــه لا يــزال 
جباراً... لقد استنتج جمهوره 
 له، لأنه 

ً
ضرورة التصويت ثانية

وحده مَن يتغلب على إخفاقاته!
مــــبــــايــــعــــتــــه المــــطــــلــــقــــة تــجــد 
مصادرها في أن مودي يخاطب 
«عزة الأمة» و«بناء جيش قوي» 
و«الــثــأر مــن بــاكــســتــان»، فضلاً 
عــــن الـــتـــبـــاهـــي بـــــقـــــدرات الــهــنــد 

النووية.
مــــــودي  مــــــن ذلــــــــك أن  أهــــــــم 
وقوميته الهندوسية المتشددة 
يهددان وحدة الهند التعددية، 
ويــهــددان الديمقراطية نفسها 
بــتــحــويــلــهــا إلــــى «ديــمــقــراطــيــة 
إثنية» وحكم أكثري. في ٢٠١٤، 
ركــــــــــزت حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
عــلــى الاقــتــصــاد ووعـــــوده، لكن 
الــــتــــراجــــع الاقــــتــــصــــادي الـــيـــوم 
 الــتــركــيــز عــلــى الــهــويــة 

َ
ضـــاعـــف

و«أعدائها».
تــــــاريــــــخ الـــــتـــــيـــــار الــــحــــزبــــي 
الـــــذي ينتمي  والآيـــديـــولـــوجـــي 
إلــــيــــه مـــــــودي يــــعــــزز المــــخــــاوف: 
مــــســــيــــرة الـــــتـــــطـــــرف بـــــــــدأت مــع 
«منظمة المتطوعين الوطنيين» 
(راشتريا سوايامزيفاك سانغ) 
 
ً
التي تأسست فــي ١٩٢٥ داعية

إلـــــى الـــهـــنـــد وطـــنـــاً لــلــهــنــدوس، 
ومتأثرةً بأجواء اليمين القومي 
والفاشي في أوروبـــا. مُنظرها 
فيناياك دومادار سافاركا وضع 
الـــنـــظـــري  فــــي ١٩٢٣ أســــاســــهــــا 
بعنوان: «الانتماء الهندوسي: 
مَـــن هــو الــهــنــدوســي؟»، رافــضــاً 
المـــــــســـــــاواة فــــــي المـــــواطـــــنـــــة بــين 
الهندوسي، والمسلم والمسيحي: 
الأخيران خطر جدي على الأمة، 
ومقدساتهما تقع خارجها، في 

الجزيرة العربية وفلسطين.
بــــعــــد ذلـــــــك كـــــانـــــت «رابـــــطـــــة 
الـــشـــعـــب الــــهــــنــــدي» (بـــهـــاراتـــيـــا 

جـــــــــــــــــــان ســــــــــانــــــــــغ) 
الــــــــتــــــــي تـــــأســـــســـــت 
عــــــداء   :١٩٥١ فــــــي 
حــــــــاد لـــبـــاكـــســـتـــان 
والإســـــــــــلام، ولـــكـــنْ 
أيـــضـــاً لــلــشــيــوعــيــة 
والـــــــعـــــــلـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة 
وروســيــا والصين. 
قـــــــــائـــــــــدهـــــــــا أتــــــــــــال 
بيهاري فاجبايي 
فــــــي ١٩٧٥  أنـــــشـــــأ 
تـــــحـــــالـــــف «حـــــــزب 
الشعب» (جاناتا) لمقاومة أنديرا 
فــــي ١٩٧٧، وبـــقـــيـــادة  غــــانــــدي. 
موراجي ديساي، أنزل «جاناتا» 
«حزب  الهزيمة، للمرة الأولى، بـ

المؤتمر».
تـــأســـس «حـــزب  فـــي ١٩٨٠، 
الـــشـــعـــب الــــهــــنــــدي» (بـــهـــاراتـــيـــا 
جــــانــــاتــــا)، وكـــــــان مـــــــودي أحـــد 
شبانه. فــي أواخـــر الثمانينات 
تعاظمت قوة الحزب بالاستفادة 
مـــن الــتــأجــيــج الــطــائــفــي لــبــنــاء 
مــعــبــد هــنــدوســي مــحــل مسجد 
بــابــري، الـــذي يــعــود إلـــى الــقــرن 
ــــــــســــــــادس عــــــشــــــر، فـــــــي بــــلــــدة  ال
أيـــوديـــا. المــســجــد، وفــقــاً لــروايــة 
الـــغـــلاة الـــهـــنـــدوس، «بُـــنـــي فــوق 
لــلإلــه رام». بناء  المــقــدس  المــهــد 
رض في ١٩٩٢ بالعنف 

ُ
المعبد ف

والـــــقـــــوة، وتـــــــأدى عـــنـــه ســقــوط 
ألــفــي قــتــيــل. هـــدم المــســجــد رمــزَ 
إلى هدم المشروع التعددي كما 
أراده المهاتما غاندي والبانديت 
نهرو، وكما انعكس في دستور 

.١٩٥٠
مــعــركــة مــــودي الانــتــخــابــيــة 
الأخــيــرة ذهــبــت بــعــيــداً فــي رفــع 
شــــعــــارات تــقــســيــمــيــة: الــقــومــيــة 
والهندوسية، والإرهاب المقرون 
بالمسلمين، والعداء للمهاجرين 
الــــبــــنــــغــــالــــيــــين، والـــــــصـــــــراع مــع 
بــاكــســتــان، ومــوضــوع كشمير، 
كـــــمـــــا قــــســــمــــت الــــــســــــكــــــان إلـــــى 
«وطــنــيــين»، هــم مــؤيــدو مــودي، 
و«غير وطنيين»، هم معارضوه، 
خصوصاً منهم المسلمين (١٩٠ 
مـــلـــيـــونـــاً) و«المــــمــــالــــئــــين» لــهــم، 
كقائد «المؤتمر» راهول غاندي. 
أحــــــد نـــــــواب مـــــــودي لــــم يـــتـــردد 
فـــي وصــــف نــــاثــــورام غـــودســـي، 
القومي الهندوسي الذي اغتال 

«الوطني». المهاتما غاندي، بـ
أهم من ذلك أوضاع المسلمين 
الــــراهــــنــــة: انـــخـــفـــض تــمــثــيــلــهــم 
فــــي الـــبـــرلمـــان وحـــضـــورهـــم فــي 
المؤسسات الأمنية، وتضاعفت 
أعمال العنف ضدهم، وأغلبها 
بذريعة أكلهم لحم البقر المقدس 
عند غلاة الهندوس. السلطة لم 
تــتــدخــل لــوقــف الــعــنــف إلا لماماً 

ولم تعاقب مرتكبيه.
مــــودي، بــهــذا المــعــنــى، ليس 
ضــــمــــانــــة لــــــوحــــــدة الــــهــــنــــد ولا 
لمـــــا هــو  لـــديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا، ولا 
مـــتـــوافـــر مــــن إجـــمـــاعـــاتـــهـــا. قــد 
يــــكــــون ضـــمـــانـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
فيها، لكن الانتخابات بذاتها قد 
تسفر عن مزيد من الاستقطاب 
الـــطـــائـــفـــي. هـــــذا مــــا تـــــدل عــلــيــه 
الـــتـــجـــارب الانــتــخــابــيــة لــبــلــدان 
طــائــفــيــة كـــالـــعـــراق ولـــبـــنـــان، ثم 
إن زمــــن الـــهـــويـــة الــــراهــــن قـــادر 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام الانـــتـــخـــابـــات 
لـــتـــغـــلـــيـــب الأكـــــثـــــريـــــة الــــعــــدديــــة 
عــلــى الأقـــلـــيـــة، ومــــن ثـــم إضــفــاء 
الشرعية الدستورية على تلك 
الـــغـــلـــبـــة. المــــواطــــنــــون، والـــحـــال 
هــــــــذه، لا يـــنـــتـــخـــبـــون وفــــقــــاً لمــا 
تمليه مصالحهم أو قناعاتهم. 
إنهم يفعلون بوصفهم جنوداً 
فـــي مــعــركــة الـــديـــن أو الــطــائــفــة 
ومــن أجــل «مــجــدهــمــا». هــذا ما 
يتشخصن في الزعيم الضخم، 
زعــيــم الـــديـــن أو الــطــائــفــة. لكن 
الــزعــيــم يــنــبــغــي أن يــبــقــى على 
حول إذا أريد للبلد 

ُ
شيء من الن

يــظــل ضــخــمــاً وأن يحتفظ  أن 
ببعض الإجماعات الضرورية 

لبقائه.

فيتالي نعومكين* 
حازم صاغية

سوسن الشاعر



د. جبريل العبيدي

إلــى ليبيا غسان سلامة،  الــدولــي  إحاطة المبعوث 
كــانــت غــيــر مــقــنــعــة، بــل كــانــت أشــبــه بــالــتــقــريــر المــشــوه 
والمضلل من حيث المحتوى، وكانت غير حيادية، كما 
الــدولــيــة. كــمــا شملت الإحــاطــة  تقتضي مهمة البعثة 
التهويل واســتــخــدام مفاهيم خاطئة، ومنها محاولة 
استخدام فزاعة الحرب الأهلية، ومما جاء فيها: «وقال 
ســلامــة لمجلس الأمـــن إن ليبيا بــاتــت قـــاب قــوســين أو 
أدنــى من الانـــزلاق في حــرب أهلية بإمكانها أن تؤدي 
إلــى تقسيم دائــم للبلاد»، رغــم أن مــا يجري فــي ليبيا 
الــحــرب  الــتــعــريــف ولا حــتــى مسببات  لا ينطبق عليه 
الأهلية. وتجاهل سلامة حتى الإشـــارة لإدانــة إرســال 
تركيا أسلحة لميليشيات السراج؛ الأمر الذي أخرج نص 

الإحاطة عن مضمون واشتراطات المهنية.
فــزاعــة التقسيم التي استخدمها ســلامــة، هــي في 
الأصــل كانت نيات الأمــم المتحدة تجاه ليبيا فــي عام 
١٩٤٩، حيث قدم مشروع بيفن إسفورزا لتقسيم ليبيا، 
ولولا تدخل القوى الوطنية الليبية بجمع الأصوات ضد 
التصويت، لكانت ليبيا مقسمة بقرار الأمــم المتحدة، 
وبالتالي فــزاعــة التقسيم مـــردودة على مبعوث الأمــم 
المتحدة، التي لم تكن حريصة على وحدة التراب الليبي 
عبر التاريخ الطويل؛ وإسقاط الدولة الليبية في فبراير 

(شباط) ٢٠١١ بقرار الأمم المتحدة ليس ببعيد.
فعندما يقول غسان سلامة: «لقد كانت العاصمة 
الليبية تتمتع بقدر من الأمن المتزايد» فهو بذلك يضلل 
المجتمع الدولي، فطرابلس لم تنعم بأي نوع من الأمن 
طيلة ثماني سنوات عجاف من سيطرة الميليشيات، 
إلا إذا كان سلامة يرى الأمن المتزايد من شباك سيارته 
المــصــفــحــة، ومــبــنــى إقــامــتــه المــحــصــن، ورتـــل الــســيــارات 
المسلحة الذي يرافقه، في حين معدل الجريمة والسطو 
والــقــتــل خــــارج ســلــطــة الـــقـــانـــون فـــي أعــلــى مــســتــويــاتــه 
فــي طــرابــلــس، التي هــي رهينة للعصابات الإجرامية 
وميليشيات الإسلام السياسي، وتطفو طرابلس فوق 
صفيح ساخن، ولا يستطيع مسؤول ولا وزير الحركة، 
بمن فيهم السراج، ما لم يكن تحركه باتفاق مع زعماء 
الميليشيات في مناطق طرابلس، وإلا تعرض موكبه 
لــلاعــتــداء، وكثيراً مــا استخدمت الميليشيات الابــتــزاز 

وسيلة لحلب ضرع الحكومة لإدرار المال.
سلامة تجاهل في تقريره وجــود مرتزقة أجانب، 
وتجاهل الحديث عن قبض الجيش الليبي على الطيار 
البرتغالي، كما تجاهل وجــود عناصر من «القاعدة» 
و«داعش» بين صفوف الميليشيات التي تقاتل إلى جانب 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» ضــد الــجــيــش الــلــيــبــي، إذ أن عملية 
تحرير الجيش الليبي للعاصمة من الميلشيات، تعتبر 
تطبيقاً لاتفاق الصخيرات وتفاهمات أبوظبي، التي 
الليبي للعاصمة، وتأمينها،  تقضي بدخول الجيش 
وخروج الميليشيات، إلا أن رؤية سلامة وصفت تدخل 
ض أي فرص  قــوَّ الجيش بــأن «الــهــجــوم على طرابلس 

لنجاح المحادثات».
سلامة حــاول إخــافــة الأوروبــيــين مــن حــرب طويلة 
الأمد في ليبيا على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض 
المـــتـــوســـط، فــــي إشـــــــارة غـــيـــر مـــوفـــقـــة لإثـــــــارة مـــخـــاوف 
الأوروبيين، وكأن طرابلس وضفاف المتوسط ستكون 

آمنة، في ظل حكم عشرات الميليشيات لطرابلس.
يمكن أن يكون سلامة يجهل الحالة الليبية، ونظره 

إليها من بُعد، جعله يخطئ التشخيص.
إحــاطــة ســلامــة، بغض النظر عــن نياته الحسنة، 
لا يمكن أن توصف إلا بغير المقبولة وغير الموفقة، بل 
وحتى بالمضللة، فالنيات الحسنة لا تنفع مع تقديم 

إحاطة مغلوطة.
إحـــاطـــة ســـلامـــة وصــفــهــا الــجــيــش الــلــيــبــي بــأنــهــا 
محاولة من سلامة لحل مشكلة تنظيم «الإخــوان» في 
ليبيا، وعــدم تطرقه للميليشيات التي نهبت ثــروات 

الشعب الليبي.
ولكن كما قال سلامة، في ختام إحاطته، «إن ليبيا 
ليست مجرد جائزة ينالها الأقوى، بل إنها بلد يقطنه 
٦٫٥ مــلــيــون شــخــص يــســتــحــقــون الـــســـلام، ويــحــق لهم 

اختيار طريقهم».
الليبي،  والليبيون اخــتــاروا طريقهم مــع الجيش 
للقضاء على الميليشيات والإرهاب، وقيام دولة مدنية.

إحاطة سلامة المشوهة 
عن الوضع الليبي

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com
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مواجهة إيران... بحرب أم من دونها
إيران ليست دولة نووية ولكنها دولة 
تطمح إلى ذلك لتحقيق أهدافها وغاياتها 
الطائفية، ولتحقيق أحلامها الإمبراطورية 
التوسعية التي تحقق لها النفوذ وبسط 
الهيمنة فــي دول جــوارهــا فــي آســيــا وفــي 
المنطقة العربية، والسؤال هنا، لقد حققت 
طهران طموحات التوسع والنفوذ في أربع 
عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت 
وصــنــعــاء بــلا ســلاح نـــووي، وقــد أدى بها 
ذلك للحصول على الاتفاق النووي في عهد 
أوباما، فكيف ستصنع حين تحصل عليه؟ 

وهذا سؤال يواجه إدارة الرئيس ترمب.
ت إدارة 

ّ
وللإجابة عن هذا السؤال تبن

الرئيس ترمب استراتيجية واضحة تجاه 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، لا تــقــتــصــر فـــقـــط عــلــى 
السلاح النووي، بل على مجمل السياسات 
والاســتــراتــيــجــيــات الــتــي يــتــبــنــاهــا الــنــظــام 
الإيــرانــي على مــدى أربــعــة عــقــودٍ، وأن هذا 
الــنــظــام المـــــارق عـــن الــنــظــام الـــدولـــي يجب 
أن يــعــاقــب عــلــى كــل جــرائــمــه ويــجــب عليه 
الــتــفــكــيــر جــديــاً فـــي الــتــخــلــي عـــن شــعــاراتــه 

وآيديولوجياته الإرهابية المهلكة للعالم.
النظام الإيراني المؤدلج يخضع اليوم 
لأقــســى عــقــوبــات شــهــدهــا طــــوال تــاريــخــه، 
وثـــمـــة اســـتـــعـــداد كــبــيــر أمـــيـــركـــيـــاً ودولـــيـــاً 
وإقليمياً لمواجهته، وهو حين يختنق فهو 
بين خيارين؛ الموت البطيء جرّاء العقوبات 
الاقتصادية والمالية أو الموت السريع حين 
يــخــتــار المــواجــهــة الــعــســكــريــة المــبــاشــرة مع 
أميركا والــعــالــم؛ خصوصاً والــرســائــل من 
مــوســكــو تــتــحــدث عــن أنــهــا لا تستطيع أن 

تكون حامية للكل في هذا العالم.

قبل عامين تقريباً عقدت في الرياض 
ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية في 
استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــــي أول زيـــــــارة خـــارجـــيـــة لـــرئـــيـــس خــــارج 
المـــألـــوف الأمــيــركــي المــعــتــاد، والــتــي اخــتــار 
لها السعودية، واليوم وقــد حمي وطيس 
السياسة وقامت معارك الاقتصاد والتجارة 
وفــــار ســعــيــر الـــحـــروب والمـــواجـــهـــات تعود 
الــســعــوديــة لاســتــقــبــال ثـــلاث قــمــم جــديــدة، 
خليجية وعربية وإسلامية، في مكة المكرمة 
هذه المرة وفي شهر رمضان الكريم، لوضع 
الــحــروف، ولتمييز العدو من  النقاط على 

الـــــــصـــــــديـــــــق، ولـــــرســـــم 
حلول لمشكلات مزمنة 
فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم، 
تـــــــبـــــــتـــــــدئ بـــــالـــــنـــــظـــــام 
الإيراني وتنتهي إليه.
التشابه كبير بين 
الأفراد والدول، والفرد 

حين يختنق يرتكب الحماقات، والدول حين 
تختنق تجترح الجرائم، والمطلوب اليوم 
هو أن يتجرع النظام الإيراني سم العقوبات 
دون أي قــدرة على الــرد، وبعجز كامل عن 
افتعال حــرائــق إقليمية أو دولــيــة تخرجه 
من مأزقه الذي وضع نفسه فيه، وما القوات 
الأميركية التي تتوافد على مياه الخليج 
العربي إلا مجرد مثالٍ على قدرة العالم على 

لجم هذا النظام المارق.
مــثــل كـــل مــــرة يــتــعــرض فــيــهــا الــنــظــام 
الإيــــرانــــي لــلــعــقــوبــات أو الــتــضــيــيــق فــإنــه 
يــحــرك خــلايــاه وميليشياته وتنظيماته 
ابــتــدأ النظام  المـــرة  لنشر الإرهـــــاب، وهـــذه 

الإيــــرانــــي بـــهـــذا الــتــحــريــك، فـــارتـــكـــب ثــلاث 
جــرائــم؛ استهداف نــاقــلات النفط فــي بحر 
الـــعـــرب فـــي الــفــجــيــرة، واســـتـــهـــداف الــخــط 
الــدوادمــي وعفيف،  النفطي السعودي في 
والتفجير في بغداد، هذه هي البداية فقط، 
وهو يخطط لأكثر من هذا، وهو ما أكدته 
المــخــابــرات الأميركية وبنى عليه الرئيس 
تـــرمـــب مـــواقـــفـــه الـــصـــارمـــة المــعــلــنــة، وعـــاد 
لــتــأكــيــده مــســتــشــاره لــلأمــن الــقــومــي جــون 
بــولــتــون الــــذي يــعــرف جــيــداً خــطــر الــنــظــام 
الإيراني وحرسه الثوري وأذرعه المتعددة.

فــــــي الـــــــحـــــــروب لــــيــــس أفـــــضـــــل مــــــن أن 

تهزم عــدوك دون خــوض الــحــرب، وهــو ما 
يسعى لــه الــرئــيــس تــرمــب وحــلــفــاء أميركا 
في المنطقة، أن يجبر النظام الإيراني على 
التآكل من الداخل، وأن تقطع أياديه خارج 
إيـــــران بــشــتــى الأشــــكــــال، وســتــكــون المــهــمــة 
الأشـــق فــي هــذا الــســيــاق فــي الــعــراق؛ حيث 
الميليشيات بــلا حساب والــدولــة ضعيفة، 
ومــــن ثــــمّ فـــي ســـوريـــا، أمــــا لــبــنــان فــقــد بــدأ 
بالفعل التعامل مع «حزب الله»  وتصنيفه 
جماعة إرهابية ومراقبة أمواله وتجارته 
بالمخدرات وغسل الأموال، وكذلك الحوثي 
فـــي الــيــمــن الــــذي يــجــب قــطــع إمــــداداتــــه من 
يــــزوده بها  الــتــي  الــصــواريــخ الباليستية 

«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي والـــطـــائـــرات 
المسيرة. 

للمرة الثانية يستهدف الحوثي مكة 
المكرمة والحرم الشريف، بلا وازعٍ من خلقٍ 
أو دينٍ، وهو يزعم أنه يمثل الإسلام ويلصق 
نفسه بأهل البيت، وينسب نفسه للزيدية 
والــزيــديــة مــنــه بــــراء، فــهــو تــحــوّل للتشيع 
الاثني عشري على طريقة الخميني التي 
مثلت تشويهاً تاريخياً للمذهب الشيعي 
وحوّلته إلى أداة سياسية في نسخة خاصة 

للإسلام السياسي.
لا أحــــد فـــي المــنــطــقــة أو الــعــالــم يــرغــب 
فـــي حـــــربٍ جـــديـــدة في 
المنطقة، ولكن الحرب 
هـــي آخـــر الـــعـــلاج، فــإن 
أمـــكـــن الـــخـــلاص ولمـــرة 
واحــدة من هذا النظام 
الــــحــــرب،  المــــــــارق دون 
فـــهـــذه رغـــبـــة الــجــمــيــع، 
وعلى رأسهم الشعب الإيراني المغلوب على 
لــم يكن إلا بتأديب هــذا النظام  أمـــره، وإن 
وكسره وإسقاطه فليكن، لأن العالم سيكون 

أفضل من دون هذا النظام الإرهابي.
تصريحات قيادات «الحرس الثوري» 
والمـــرشـــد الإيـــرانـــي هــي كــالــعــادة شــعــارات 
جــوفــاء وحــمــاقــات معلنة، لأنــهــم يعلمون 
قــبــل غــيــرهــم أنـــهـــم لا قــبــل لــهــم بــالــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي وحــلــفــائــه الأقــــويــــاء فـــي الــشــرق 
الأوسط، وأي حماقة تتجاوز الكلام الفارغ 
ستكون عواقبها وخيمة ومؤذية ومهددة 
لكيان النظام كاملاً، ومــن يستذكر تاريخ 
المــلالــي فــي الحكم يكتشف بسهولة أنهم 

جبناء ويكرهون المواجهة، وبخاصة بعدما 
أذاقهم الجيش العراقي مرارة الهزيمة في 
حــرب دامــت ثماني ســنــواتٍ تــجــرّع بعدها 

الخميني السم وقبل بالهزيمة النكراء.
لـــم يـــدّخـــر نـــظـــام خــامــنــئــي أي جــهــدٍ 
الـــدول العربية، وهــو اليوم  فــي مهاجمة 
يــحــصــد مـــا جــنــتــه ســيــاســاتــه المـــعـــاديـــة، 
فــجــيــوش دول الــخــلــيــج لــوحــدهــا قــــادرة 
على إلحاق أضرارٍ بالغة بجيشه وحرسه 
الثوري وكامل نظامه، فكيف والمواجهة 
اليوم تقودها الولايات المتحدة وجيشها 
بــاعــتــراف الــعــالــم هــو الأقــــوى فــي الــعــالــم، 
ومــلالــي إيــــران لا يــفــهــمــون إلا لــغــة الــقــوة 
القادرة على كسر الآيديولوجيا وضرب 

الشعارات الهوجاء.
مــنــذ أربــعــين عــامــاً لــم يــســبــق أن وجــد 
النظام الإيراني نفسه في مثل هذا الموقف 
الدولي الصارم، ويواجه عقوباتٍ اقتصادية 
ر صادراته النفطية وتمنع دول العالم 

ّ
تصف

وشركاته من التعامل معه بأي شكلٍ وأي 
نـــوعٍ، وهــذا مكمن خطرٍ لإمكانية ارتكاب 
الحماقات، وما سيردعه عنها هو الصرامة 
الظاهرة في التعامل مع أي خطوة قد يقدم 

عليها والاستعداد والتأهب للرد المباشر.
أخـــــيـــــراً، فـــمـــن مـــكـــة المـــكـــرمـــة ســتــخــرج 
إدانــات متتابعة للنظام الإيراني وعدوانه 
الـــدائـــم، خــلــيــجــيــاً وعــربــيــاً وإســـلامـــيـــاً، في 
قمم تاريخية ستسمع صوت إدانة النظام 
للعالم أجمع، وهي ستزيد من فشل اللوبي 
الإيــــرانــــي فـــي أمـــيـــركـــا والـــــــدول الأوروبــــيــــة 
وستضعف الـــدول المــنــاصــرة لــه والــداعــمــة 

لإرهابه وطائفيته ودمويته.
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا نهاية ماي... مؤشر إلى أزمة فكر وتحديد هوية
قـــــد يــــتــــذكّــــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــون، 
وغير البريطانيين، منظر تيريزا 
مـــاي وهـــي تــعــلــن اســتــقــالــتــهــا من 
مــنــصــبــهــا دامــــعــــة الــعــيــنــين أكــثــر 
مــن أي صـــورة لها خــلال سنوات 

حكمها الثلاث.
الــســيــاســيــة الــتــي تــولــت حكم 
بريطانيا منذ ١٣ يوليو (تموز) 
امـــرأة تتولى  ٢٠١٦، وبــاتــت ثاني 
المنصب بعد مارغريت ثاتشر، لم 
فــتــرة مريحة فــي السلطة،  تُــمــضِ 
كــمــا يــصــعــب أن تــقــيّــم تــجــربــتــهــا 

معها بإيجابية.
ثــمــة مَـــن يــقــول إنــهــا مــا كانت 
تستطيع فعل غير ما فعلته، لأن 
التحديات التي غلبتها تحديات 
سياسية بنيوية لها أبعاد متصلة 
بــالــهــويــة والــثــقــافــة. وبـــنـــاءً عليه، 
فـــإنـــهـــا كــــانــــت ســـتـــهـــزم أي زعــيــم 
مهما بلغ من قوة وشعبية. بل، قد 
الــشــأن السياسي  يــجــادل متابعو 
البريطاني بأن تلك التحديات هي 
نفسها التي هزمت ثاتشر، وأنهت 
حكمها الــذي كــان الأطــول لرئيس 

وزراء محافظ منذ ١٩٠٢.
ولـــنـــبـــدأ بــالــشــق الـــحـــزبـــي، لا 
ســيــمــا، أن مــا عــجّــل بــإنــهــاء حكم 
آخـــر رئــيــسَــي حــكــومــة مــحــافــظَــين، 
كــــامــــيــــرون وتـــيـــريـــزا  أي ديـــفـــيـــد 
مـــــاي، هـــو أنــهــمــا اخــتــيــرا لــقــيــادة 
حزب المحافظين – ومن ثم ترؤس 
الــحــكــومــة – لأنــهــمــا مـــن الــســاســة 
الـــتـــوافـــقـــيـــين ولــــيــــس لأنـــهـــمـــا مــن 
الــزعــمــاء الــكــبــار. والـــحـــال، أن أي 
حزب عندما يعاني من انقسامات 

عميقة فكرية أو شخصية، كحزب 
المحافظين، فإنه يتحاشى اختيار 
شــخــصــيــة قـــويـــة تــعــتــمــد مـــواقـــف 
قاطعة وجريئة لأن لها عـــداوات، 
بــقــدر مــا لــهــا مــن مــطــامــح، تَــحــول 
دون تــمــكــنــهــا مــــن جـــمـــع أجــنــحــة 

الحزب المختلفة.
وحـــقـــاً، إذا عـــدنـــا إلــــى تــاريــخ 
حزب المحافظين بعد تقاعد الزعيم 
الــتــاريــخــي ويــنــســتــون تــشــرتــشــل، 
فـــي عــقــد الــخــمــســيــنــات مـــن الــقــرن 
المـــاضـــي، لــوجــدنــا أنـــه كـــان يحفل 
بالشخصيات القوية والطموحة. 
وأيـــضـــاً كــــان يــضــج بــالــســيــاســات 
المتفاوتة لهذه الشخصيات، سواءً 

حــــيــــال الـــقـــضـــايـــا الـــداخـــلـــيـــة 
(الاقـــــتـــــصـــــاد، والــــعــــلاقــــة بــين 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
والـــقـــضـــيـــة الآيــــرلــــنــــديــــة) أو 
الــخــارجــيــة (الــحــرب الــبــاردة، 
والـــعـــلاقـــة مـــع المــســتــعــمــرات، 
والــــــــعــــــــلاقــــــــة الـــــــخـــــــاصـــــــة مـــع 

الولايات المتحدة... إلخ).
بـــين الــشــخــصــيــات الــطــمــوحــة 
فــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة كـــــان (الـــــلـــــورد) 
ريـــتـــشـــارد «راب» بــتــلــر (١٩٠٢ – 
١٩٨٢)، الذي تولّى معظم الحقائب 
الــكــبــرى، غير أن الحزب  الــوزاريــة 
تــجــاوزه المـــرة تلو الأخـــــرى... ولم 
يختره لزعامته. ومــن ثــم، مــا زال 
«أفضل  المحافظون يلقبون بتلر بـ

رئيس وزراء لم نحصل عليه».
إلــى السياسات  أمــا بالنسبة 
أو الآيــديــولــوجــيــا، فــكــانــت هــنــاك 
دائــمــاً عــدة تــيــارات داخـــل الــحــزب، 

منها التيارات اليمينية المتشددة 
الـــتـــي خـــــرج مــــن بــعــضــهــا ســاســة 
حــمــلــهــم تـــشـــدّدهـــهـــم فــــي قــضــايــا 
معينة عــلــى الـــخـــروج مــن الــحــزب 
كـــحـــال الـــنـــائـــب والــــوزيــــر الــســابــق 
والــــعــــلاّمــــة الــــراحــــل إيــــنــــوك بــــاول 
(١٩١٢ – ١٩٩٨). ولاحــقــاً، كــان من 
قــيــادات المتشدّدين مارغريت  ألمــع 
ثــاتــشــر و«راعــــيــــهــــا» الــســيــر كيث 
جــــوزيــــف و«تــــلامــــذتــــهــــا» مــايــكــل 
بورتيللو وجـــون ريــــدوود وإيـــان 

دنكان سميث ومايكل هوارد.
وفــي المــقــابــل، هــنــاك الــتــيــارات 
الــلــيــبــرالــيــة المــعــتــدلــة الـــتـــي آمــنــت 
وتــؤمــن بــوحــدة المجتمع و«الأمـــة 

الواحدة» وكان من أبرز وجوهها 
الــنــائــب والــــوزيــــر الــســابــق الــســيــر 
 (١٩٧٠  –  ١٩١٣) مــــاكــــلاود  إيــــــان 
الــــــوزراء الأســبــق إدوارد  ورئــيــس 
هيث والنائب والوزير ريجينالد 
مـــودلـــيـــنـــغ. وحـــالـــيـــاً، بــــين أحــــدث 
المنتفضين على تشدّد يمين الحزب 
رئيس الوزراء الأسبق جون ميجر، 
ونـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 

(اللورد) مايكل هيزلتاين.
مــوضــوع الــعــلاقــة مــع أوروبـــا 
مــــن المــــواضــــيــــع المُـــخـــتـــلـــف عــلــيــهــا 
مــــنــــذ زمــــــــن بــــعــــيــــد داخــــــــــل حــــزب 

المـــحـــافـــظـــين، مــثــلــمــا كــــان أســلــوب 
الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة الآيــرلــنــديــة، 
واستقلال المستعمرات، والعلاقة 

مع الكومنولث من قبل.
إدوارد هيث كان من مناصري 
الـــــتـــــقـــــارب مــــــع أوروبــــــــــــــا، ومـــثـــلـــه 
مــعــتــدلــو الــحــزب حــالــيــاً. فــي حين 
وقفت ثاتشر – عــدو هيث اللدود 
– بــقــوة ضــد الــتــكــامــل الأوروبـــــي، 
وكــــــــــان «تـــــلامـــــذتـــــهـــــا» مــــــن جــيــل 
الــشــبــاب الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدد، ومــا 
زالوا، لا يترددون في الإعراب عن 
رغبتهم في الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، ولــــقــــد وقــــفــــوا أخـــيـــراً 
بشراسة في صف «الخروج» خلال 

الاستفتاء التاريخي على مغادرة 
الاتحاد عام ٢٠١٦.

هـــنـــا، يـــجـــوز الـــقـــول إن جـــزءاً 
أســــاســــيــــاً مـــــن تـــأيـــيـــد المـــعـــتـــدلـــين 
لـــــعـــــلاقـــــات قـــــويـــــة تــــكــــامــــلــــيــــة مــع 
أوروبا يعود إلى التفكير العملي 
والواقعي لهذا التيار. فبريطانيا، 
مـــــا عـــــــادت قـــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــحـــرك 
عــــلــــى هــــــواهــــــا داخـــــــــل «الـــــــدوائـــــــر 
الــــثــــلاث» الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي لــطــالمــا 
تحركت فيها وارتبطت بمصالح 
مــعــهــا، وهـــي: أســـرة الــكــومــنــولــث، 
والــعــلاقــة الأطــلــســيــة الــخــاصــة مع 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وأوروبــــــــا. إذ 
تــغــيّــر جوهرياً  إن «الــكــومــنــولــث» 
وتـــــلاشـــــت أواصــــــــــره المــصــلــحــيــة. 
والعلاقات مع واشنطن ما عادت 
حصرية أو تفضيلية لبريطانيا، 
بــل بــاتــت هــنــاك دول كــبــرى غنية 
كألمانيا واليابان تتمتع بعلاقات 
خــاصــة متينة جــداً مــع واشنطن، 
ولعلها مرشحة لأن تتعزز أكثر 
في ضوء تنامي قوة روسيا (في 
أوروبـــــــــــا) والــــصــــين (فــــــي آســــيــــا). 
ومـــن ثـــم، تبقى أوروبــــــا... الأقـــرب 
جـــغـــرافـــيـــاً، وتــــاريــــخــــيــــاً، وربــــمــــا، 

اقتصادياً أيضاً.
عــلــى النقيض مــن ذلـــك، يقف 
التشدد الآيديولوجي – كي لا 
نقول الانعزالية الاستعلائية 
– وراء إصـــــــــرار دعـــــــاة قــطــع 
الصلات مع «القارة العجوز». 
ولــقــد خــرج مــن معسكر غلاة 
اليمين داخل حزب المحافظين 
حـــــــــزب «اســــــتــــــقــــــلال المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة»، الذي دفع تزايد شعبيته 
الــــوزراء السابق كاميرون  رئــيــس 
إلــــــى الـــتـــعـــهـــد بـــــإجـــــراء اســـتـــفـــتـــاء 
الــخــروج فــي محاولة يائسة  على 
لمنع انــقــســام المــحــافــظــين. وأيــضــاً، 
خـــــرج مــــن المـــعـــســـكـــر بــــعــــده حـــزب 
«بريكست»، الذي يتوقع أن يكون 
قــد حصل مــن أصـــوات المحافظين 
أكثر من الأصـــوات التي منحوها 
لحزبهم في الانتخابات الأوروبية 

الأخيرة.
نــتــيــجــة الاســـتـــفـــتـــاء لــصــالــح 
الـــــــــخـــــــــروج، كـــــمـــــا هـــــــو مــــــعــــــروف، 

فــاجــأت كــامــيــرون – المــؤيــد للبقاء 
– وأجبرته على الاستقالة. وعلى 
 في الحفاظ على وحدة 

ً
الأثر، رغبة

ــدة  الـــحـــزب، اخــتــيــرت مـــاي – المــؤيِّ
يــومــذاك للبقاء أيضاً – لخلافته. 
وفــي حينه، أرضـــت مــاي معسكر 
الــــــخــــــروج بـــتـــعـــهـــدهـــا بــــالالــــتــــزام 
بـــنـــتـــيـــجـــة الاســـــتـــــفـــــتـــــاء، غــــيــــر أن 
محاولاتها التفاوض على خروج 
ســلــس فــشــلــت حــزبــيــاً كــمــا فشلت 
أوروبـــيـــاً، وهــكــذا، وجـــدت نفسها 

في طريق مسدود... فاستقالت.
مــــفــــتــــوحــــة  المـــــــعـــــــركـــــــة  الآن، 
داخـــل حــزب المحافظين بــين دعــاة 
الخروج المتشددين، أما المعتدلون 
فــيــحــاولــون أن يــمــيــلــوا مـــع ريـــاح 
الشعبوية والانــعــزالــيــة العنيفة، 
التي تهب على أمــاكــن عــديــدة من 

العالم هذه الأيام.
المــــــــــتــــــــــشــــــــــدّدون يـــــــكـــــــابـــــــرون، 
ويــزعــمــون أن بــريــطــانــيــا ستكون 
في وضع أفضل، لأنها «سترتاح 
مــن قــيــود» أوروبــــا عــنــدمــا تبحث 
عــــن شــــركــــاء اقـــتـــصـــاديـــين بـــــدلاء. 
كذلك فهم يجازفون بوحدة البلاد 
الــــوطــــنــــيــــة ويــــعــــطــــون الـــقـــومـــيـــين 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــين والآيـــرلـــنـــديـــين 
الـــشـــمـــالـــيـــين ذريــــعــــة لــلــبــحــث عــن 

خياراتهم الخاصة.
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، الــــشــــعــــبــــويــــة 
الــجــامــحــة تُــضــعــف المـــعـــتـــدلـــين... 
الـــذيـــن بــــدأ بــعــضــهــم يــفــقــد الأمـــل 
حمة إلى حزب  بإمكانية إعادة اللُّ
بــاتــت انــقــســامــاتــه الآيــديــولــوجــيــة 

أقوى وأعمق من قدرات أي زعيم.

النظام الإيراني المؤدلج يخضع اليوم لأقسى عقوبات شهدها طوال 
تاريخه وثمة استعداد كبير أميركياً ودولياً وإقليمياً لمواجهته

أي حزب عندما يعاني من انقسامات عميقة فكرية أو شخصية 
كحزب المحافظين فإنه يتحاشى اختيار شخصية قوية
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عقدت خلال تسع سنوات من عمر 
الأزمة السورية الكثير من الاجتماعات. 
ثــمــانــيــة مــنــهــا فــي جــنــيــف، وثــلاثــة في 
فيينا خريف عام ٢٠١٥، واثنا عشر في 
آستانة (نور سلطان). أمّا التي صارت 
فــي آســتــانــة، فــيــبــدو أنــهــا وصــلــت إلــى 
الحائط المــســدود، ولا تــلــوح فــي الأفــق 

أي فرصة قيام جديد لها.
إن أوراق آستانة احــتــرق نصفها 
فــــي عــــفــــريــــن؛ حــيــنــمــا احـــتـــلـــت تــركــيــا 
عـــفـــريـــن، ونــصــفــهــا الآخــــــر أُضــــيــــع فــي 
إدلــــــب. ولا يــخــتــلــف الـــحـــال كــثــيــراً في 
«جنيف السوري». فالمشهد الذي ظهر 
بـــات عليه مختلفاً  فــيــه فــي عـــام ٢٠١٢ 
الــلــحــظــة. الآلـــيـــات الــتــي أدت إلـــى عقد 
اجتماعات جنيف غيّرتها التحالفات 
الــجــديــدة، وباتت  الإقليمية والــدولــيــة 
فــيــهــا الاســتــراتــيــجــيــات حـــيـــال الأزمــــة 
أقــل غموضاً، خصوصاً بعد  السورية 
تــشــبــيــكــهــا بــأعــقــد المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة. المــلــفــان الإيـــرانـــي والــتــركــي 
فــيــهــا مــتــنــاوبــان، وكــلاهــمــا مــعــروضــة 

أوراقـــه على طاولة السياسة الدولية، 
على الرغم من أن سياسة ضبط عقارب 
طــهــران، وفــق ســاعــة واشــنــطــن، وربما 

موسكو، ما يتصدر المشهد.
تــبــقــى اجــتــمــاعــات فــيــيــنــا الــثــلاثــة 
أكثرها حظوة. فقد تمخض عنها أفضل 
الــقــرارات الأممية المتعلقة بحل الأزمــة 
الـــقـــرار الأمـــمـــي ٢٢٥٤. ولأن  الـــســـوريـــة؛ 
الأفضل شيء والأحسن شيء آخر، فإن 
الذي تمخض عن فيينا لم يفقد بريقه، 
رغم الفراغات الموجودة فيه، والقراءات 
أنــه ليس  لــه. وعلى الرغم من  المتعددة 
كل ما يلمع ذهباً، إلا أنه يبقى بمثابة 
القاسم المشترك ما بين المحلي السوري 
والإقليمي والعالمي. من أحد إجــراءات 
هذا القرار أن وقع الاختيار على الرياض 
لاستضافة اجتماع للمعارضة السورية 
تنمُّ عنه هيئة للتفاوض. فعقد «الرياض 

١» و«الرياض ٢».
بــــــــــين مــــــــــســــــــــاري نـــــــــــــور ســـــلـــــطـــــان 
وجنيف قــاســم مشترك متمثل فــي أن 
«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) 

«قـــــوات ســـوريـــا  المـــظـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــــ
الديمقراطية» الأخيرة، شريك للتحالف 
الدولي بقيادة أميركا ضد الإرهاب، تم 
اســتــبــعــاده عــن حــضــورهــمــا. كـــان يتم 
إبــلاغــنــا بـــأن أنــقــرة تــضــع فــيــتــو بعدم 
مشاركة «مسد» فيهما. لكن كان اهتمام 
«مجلس سوريا الديمقراطية» منصباً 
بشكل كبير على حضور «جنيف»، لأنه 
طرف أساسي في الحل، ولديه مشروع 
طــبّــقــه عــلــى الــــواقــــع مــتــمــثــلاً بــــــالإدارة 
الذاتية فــي شمال وشــرق ســوريــا منذ 

٢٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤.
ولأن التعويل الأممي الوحيد لحل 
الأزمــــة الــســوريــة لــن يكتب لــه مــغــادرة 
جنيف، لــن تــكــون «آســتــانــة الــســوريــة» 
عــــلــــى حـــــســـــاب «جــــنــــيــــف الـــــســـــوريـــــة»، 
كــمــا حــــدث بــــأن تـــقـــدمّـــت أوســـلـــو على 
حــســاب مـــدريـــد فـــي مــبــاحــثــات الــســلام 
الإســرائــيــلــيــة - الــفــلــســطــيــنــيــة. الــفــارق 
المــــقــــارنــــة  بـــيـــنـــهـــمـــا ســــــــوى أن  كــــبــــيــــر 
م «مجلس سوريا  مفيدة. ربما سيُسلِّ
الديمقراطية» بذريعة الفيتو التركي، 

ويحتفظ لنفسه بالظنون - الحقيقة. 
فــالــعــبــرة بــالــنــتــائــج، والــنــتــيــجــة المثلى 
أن يبقى «مــســد» والمــعــارضــة السورية 
الــوطــنــيــة فــي الــجــهــة نفسها. والأســلــم 
لــنــا كــســوريــين عــــدم تــغــيــيــب أي طــرف 
مـــن أطــــــراف الـــحـــل الـــســـوري وأفــرقــائــه 
عــن طــاولــة المــفــاوضــات بــإشــراف الأمــم 
المتحدة، فكيف إذا كان بحجم «مسد» 
الذي باتت قواته مسؤولة حتى اللحظة 

عــن ٤٢ ألــف ميل مــربــع مــن الجغرافية 
السورية؟ وبأن «مسد» يحظى بثوابت 
وطنية يتقاسمها وأغــلــب السوريين؛ 
فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــحــــفــــاظ عـــلـــى وحــــدة 
الجغرافية السورية، وسلامة ترابها، 
وتمكين السيادة الشعبية فيها، ولأن 
الحل السوري هو سياسي، وباستحالة 
الحسم العسكري من قبل السلطة في 
دمشق، وعودة إنتاج الحكم المركزي في 

صورة عام ٢٠١١ وما قبله.
تضاف إلى هذا العام رؤية خاصة 
عــنــد «مـــســـد» مــتــمــثــلــة فـــي أن الــنــظــام 
المركزي الاستبدادي في دمشق أساس 
الأزمة السورية، وفي الوقت نفسه جزء 
مــــن الــــحــــل. فــــي الأخــــيــــرة وخــصــائــص 
أخرى ميّزت «مسد» عن أغلب صنوف 
المعارضة السورية الأخرى في الداخل 
الــــســــوري أو فـــي خــــارجــــه، وتـــمـــيّـــز من 
خــــلال خــطــه الـــثـــالـــث بـــأنـــه لـــم يــكــن مع 
النظام السوري، ولم يكن مع المعارضة 
التي وضعت بيضها في سلة وحيدة 

عنوانها إسقاط الرئيس الأسد.

يـــبـــدو الــــيــــوم أن الأجــــــــواء تــســمــح 
بــأن يــشــارك «مــســد» والإدارة الــذاتــيــة، 
وينضم إلى «هيئة التفاوض» واللجنة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة مــن أجـــل كتابة 
عقد اجتماعي سوري جديد أو دستور 
سوري توافقي. ولو حدث ذلك فلن يكون 
مجرد إضــافــة، أو الخطوة الصحيحة 
فـــقـــط، إنـــمـــا بــمــثــابــة اخــــتــــراق حقيقي 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة. لــقــد مـــثّـــل «مــجــلــس 
سوريا الديمقراطية» إلى درجة كبيرة 
أســــاســــيــــات الـــحـــل الــــســــوري المــتــمــثــلــة 
بدورها: إنهاء الإرهاب، وتقديم أفضل 
طريقة - عبر نــمــوذج الإدارة الذاتية - 
لماهية التغيير عبر المشاركة الحقيقية 
والسلطة السياسية في سوريا. يضاف 
إلــيــهــمــا إنــــهــــاء كــــل احــــتــــلال لـــســـوريـــا، 
وإنهاء كل وجود أجنبي على أرضها. 
وهـــنـــا تــتــحــول الأعـــــين بـــدرجـــة كــبــيــرة 
لــعــقــد مــؤتــمــر «الــــريــــاض ٣»، وإعـــــادة 
الــتــفــاوض»، وأن تنجم  هيكلة «هيئة 
ها  عنها رؤية توافقية موحدة حول أيَّ
المــبــادئ الأســاســيــة للدستور السوري 

فــــي خـــريـــطـــة طـــريـــق الـــحـــل الــســيــاســي 
المهتدي بالقرارات الأممية ذات الصلة؛ 

في مقدمتها القرار الأممي ٢٢٥٤.
بـــاتـــت بــالمــســاعــدة  ولأن الأجــــــــواء 
ليحدث مثل ذلك، سوى أنه يتردد على 
سمع «مجلس ســوريــا الديمقراطية» 
إمــــكــــانــــيــــة مــــشــــاركــــة لــــهــــا فـــــي «هـــيـــئـــة 
التفاوض» أو اللجنة الدستورية كجزء 
المــدنــي.  ممثل عــن مــؤســســات المجتمع 
هذا لا يمكن قبوله. من الخطأ قبوله. 
لــيــس انــتــقــاصــاً مـــن مــكــانــة مــؤســســات 
المجتمع المدني، إنما من يطرح ذلك كأنه 
يميل لأن تــكــون كــفــة الــنــظــام الــســوري 
أثقل بكثير مما يقابلها في المعارضة 
السورية، وأن تبقى الأبواب مواربة أمام 
التدخلات التركية التي لا تساعد؛ لا بل 
تعرقل إنجاز الحل السوري، فستستمر 
الأزمة السورية. وفي هذه الحالة يعني 

تقسيم سوريا وتفتيتها.
*عضو مجلس رئاسة 

«مجلس سوريا الديمقراطية» - 

«الشرق الأوسط» *خاص بـ

قصة جهيمان 
وتفاصيل أخرى! 

لأول مـــرة يــتــطــرق الــســعــوديــون من 
خلال عمل درامي كبير لموضوع احتلال 
الحرم المكي الشريف من قبل العصابة 
بــقــيــادة جهيمان،  التكفيرية الإرهــابــيــة 
وهي الحادثة الأهم في تاريخ المسلمين 
المعاصر، إذ إنها تسببت في عدم إقامة 
الصلوات في بيت الله الحرام لمدة سبعة 

عشر يوماً.
تسمر المشاهدون أمام شاشة التلفاز 
طوال ثلاث حلقات متتالية من مسلسل 
«الــعــاصــوف» الــذي قــدم تفاصيل تــروى 
للمرة الأولــى عن هذا الحادث الإرهابي 
المشؤوم. ومعروف أن هناك جيلاً كاملاً 
في السعودية لم يسمع ولم يعلم عن هذه 
الحادثة. لقد غابت وغيبت من المناهج 
الدراسية بشكل غريب، ومنعت الكتابة 
عنها درامــيــاً، ولكن هناك جيلاً لا يــزال 
يتذكر هذه الحادثة الملعونة، وأنا واحد 
مـــن هـــذا الــجــيــل، فــقــد كــنــت فـــي ســنــوات 
المراهقة الأولــى، أتابع بذهول تداعيات 
الخبر العظيم. كان والدي يغطي الخبر 
صــحــافــيــاً ويــســخــر صــحــيــفــتــه لمــتــابــعــة 
الخبر، وكرجل أعمال حيث ورّد مصابيح 
كاشفة لإضاءة الحرم بحكم عمله وكان 
على تــواصــل مــع وزيـــر الداخلية الأمير 
الــذي  الــلــه،  نايف بــن عبد العزيز رحمه 
أمـــــر بــمــنــحــه بـــدلـــة عـــســـكـــريـــة لــتــســهــيــل 
دخـــولـــه لــلــمــواقــع المــخــتــلــفــة، بــالإضــافــة 
الــغــاز، وكتب سلسلة  إلــى قناع واقٍ من 
مقالات مهمة جداً تصف المشهد بعنوان 
«كنت هناك أسمع وأرى»، وهذا المشهد 
تكرر كثيراً من المواطنين في مكة، حيث 
قـــدمـــوا أعــظــم صـــور المــواطــنــة الــصــادقــة 
والولاء المطلق للقيادة، وسخّروا بيوتهم 
وأعــمــالــهــم وســيــاراتــهــم وأمــوالــهــم تحت 
تصرف الدولة، ضاربين أروع الأمثلة في 
الفداء إلى درجــة أنه بعد ذلك تم تكريم 
المواطنين في مكة بشكل رمزي في حفل 
خطابي عــام لــم يطلب الأهــالــي فــي مكة 
إلا جامعة لهم، فكانت ولادة جامعة أم 

القرى المعروفة.
قدمت هذه الحادثة المشؤومة نماذج 
الــحــراك والتفاعل الوطني  مختلفة مــن 
الفتنة  القيادة، ولم يسمح بانتشار  مع 
والفوضى، وقد قتلت وقضي عليها في 
موقعها. هناك تفاصيل وقصص عظيمة 
تستحق أن تروى في أعمال درامية تظهر 
بالكامل الجوانب الملحمية والبطولية 
والــتــلاحــم الـــرائـــع بــين المـــواطـــن والــدولــة 

بشكل صادق وتلقائي وعفوي وبديع.
الإرهــابــي التكفيري جهيمان دخل 
الـــتـــاريـــخ الأســـــــود ودفــــعــــت الــســعــوديــة 
ثمناً غالياً بعده، لأنه بعد إعدامه تبين 
للناس أن فكره انتشر كالنار في الهشيم، 
وفـــرخـــت المــشــاهــد عـــشـــرات «جــهــيــمــان» 
بأشكال ومــواقــع مختلفة، حيث جاءت 
«رؤيــــة ٢٠٣٠» لــتــبــدأ الإصــــلاح الــجــذري 

لاستئصال هذا الفكر المريض.
الــــدرامــــا الـــســـعـــوديـــة خــطــت خــطــوة 
مــهــمــة بــل هــي قــفــزة كــبــرى لتفتح ملف 
حــــادثــــة احــــتــــلال الــــحــــرم و«جـــهـــيـــمـــان» 
الـــذي بـــات اســمــه لــوحــده رمـــزاً لــلإرهــاب 

والتكفير.
هناك قصص كبيرة أخــرى نتمنى 
المــجــال لطرحها درامــيــاً بكامل  أن نفتح 
حـــذافـــيـــرهـــا وتــفــاصــيــلــهــا كـــمـــا هــــي مــن 
دون رتــوش أو تغيير، فالجيل الجديد 
الــوعــرة  الــطــريــق  مطلوب منه أن يــعــرف 
التي سلكناها جميعاً لنصل إلى موقعنا 
الــــيــــوم... رحـــلـــة كـــانـــت مــلــيــئــة بــالــدرامــا 
وتــبــقــى الــعــبــرة بــالــخــواتــيــم. وكـــل درامـــا 

وأنتم بخير.

رأينا فنانين 
كــثــراً فــي لحظات 
تــــــــــــــأثــــــــــــــر أمـــــــــــــــــام 
الجمهور يذرفون 
الـــــــــــــــدمـــــــــــــــوع لأن 
ســـــؤالاً مـــا خــدش 
فــيــهــم منطقة من 
مناطق الوجع في 
الداخل والذاكرة. 
ولكن ليس مألوفاً 
أن يبكي مفكر في 
نــــــدوة وأن تــنــزل 
دمـــوعـــه أكـــثـــر من 

مرة في نفس الندوة.
ـــــــــــدمـــــــــــوع كـــــانـــــت  هـــــــــــــذه ال
لــلــفــيــلــســوف الـــعـــربـــي والمــفــكــر 
طـــيـــب تــيــزيــنــي الــــــذي غـــادرنـــا 
منذ أيــام وقــد ذرفــهــا فــي نــدوة 
الــتــأمــت فــي المــغــرب قــبــل قــرابــة 
أربع سنوات ومنها دخل فيما 

يشبه العزلة.
ولــعــل المــطــلــعــين عــلــى فكر 
الــرجــل وأطــروحــاتــه المنتصرة 
لقيم التنوير والمتأثرة بالمادية 
المــاركــســي في  الجدلية والفكر 
الــتــحــلــيــل والمـــقـــاربـــة، يفهمون 
جـــيـــداً دمــــــوع طـــيـــب تــيــزيــنــي، 
الــــتــــي تـــعـــنـــي مــــــــرارة الـــشـــعـــور 
بفشل المفكر العربي في إحداث 
الـــتـــغـــيـــيـــر الـــقـــيـــمـــي والـــثـــقـــافـــي 
الــقــيــام بوظيفته  وعـــجـــزه عـــن 
التاريخية رغم وضــوح الرؤى 
وعــراء مَواطن الــداء. لقد كانت 
دمـــــوع مــفــكــر شــعــر بــالــهــزيــمــة 
والــــلاجــــدوى وأنــــه كــمــن قضى 
حـــيـــاتـــه الـــفـــكـــريـــة يــــحــــرث فــي 

البحر.
ولـــعـــل مـــا جــــاء فـــي بعض 
الــصــحــف مــن أن الــذيــن رافــقــوا 
الـــــرجـــــل لا يـــتـــجـــاوز  جــــثــــمــــان 
عـــــددهـــــم الـــخـــمـــســـين شــخــصــاً 
يصب في هذا المعنى من سوء 
تقديرنا للفكر والمفكرين، أي أن 
وفاة مفكر في قيمة الفيلسوف 
طيب تيزيني لا تمثل حدثاً إلا 
في مواقع التواصل الاجتماعي 
والعالم الافتراضي الذي تفاعل 
مـــع خــبــر وفـــــاة الـــرجـــل وتــمــت 
الإشادة بفكره وجرأته وأفكاره 
التشريحية الصريحة في نقد 
مــــشــــاريــــع الـــنـــهـــضـــة الـــعـــربـــيـــة 
وعلاقة مجتمعاتنا المعطوبة 
مع التراث... وفي الحقيقة فإن 
ظاهرة تهميش وداع المفكرين 
والأدبـــــــــــاء الــــعــــرب عـــريـــقـــة فــي 
الأعراف العربية ويمكن القول 
إنّ حــال تيزيني أفضل بكثير 
من غيره وكم من قامة ثقافية 
رحــــلــــت فـــــي صــــمــــت الــســلــبــيــة 

والحياد.
مـــــــارس تـــيـــزيـــنـــي وظــيــفــة 
المفكر النقدية بشكل مخلص، 
وكـــــــان فــــي مـــشـــروعـــه الـــنـــقـــدي 
متابعاً دقيقاً لتفاصيل تحولات 
الـــواقـــع الــعــربــي وقــابــضــاً على 
ثــغــراتــه بــرؤيــة واضــحــة ثاقبة 
ومباشرة في نقدها الصريح. 
لـــقـــد اهـــتـــم مـــشـــروعـــه الــنــقــدي 
الــعــربــيــة فـــي علاقتها  بـــالـــذات 
بــــالــــتــــراث ودافــــــــع عــــن حــيــويــة 
الـــتـــراث ضــد جــهــود التحنيط 
والـــفـــكـــر الــســلــفــي الـــجـــامـــد. لم 
يتذبذب في مشروعه بين الذات 
والآخــر الغربي رغــم أن جوهر 
أطـــروحـــاتـــه تـــنـــويـــري وحــامــل 
لـــقـــيـــم الـــتـــنـــويـــر المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
العقلانية وإعـــلاء شــأن العقل 
والـــتـــأمـــل والإرادة والاخــتــيــار 
والحرية. ومــن العبارات التي 
كـــان يــكــررهــا وتــعــكــس روافـــده 
التنويرية قوله: «الكرامة قبل 
الــــخــــبــــز». أي أن أصـــــل كـــرامـــة 
الإنسان في عقله وحريته أولاً.
ولكن هذه الجملة المفتاح 
فــي فــكــر تــيــزيــنــي لــم تغفل عن 
الـــحـــقـــيـــقـــة الأخــــــــــرى وهـــــــي أن 
فشل حركات النهضة العربية 
ومشاريع التنمية التي انطلقت 

بُعيد الاستقلالات 
ســبــبــه إخـــفـــاقـــات 
اقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 
أســــــــــهــــــــــمــــــــــت فـــــي 
تفشي ما يسميه 
الفساد والإفساد 
وتـــلاشـــي الطبقة 
الــــــــــــــــوســــــــــــــــطــــــــــــــــى 
الــــــــــــتــــــــــــي كـــــــانـــــــت 
الـــعـــمـــود الــفــقــري 
لمــــجــــتــــمــــعــــاتــــنــــا. 
بــمــعــنــى آخـــر فــإن 
الـــخـــبـــز قــــد أطــــاح 
المنقوصة،  التنمية  بمشاريع 
وهــــكــــذا يــتــضــح مـــــدى هــيــمــنــة 
الـــتـــحـــلـــيـــل المــــــــــادي لـــلـــظـــواهـــر 
فـــي فــكــر تــيــزيــنــي الـــــذي يمثل 
مـــــزيـــــجـــــاً مـــــــن قـــــيـــــم الــــتــــنــــويــــر 
والماديّة الجدليّة وتأثره البالغ 
بــالــفــلــســفــة الألمـــانـــيـــة وكــبــارهــا 
ومدرسة فرانكفورت وأفكارها 
لـــكـــارل  الـــــــــولاء  الـــنـــقـــديـــة ذات 
ماركس وهيغل. لذلك فهو في 
أطروحاته يركز على مفتاحين 
أســــاســــيــــين لــــلإنــــســــان وهـــمـــا: 
الخبز والكرامة معاً ولا معنى 

لمفتاح دون الثاني.
أيضاً ترك لنا تحليلاً مهماً 
يــكــفــي فــهــمــه جـــيـــداً ومــحــاولــة 
تــــطــــبــــيــــقــــه عـــــــلاجـــــــاً لأســـــبـــــاب 
الـــــــتـــــــأزمـــــــات الــــــتــــــي تـــعـــيـــشـــهـــا 
المـــجـــتـــمـــعـــات الــــعــــربــــيــــة حــتــى 
س النهضة وفق الشروط  تُؤسَّ
الــــلازمــــة. ونــقــصــد بــالــتــحــلــيــل 
المــشــار إلــى أهميته مــا لخصه 
في مقولة مكثفة هي: الاستبداد 
الرباعي. وهي مقولة شرحها 
ببساطة ووضوح، حيث تتمثل 
في الاستفراد بالسلطة والثروة 
والحقيقة والــرأي العام. وكما 
نلاحظ فإن مظاهر الاستبداد 
المــــــــذكــــــــورة الـــــتـــــي تـــــقـــــوم عــلــى 
الاســتــفــراد فــي حقل مــن حقول 
الفعل الاجتماعي هي أسباب 
التأزم ذاته وهي المحرك الدائم، 
كما كان ذلك دائماً في التاريخ 
لــــلــــثــــورات ولــــعــــدم الاســـتـــقـــرار 
ولــلــتــوتــر. فــالمــشــكــل يــكــمــن في 
ـــــثـــــروة ومـــن  كـــيـــفـــيـــة تـــــوزيـــــع ال
يحتكر امتلاك الحقيقة وحديثاً 
فيمن يهيمن على الــرأي العام 

عن طريق وسائل الإعلام.
الـــــــذي مـــارســـه  الـــنـــقـــد  إنّ 
تيزيني ضد النخب السياسية 
والدينية والاقتصادية مارسه 
أيــــضــــاً ضــــد الـــنـــخـــب الــفــكــريــة 
ووصـــــــــــــف المـــــثـــــقـــــف الـــــعـــــربـــــي 
بالفشل والعجز وأن استقالته 
كــانــت واضــحــة ولــم يسهم في 
عملية التغيير. وكما بحث عن 
أسباب الفشل العام فــإن فشل 
الـــعـــربـــي قــــد رده إلـــى  المـــثـــقـــف 
غـــيـــاب ثــــلاث ركـــائـــز أســاســيّــة 
هي الحرية والكرامة والكفاية 
المادية. وأهــم استنتاج ونحن 
نطّلع على قراءته لعجز المثقف 
العربي هو أنه يطبّق التحليل 
المــــثــــقــــف مــثــل  نــــفــــســــه، أي أن 
المواطن العادي بل إنّه قبل أن 
يكون مثقفاً هو مواطن عادي 
كـــان مــحــرومــاً مــن الخبز  وإذا 
والكرامة كمواطن فإن ذلك لن 
يُــنــتــج مــنــه مثقفاً حـــراً ومهماً 
وفاعلاً باعتبار أن المثقف هو 

ابن بيئته وظروفه.
طــبــعــاً قـــد تــحــتــاج الــفــكــرة 
الأخيرة إلى نقاش وجدل حول 
الــحــتــمــيــة الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى 
جوهرها، ولكن نحن أمام فكر 
صه 

ّ
حي يحاور الواقع ويشخ

ويــقــدم لــه الــعــلاج الـــلازم بعيداً 
عن فكر المرهم العادي الصالح 

لكل خدش وداء.
رحـــل طــيــب تــيــزيــنــي وهــو 
يــشــعــر بــــأن مــجــتــمــعــه الــعــربــي 
يـــدور فــي حلقة مفرغة  الكبير 
ويـــــعـــــيـــــش الــــــــهــــــــدر المـــــجـــــانـــــي 

المازوشي.

دموع هزيمة شجاع سوقيته وبذاءته أقالتاه من رئاسة التحرير
نــســتــخــلــص مــــن الـــوثـــيـــقـــة الأولــــــى، 
وهـــــي مـــقـــال ســـيـــد قـــطـــب عــــن المـــلـــك عــبــد 
الثانية،  العزيز آل سعود، ومن الوثيقة 
وهي رسالته الشخصية إلى الأمير عبد 
الله بن عبد الرحمن آل سعود، المتعلقة 
الــعــربــي»، ومــن الوثيقة  بمجلة «الــعــالــم 
إلــى  الــثــالــثــة، وهـــي رســالــتــه الشخصية 
الأمير نفسه المتعلقة باختيار الحكومة 
السعودية للدكتور أحمد حسيب الحكيم 
للعمل فــيــهــا طــبــيــبــاً، أن ســيــد قــطــب في 
ره  مــرحــلــتــه الأدبــــيــــة لـــم يـــكـــن، كــمــا صــــوَّ
شريف يونس، كارهاً أو معادياً لطبقة 
الملوك والأمراء في العالم العربي، بل هو 
سعى إلى التعرف شخصياً على الأمير 
عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود حين 
زار مصر برفقة أخيه الملك عبد العزيز آل 

سعود عام ١٩٤٦.
والــذي يسّر لسيد قطب بناء علاقة 
شخصية معه، أن الأمير عبد الله بن عبد 
الرحمن آل سعود كان شغوفاً بالقراءة. 
ومن المؤكد أن سيد قطب قبل أن يسعى 
إلى التعرف عليه شخصياً، كان الأمير قد 
قرأ له مقالاته الأدبية والنقدية التي كان 
ينشرها في مجلة «الرسالة»، وفي بعض 

المجلات الأدبية في مصر.
يقول سليمان بــن محمد الحديثي 
في كتابه «الأمير عبد الله بن عبد الرحمن 
الـــفـــيـــصـــل آل ســــعــــود: ســـيـــرة تــاريــخــيــة 
وثائقية»: «اشتهر الأمير عبد الله بلقب 
عالم آل سعود، وفقيه آل سعود، وأحياناً 
يقال أديب آل سعود، وشاع أن الذي لقبه 
بعالم آل سعود وفقيههم هو الملك عبد 

العزيز».
ويــنــقــل عــن عــبــاس مــحــمــود الــعــقــاد 
قـــولـــه عــنــه «والأمــــيــــر عــبــد الـــلـــه كــمــا هو 
مــشــهــور عــنــه أعـــلـــم الإخــــــوان الــنــجــديــين 
بالثقافة الإسلامية والتواريخ العربية، 
ويــقــول عنه جــلالــة أخــيــه كلما استطرد 
الحديث إلى مسألة من مسائل الفقه أو 
الــعــلــم مــتــواضــعــاً صــريــحــاً فــي تواضعه 
الجميل: إن الحروب شغلتني عن التبحر 
فــي الــعــلــوم والــتــوســع فــي الـــدراســـة، أمــا 
الــذي استوفى نصيبه منها فهو هــذا... 
إلــى سمو الأمــيــر حيث كــان في  ويشير 

مجلسه بجواره».
ونستخلص من الوثيقة الثانية زيف 
مــا قــالــه شــريــف يــونــس بـــأن ســيــد قطب 
رفـــض تــحــويــل مــجــلــة «الــعــالــم الــعــربــي» 
إلــى أداة مــدح لملوك الــعــرب. وهــو القول 
الذي أثبتنا من خلال عرضنا لموضوعات 
المجلة عن بعض ملوك العرب أنه افتئات 

ص في القول. وترخُّ
الــــزيــــف فــــي ذلــــــك الــــقــــول - بــصــرف 
النظر عن عدم دقته - هو كيف يستقيم 
ذلك الرفض مع إرســال رسالة شخصية 
وخـــاصـــة لأمـــيـــر هـــو أخ لمــلــك مـــن مــلــوك 
العرب، يلمح فيها إلى الأمير - كما قال 
ســلــيــمــان الــحــديــثــي - كـــي يـــوقـــف دعــمــه 
للمجلة، بعد أن تــرك رئــاســة تحريرها، 

ويلمح إلى الأمير - كما 
أنـــــا - أن يــوقــف  أضـــفـــت 

اشتراكه فيها؟!
إذا قــارنــا بــين نص 
الإعـــــــــــلان الـــــــــذي أرســــلــــه 
ســــيــــد قــــطــــب لـــــعـــــدد مــن 
الـــــصـــــحـــــف والمـــــــجـــــــلات، 
والذي أوردنــاه في مقال 
«ســيــد قطب والسخرية 
مـــن مــبــادئــه الــخــاصــة»، 
وبـــــــــين الــــــرســــــالــــــة الــــتــــي 
أرسلها إلــى الأمــيــر عبد 
الــلــه بــن عبد الرحمن آل 

ســعــود، سنجد أن مــا هــو مشترك فيها 
هو محاولة إلحاق الأذى والضرر المالي 
بــيــوســف شــحــاتــة وشـــريـــكـــه فـــي ملكية 
المجلة. والفرق بينهما، أن ما جمجم به 
في الإعلان من ذم أخلاقي مبطن صرح به 
في الرسالة، لأن الإعلان علنياً والرسالة 

كانت سرية.
ونستخلص من الوثيقة الثالثة، أن 
سيد قطب ليس كما صوره شريف يونس 
وصــــوره المــتــحــزبــون لـــه، تــقــيــاً ومتعففاً 
تطهرياً، فالطبيب أحمد حسيب الحكيم 
اختارته الحكومة السعودية للعمل فيها، 
فــمــا الــحــاجــة لأن يــرســل خــطــاب تــزكــيــة 
«ينال رعــايــة وعــطــف، ورضــا وعناية»  لـ

الأمير؟
خـــطـــاب الـــتـــزكـــيـــة هـــــذا لـــيـــس لــــه إلا 
دلالة واحــدة، وهو أن سيد قطب أراد أن 
يُــدل على هذا الطبيب بمعروف تعريفه 
بشخصية مهمة ونــافــذة فــي الحكومة 

والمجتمع السعوديين.
كــــتــــاب عـــلـــى شـــلـــش «الــــتــــمــــرد عــلــى 
الأدب: دراســــة فــي تــجــربــة ســيــد قــطــب»، 
وهـــو دراســــة نــوعــيــة ومــمــيــزة فــي خضم 
الدراسات المعمولة عن سيد قطب باللغة 
العربية، وبلغات أجنبية، كان من ضمن 
المراجع التي اعتمد شريف يونس عليها 
فــي كــتــابــه «ســيــد قــطــب والآيــديــولــوجــيــة 

الأصولية».
قال علي شلش، وهو يجيب عن هذا 
الــســؤال الـــذي طــرحــه: لمـــاذا وقــع الخلاف 
بين سيد قطب والعقاد، وكيف؟: «ويبدو 
أيضاً أن هذا التعريض بالعقاد وغمزه 
كـــانـــا افــتــتــاحــيــة لمـــعـــزوفـــة مــــن الــغــضــب 
والــشــعــور بــالــظــلــم، تــصــاعــدت نــبــراتــهــا 
بعد ذلك حتى بلغت حد العنف في ربيع 
١٩٤٧. فــقــد نــشــر طـــه حــســين مـــقـــالاً ذكــر 
فــيــه صــــراع الأدبـــــاء الــشــيــوخ والــشــبــاب. 
وانـــبـــرى لـــه ســيــد قــطــب، واتـــهـــم الأدبــــاء 
الشيوخ بالانصراف إلى الدعاية لقضية 
المستعمرين وقت الحرب، وإيثار اللذائذ، 
والتخلي عن الواجب الوطني والقومي، 
ثــم الكتابة بعد الــحــرب فــي مــواخــيــر....
(يقصد صحف دار «أخبار اليوم» التي 
استقطبت العقاد والحكيم أثناء الحرب 

وبعدها).
ضـــم هــــذا الــهــجــوم فــقــرة مـــن الــنــوع 

الذي يغني فيه المرء على 
قــال قطب:  لــيــلاه. وفيها 
لــم نجد عندكم الضمير 
الأدبي الذي كنا نتخيله 
فــي الأســاتــذة المرموقين. 
تــــحــــاولــــون أن  فـــأنـــتـــم لا 
تـــبـــرزوا عــلــى المـــســـرح إلا 
أذيــــالــــكــــم أو بــطــانــتــكــم. 
مــــــــعــــــــذورون إذا  وإنــــــنــــــا 
شــكــكــنــا فــــي شــهــاداتــكــم 
لــــبــــعــــض الـــــــنـــــــاس وفـــــي 
إغفالكم لبعض الناس».

ثم أحــال علي شلش 
في الهامش إلى مجلة «العالم العربي» 
عدد أبريل (نيسان) عام ١٩٤٧، وإلى مقال 
سيد قطب «معركة الضمير الأدبـــي في 
مصر» ص ٥٢. وكتب بعد الإحالة ما يلي: 
«وكان قطب تولى الإشراف على تحرير 
هــذه المجلة (شــهــريــة) منذ ظهورها في 
مــطــلــع ذلـــك الـــعـــام، ثــم تــركــهــا عــقــب نشر 
مقاله المذكور. أما مقال طه حسين المشار 
إلــيــه فقد نــشــره بــالــعــدد ذاتـــه مــن المجلة 
المذكورة. ومن الطريف أن (الهلال) نشرت 
بعد بضعة أشهر كلمة لأديب شاب غير 
معروف (طــه خطاب طــه) بعنوان (أتهم 
الأدبــــــاء) وفــيــهــا ردد كــلامــاً شبيهاً بما 
كتبه قطب. فقد وجه إلى شيوخ الأدباء 
أربعة اتهامات هي: التمرغ في أحضان 
السياسة إلى حد العمل كأبواق للأحزاب 
وألسنة للمطامع والشهوات، والأنانية 
والجشع والاحــتــكــار، ولــو أدى ذلــك إلى 
القضاء على روح الطموح والسمو عند 

الأدباء والناشئين».
أقول: مع أن كتاب علي شلش المذكور 
كان من ضمن المراجع التي اعتمد شريف 
يونس عليها في كتابه، إلا أنه لم يلتقط 
إشــارتــه المهمة التي قــال فيها: إن قطب 
المــذكــور، أو أنه  تركها عقب نشر مقاله 
أهــمــلــهــا قـــصـــداً لأنـــهـــا لا تــتــمــاشــى مــع 
تفسيره المعلول والعليل والمعتل للخلاف 

بين سيد قطب وبين يوسف شحاتة.
مقال سيد قطب «الضمير الأدبي في 
مصر: شبان وشيوخ» الذي رد فيه على 
بعض ما قاله طه حسين في مقاله «كما 
أنت... أيها الصديق» المنشور في مجلة 
«الــهــلال» في عــدد يونيو (حــزيــران) عام 
١٩٤٧، مقال سفيه ومسّف، وسأنقل لكم 
انــحــدر سيد قطب فيه إلى  مقطعاً منه، 

درك متدن من السوقية والبذاءة:
«ويقولون لهم (يقصد يقول الأدباء 
الشباب للأدباء الشيوخ) لقد حملنا لكم 
فــي أنــفــســنــا شــعــور الــتــوقــيــر والــتــكــريــم، 
حــيــنــمــا كــنــتــم تـــواعـــدونـــنـــا فــنــلــقــاكــم في 
صحف كريمة نظيفة. ولكنكم في سنوات 
الــــحــــرب وبـــعـــد ســــنــــوات الــــحــــرب رحــتــم 
تواعدوننا في مواخير. هجرتم صحفكم 
الأدبية العلمية النظيفة ورضيتم صحفاً 
أخرى. وواعدتمونا هناك، حيث لقيناكم 
وبــــجــــواركــــم.... والمــــوضــــوعــــات الـــقـــذرة، 

والغرائز المخلة، وانقسمتم إلى فريقين 
فـــي هــــذه المـــواخـــيـــر. فـــريـــق وهــــو الــقــلــيــل 
نــذهــب إلـــى مــوعــده فــنــجــده صــاحــيــاً في 
وســــط المــخــمــوريــن، يــتــكــلــم بــلــســانــه هو 
ولــهــجــتــه هــــو، ويــلــقــي دروســــــه الـــجـــادة 
بــين المــخــمــوريــن والمــعــربــديــن. وبعضكم 
وهــــو الــكــثــيــر، نـــذهـــب إلــــى مـــوعـــده فـــإذا 
المــخــمــوريــن معربد بين  هــو مخمور مــع 
الــذي  المــاخــور  المــعــربــديــن، يتحدث بلغة 
استأجره، وينزل إلى لهجته في الحديث، 

وإيماءاته في الإلقاء...
لمــــــاذا؟ ألأنـــكـــم مـــضـــطـــرون لــلــعــيــش؟ 
كــلا فــالــصــحــف الــنــظــيــفــة الــعــفــيــفــة كانت 
تــرزقــكــم رزقــــاً مــعــقــولاً، والــكــتــب القيمة 
الطريفة كانت تكفل لكم الحياة الكريمة. 
ولكنه الترف الرخيص، واللذة الشهية، 
والرخاوة المترهلة، هي التي تستعبدكم 

للمواخير وأصحاب المواخير».
يـــتـــحـــدث ســـيـــد قـــطـــب فــــي تــشــبــيــهــه 
الـــســـوقـــي والــــبــــذيء هــــذا عـــن اســتــكــتــاب 
الصحافي مصطفى أمين لشيوخ الأدب 
فــي مــجــلــة «الاثـــنـــين والــدنــيــا» الــصــادرة 
عـــن دار «الــــهــــلال»، حــيــنــمــا كــــان رئــيــســاً 
لتحريرها ما بين عام ١٩٤١ وعام ١٩٤٤. 
واستكتابهم في جريدة «أخبار اليوم» 
حينما أسسها مع أخيه التوأم علي أمين 
عام ١٩٤٤، واستكتابهم في مجلة «آخر 
ســاعــة» حينما اشــتــراهــا مــن الصحافي 
الــتــابــعــي عــــام ١٩٤٦، ومــنــحــهــم  مــحــمــد 
مكافآت مالية مجزية نظير ما يكتبون.

يقول شريف يونس في الفصل الأول 
من كتابه المذكور: انتهت علاقة سيد قطب 
بمجلة «العالم العربي» بسبب الخلاف 
مــع صــاحــبــهــا حـــول ســيــاســة المــجــلــة. ثم 
يحيل إلـــى هــامــش، هـــذا نــصــه: «خــطــاب 
سيد قطب إلى كامل الشناوي، يطلب فيه 
نشر بيان عن تخليه عن رياسة تحرير 
(العالم العربي) لأسباب تتعلق بمبادئه 
الخاصة: أرشيف مؤسسة (أخبار اليوم)، 
ملف سيد قطب تحت رقم ١٤٥. وقد أشر 
بــالــرفــض لسابق هجوم  مصطفى أمــين 
ســيــد قــطــب عــلــى مجلة (الاثـــنـــين). حــول 
ظــروف ذلــك: راجــع ص ٣». أي صفحة ٣ 
من ملف سيد قطب الموجود في أرشيف 

مؤسسة «أخبار اليوم».
يا لصفاقة سيد قطب في المقال الذي 
بسببه أقاله يوسف شحاتة من رئاسة 
الـــتـــحـــريـــر، فــهــو يــصــم تــلــك المــطــبــوعــات 
بـــــالمـــــواخـــــيـــــر الـــــتـــــي تــــعــــج بــــالــــســــكــــارى 
والمعربدين والمومسات (وهو هنا يقصد 
المــوضــوعــات الخفيفة والمسلية وصــور 
المــمــثــلات)،  الــعــصــريــات وصـــور  الفتيات 
ويصم مصطفى أمين بأنه من أصحاب 
المــواخــيــر، ويــطــلــب فــي الــوقــت نــفــســه أن 
ينشر بيانه أو إعلانه في الجريدة التي 
يملكها ويرأس تحريرها مصطفى أمين!

هـــــذه الــحــقــيــقــة الــــصــــادمــــة تــعــامــى 
شــريــف يــونــس عــنــهــا، وقــدمــهــا بطريقة 

مخلة وغير أمينة. وللحديث بقية.

حان وقت انضمام «مجلس سوريا الديمقراطية» إلى «هيئة التفاوض»

حسين شبكشي

د. آمال موسى

سيهانوك ديبو*

علي العميم
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عائدات النفط العراقية 
تسجل مستوى قياسياً في أبريل 

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراق فــي أبريل  سجل 
(نــــــيــــــســــــان) المــــــاضــــــي رقـــمـــا 
قــيــاســيــا فــي مــعــدل إيــــرادات 
الـــنـــفـــط الــــخــــام، إثـــــر ارتـــفـــاع 
الأسعار على خلفية تصاعد 
الأزمة بين طهران وواشنطن، 
لــوزارة  بحسب بيان رسمي 

النفط.
وبلغت كمية الصادرات 
من النفط الخام ما يقرب من 
١٠٤ ملايين برميل بإيرادات 

بلغت ٧٫٠٢ مليار دولار.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــــــــــوزارة عــــاصــــم جــــهــــاد إن 
مـــعـــدل ســـعـــر الـــبـــرمـــيـــل بــلــغ 

٦٧٫٥١ دولار.
إلـــى أن الكميات  وأشــــار 
المـــــــــصـــــــــدرة تــــــــم تـــحـــمـــيـــلـــهـــا 
مــــن قـــبـــل ٣٧ شــــركــــة عــالمــيــة 
مــخــتــلــفــة الـــجـــنـــســـيـــات، مــن 
مـــــــوانـــــــئ الــــــبــــــصــــــرة وخـــــــور 
العمية والعوامات الأحادية 
على الخليج وميناء جيهان 

التركي.
وحقق العراق في مارس 
بــلــغــت ٦٫٧  عــــائــــدات  (آذار) 
مليار دولار. وارتفعت أسعار 
النفط في الفترة الأخيرة إثر 
تــصــاعــد الـــتـــوتـــر بـــين إيــــران 
والـــــــولايـــــــات المـــــتّـــــحـــــدة مــنــذ 
تشديد واشنطن العقوبات 
النفطيّة على طــهــران بداية 
مايو (أيار) الحالي، ثم إعلان 
الأمـــيـــركـــي  الــــرئــــيــــس  إدارة 
دونالد ترمب إرســال حاملة 
طائرات إلى الخليج لمواجهة 

أي تهديدات إيرانيّة.
(أيــــــــار)  مــــايــــو  وفــــــي ١٨ 
قالت وكالة رويترز إن شركة 
إكسون موبيل أجلت جميع 
موظفيها الأجانب، وعددهم 

نــحــو ٦٠ شــخــصــا، مــن حقل 
غــــرب الــقــرنــة ١ الــنــفــطــي في 
الــعــراق وعــمــلــت عــلــى نقلهم 

إلى دبي.
وجاء الإجلاء بعد سحب 
الــولايــات المتحدة موظفيها 
غير الأساسيين من سفارتها 
فــــي بــــغــــداد بــــدعــــوى وجــــود 
تــهــديــد مـــن إيـــــران المـــجـــاورة 
الـــــتـــــي لــــهــــا روابـــــــــــط وثـــيـــقـــة 

بفصائل شيعية عراقية.
لـــكـــن قـــــال إحــــســــان عــبــد 
الــجــبــار رئـــيـــس شـــركـــة نفط 
الـــبـــصـــرة الـــعـــراقـــيـــة المـــالـــكـــة 
قـــــال إن «انـــســـحـــاب  لــلــحــقــل 
شـــركـــة إكــــســــون مـــوبـــيـــل هــو 
إجـــــــــراء احــــــتــــــرازي ومـــؤقـــت 
لـــديـــنـــا أي مــــؤشــــرات  لـــيـــس 
حـــول مــخــاطــر، الــوضــع آمــن 
ومستقر جــدا. الحقل يعمل 
بكامل طاقته حاليا وينتج 

٤٤٠ ألف برميل يوميا».
وعـــــــلـــــــق وزيـــــــــــــر الــــنــــفــــط 
العراقي ثامر الغضبان على 
مــا قــامــت بــه إكــســون موبيل 
بــقــولــه إنـــه «غــيــر مــقــبــول أو 

مبرر». 
واعـــــتـــــبـــــر فــــــي بـــــيـــــان أن 
«انسحاب عدد من العاملين 
فــــي شـــركـــة إكــــســــون مــوبــيــل 
القرنة بشكل  من حقل غــرب 
مــــؤقــــت أو احــــــتــــــرازي (رغــــم 
أعـــــــدادهـــــــم الــــقــــلــــيــــلــــة) لــيــس 
لـــه عـــلاقـــة إطـــلاقـــا بــالــوضــع 
الأمني في الحقول النفطية 
بجنوب العراق أو تهديدات 
مـــــــــا... وإنـــــمـــــا هـــــو لأســـبـــاب 

سياسية».
وأضـــــاف الــغــضــبــان أنــه 
بــعــث بـــرســـالـــة إلــــى الــشــركــة 
يــطــلــب فــيــهــا الـــعـــودة للعمل 
بحقول النفط الجنوبية على 

الفور.

وسط انكماش الاحتياطي النقدي وتراجع الثقة في الاقتصاد 

تركيا: هبوط السندات المقومة بالدولار واليورو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هــــوت الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
التركية المقومة بالدولار واليورو 
قـــــرب أدنــــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا خـــلال 
العام الحالي في ختام تعاملات 
الأســبــوع مــع استمرار الضغوط 
على أسواق المال المتضررة بشدة 
الليرة  نتيجة تردي سعر صرف 
التركية أمام الدولار وتراجع الثقة 

في اقتصاد البلاد.
وفــــي خـــتـــام جــلــســة الـــتـــداول 
الأخيرة للأسبوع، مساء أول من 
أمس، كانت السندات الحكومية، 
التي يحين موعد استحقاقها في 
قــــرب أدنــــى مــســتــوى  عــــام ٢٠٢٤. 
لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، بينما تراجعت السندات 
الأخــــــرى بــمــا فـــي ذلــــك الــســنــدات 
المستحقة في العام ٢٠٤٥ لتقترب 
مــــــن أدنــــــــــى مــــســــتــــويــــاتــــهــــا مــنــذ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨ 

على الأقل.
وتـــــســـــعـــــى تـــــركـــــيـــــا، بـــشـــتـــى 
الـــــطـــــرق، لــــدعــــم الــــلــــيــــرة المــنــهــكــة 
التي فقدت أكثر من ٤٠ في المائة 
مـــن قــيــمــتــهــا عــلــى مــــدار الــعــامــين 
الماضيين، والتي واصلت أداءها 
الـــســـيـــئ مـــنـــذ أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المـــاضـــي لــتــفــقــد ١٥فــــي المـــائـــة من 
قيمتها ولتصبح صاحبة ثاني 
أســـوأ أداء فــي الأســـواق الناشئة 

بعد البيزو الأرجنتيني.
وأعلن وزير الخزانة والمالية 
التركي برات البيراق، الخميس، 
أن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم 
٣٠ مليار ليرة أخــرى (٤٫٩ مليار 
الــتــصــديــر، بعد  لــشــركــات  دولار) 
حـــزمـــة دعـــــم مـــمـــاثـــلـــة فــــي أبـــريـــل 
المــــــاضــــــي، لــــكــــن، فـــــي ظـــــل ركـــــود 
اقتصادي وادخــار الأتــراك مبالغ 
قياسية من الدولارات وانخفاض 
الــرســمــيــة للبنك  الاحــتــيــاطــيــات 

المــــــركــــــزي، تـــــواصـــــل المـــعـــنـــويـــات 
التراجع، بحسب خبراء.

وقـــــــالـــــــت هــــيــــئــــة الإحــــــصــــــاء 
الـــتـــركـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، الــخــمــيــس، 
المــعــدل موسميا  الثقة  إن مــؤشــر 
الــخــدمــات تــراجــع بنسبة  لقطاع 
٤٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
الحالي إلى ٧٩٫٤ نقطة، نزولا من 
٨٣٫١ نــقــطــة فــي أبــريــل (نــيــســان) 

الماضي.
وفــــــــــي قـــــــطـــــــاع الــــــخــــــدمــــــات، 
تـــــراجـــــعـــــت مــــــــؤشــــــــرات الـــــوضـــــع 
الــتــجــاري فــي الــبــلاد بنسبة ٤٫٨ 
إلــى ٧٥٫١ نقطة، بينما  في المائة 
تراجع دوران الطلب بنسبة ٣٫٧ 
فــــي المــــائــــة فــــي مــــايــــو، إلـــــى ٧٣٫٢ 

نقطة، وفق البيانات.
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، هــبــط 

احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي لــدى 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي إلـــى أقــل 
مــســتــوى لــه خـــلال الــعــام الحالي 
٢٠١٩ عــنــد مــســتــوى ١٢٫٧ مليار 
دولار. ومن بين ٩٠ دولة، احتلت 
تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر 
الــــــدول انــكــمــاشــا لـــلـــثـــروات بعد 
فــنــزويــلا، الــتــي ســجــلــت تــراجــعــا 
ســنــويــا بــلــغ ٢٥ فــي المــائــة، حيث 
اقــتــصــادات  تتصدر قائمة أســـوأ 
العالم. وسجل الاقتصاد التركي 
المــائــة في  انكماشا بنسبة ٣ فــي 
٢٠١٨ ليدخل مرحلة جــديــدة من 
الركود لم تحدث منذ ١٠ سنوات، 
مــــــع تـــــوقـــــعـــــات مــــــن المــــؤســــســــات 
الــدولــيــة باستمرار  الاقــتــصــاديــة 

الانكماش العام الحالي.
وتــــــــعــــــــانــــــــي تـــــــركـــــــيـــــــا أزمــــــــــة 

اقــتــصــاديــة حـــادة بلغت ذروتــهــا 
في أغسطس (آب) الماضي، وأدت 
إلى انهيار قيمة العملة وتصاعد 
الــتــضــخــم وغـــلاء الأســـعـــار، فيما 
يعتبره الرئيس التركي «هجمة 
ومؤامرة خارجية» لوقف مسيرة 

الاقتصاد التركي.
في غضون ذلك، قال إردوغان 
إن حكومته قد تمدد تخفيضات 
ضريبة الاستهلاك الخاصة على 
السيارات عندما تنتهي بنهاية 
شهر يونيو (حزيران) المقبل، في 
خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات 

السيارات المتراجعة.
وقـــــــالـــــــت جــــمــــعــــيــــة مـــــوزعـــــي 
السيارات في وقت سابق من شهر 
مايو (أيـــار) الحالي إن مبيعات 
ســــيــــارات الــــركــــاب والـــشـــاحـــنـــات 

الــخــفــيــفــة هــبــطــت بــنــســبــة ٥٦ في 
المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــي 

أبريل(نيسان) الماضي.
وذكــرت الجمعية، في بيان، 
انــخــفــضــت ٤٨ في  المــبــيــعــات  أن 
المائة في الأشهر الأربــعــة الأولــى 

من العام الحالي.
وطــبــقــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
تـــــخـــــفـــــيـــــضـــــات عــــــلــــــى ضــــريــــبــــة 
الاستهلاك الخاصة لبعض أنواع 
الــســيــارات فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، ومددت في وقت 
لاحـــــق تـــلـــك الــتــخــفــيــضــات حــتــى 

نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وأشـــــــــــــــــار إردوغــــــــــــــــــــــــــان، فـــي 
تصريحات ليل الجمعة - السبت، 
أن تخفيضات الضريبة قد يجري 
تمديدها. وأضاف: «لقد خفضنا 

ضريبة الاستهلاك الخاصة، وإذا 
اقتضت الضرورة فإننا قد نمدد 
تطبيق هذا الخفض الذي ينتهي 

بنهاية الشهر المقبل».
وتأتي الخطوة بينما تستعد 
مــديــنــة إســطــنــبــول، كـــبـــرى المـــدن 
التركية التي يقطنها أكثر من ١٦ 
مليون شخص، لإعـــادة الاقــتــراع 
على منصب رئيس البلدية الذي 
فاز به في ٣١ مارس (آذار) الماضي، 
مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو 
متفوقا على مرشح حزب العدالة 
والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، 
وألغت اللجنة العليا للانتخابات 
الــنــتــائــج وقــــررت إعــــادة الاقــتــراع 
على منصب رئيس البلدية فقط، 
وســط اعــتــقــاد على نــطــاق واســع 
بــأن لجنة الانــتــخــابــات تعرضت 
لــضــغــوط مـــن الــحــكــومــة لإعــــادة 

الاقتراع.
في سياق آخــر، قــررت تركيا 
إلـــغـــاء الــــرســــوم الــجــمــركــيــة على 
الـــبـــرازيـــل  الـــصـــلـــب مــــن  واردات 
بعد انتهاء تحقيق في نزاع بين 
البلدين. وقالت وزارتا الاقتصاد 
والتجارة في البرازيل وتركيا في 
بيان مشترك: «هذه نتيجة مهمة 
للعلاقات الاقتصادية والتجارية 
الـــقـــرار يتعلق  الــبــلــديــن، لأن  بــين 
بقطاع له أهمية كبيرة لكليهما».
وأضــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان أنــــــــه فــي 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ بلغ متوسط 
صــــادرات الــبــرازيــل مــن منتجات 
ألـــف  تـــركـــيـــا ٤٠٠  ــــــى  إل الـــصـــلـــب 
طـــــن ســــنــــويــــا. ووفـــــقـــــا لــجــمــعــيــة 
الصلب البرازيلية، بلغ إجمالي 
الـــصـــادرات ١٣٫٤ مــلــيــون طــن في 
عــام ٢٠١٦ و١٥٫٣ مليون طــن في 

عام ٢٠١٧.
وفــي العام الماضي، حصلت 
صناعة الصلب في البرازيل على 
إعفاء دائم من الرسوم الجمركية 

الأميركية على الصلب.

زبون في أحد محلات الصرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)

تشمل تقليص الدور الكبير للدولة وتحسين مناخ الأعمال

صندوق النقد الدولي يدعو روسيا لتطبيق حزمة من الإصلاحات لدعم النمو
موسكو: طه عبد الواحد

دعـــــــــــــا صــــــــــنــــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد 
الـــــدولـــــي روســـــيـــــا إلــــــى تــعــزيــز 
الــنــمــو عــبــر تطبيق إصــلاحــات 
الــدولــة في  تشمل تقليص دور 
الاقــتــصــاد، وتــحــفــيــز التنافس 

وتحسين مناخ الأعمال.
وفــــــي بــــيــــان تـــحـــت عـــنـــوان 
«الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــروســـــــــي: بــــيــــان 
خـــــتـــــامـــــي فـــــــي نـــــهـــــايـــــة مـــهـــمـــة 
النقد الدولي  موظفي صندوق 
عام ٢٠١٩»، قال الصندوق على 
موقعه الرسمي، إن «آفــاق نمو 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي مــرهــونــة 
بفاعلية السياسة الاقتصادية 
الــداخــلــيــة، والإصـــلاحـــات (...) 

وعمق ومساحات الإصلاحات 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز الــتــنــافــس 
الـــدولـــة». وعبر  وتقليص دور 
الخبراء عن قناعتهم في نص 
الــــبــــيــــان بــــأنــــه «بـــغـــيـــة تــســريــع 
النمو بشكل ملموس، ينبغي 
أن تهدف الإصــلاحــات إلــى حل 
المشاكل طويلة الأجــل المتمثلة 
في عدم كفاية المنافسة، والدور 
الــكــبــيــر لــلــدولــة فــي الاقــتــصــاد، 
إن كـــان عــبــر حــصــتــهــا فــيــه، أو 
درجـــــــة تـــدخـــلـــهـــا فـــــي الـــنـــشـــاط 
التجاري»، وكذلك إلى «تسهيل 
دخـــــــــول الأســـــــــــــواق والــــــخــــــروج 
منها، وتحسن إدارة الشركات 
المملوكة للدولة، وتنفيذ خطة 
تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز 

المنافسة داخل الأقاليم الروسية 
وبينها، بما في ذلك من خلال 

المشتريات العامة».
وأشــــــــــــار صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي في بيانه إلــى أن «نمو 
الناتج المحلي الإجمالي خلال 
الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة كان 
المــائــة،  بمعدل وســطــي ١٫٤ فــي 
ويــــتــــوقــــع الــــحــــفــــاظ عـــلـــى هـــذا 
المـــــعـــــدل عــــــام ٢٠١٩»، وتـــوقـــع 
«تراجع الدعم الخارجي للنمو 
الــســريــع»، بسبب «الــعــقــوبــات، 
فــي السياسة  الـــوضـــوح  وعــــدم 
الـــدولـــيـــة، والـــتـــجـــارة، وتــراجــع 
أســــــعــــــار الـــــنـــــفـــــط»، وعـــــبـــــر عــن 
قناعته بــأن «تحسين إمكانات 
النمو ضمن هذه الظروف يحتم 

عــلــى روســـيـــا تــركــيــز جــهــودهــا 
الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى الإصــــلاحــــات 

الداخلية».
ولــفــت «الــصــنــدوق» إلــى أن 
«الأســاس الأهــم في هذا المجال 
تـــــم وضـــــعـــــه، وضــــمــــن ظـــــروف 
معقدة، بــدءاً من عــام ٢٠١٤، تم 
قـــوي للاقتصاد  وضـــع أســـاس 
الــــكــــلــــي»، وعــــبــــر الــــخــــبــــراء فــي 
الـــــبـــــيـــــان عـــــــن قــــنــــاعــــتــــهــــم بـــــأن 
«هــــذا الأمــــر ســاعــد (الاقــتــصــاد 
الروسي) على تحمل الصدمات 
الخارجية، وتخفيف مستوى 
عدم الوضوح المتصل بالظروف 
الـــداخـــلـــيـــة. وهــــو مـــا نــتــج عنه 
بالتالي تعزيز استقرار القطاع 
المــــــالــــــي، وتــــحــــســــين إمــــكــــانــــات 

البنوك لدعم النمو». كما أشاد 
البيان بالإصلاحات في المجال 
التقاعدي، وقــال إنها «تساعد 
الــتــأثــيــر السلبي  عــلــى تخفيف 
لـــلـــوضـــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي عــلــى 

سوق العمل».
إلـــــى جـــانـــب تـــلـــك الـــعـــوامـــل 
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة، أشـــــــــــار إلـــــــــى أن 
«المشروعات القومية من شأنها 
أن تــســهــم فـــي تــحــفــيــز الــنــشــاط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، لــــكــــن شـــريـــطـــة 

تنفيذها بفاعلية».
وفـــــي فـــقـــرة عــــن «الـــحـــفـــاظ 
على استقرار سياسة الاقتصاد 
الكلي والمالي»، يوصي صندوق 
الـــــنـــــقـــــد الـــــــــدولـــــــــي الــــســــلــــطــــات 
«الامـــــتـــــنـــــاع عــن  ـــــروســـــيـــــة بــــــ ال

عــمــلــيــات بــاســتــخــدام مــدخــرات 
صــــــنــــــدوق الـــــــرفـــــــاه الــــوطــــنــــي، 
وتــتــعــين مــواصــلــة استثمارها 
في أصول أجنبية جيدة (حتى 
بــعــد أن يــصــل حــجــم الــســيــولــة 
فــي الــصــنــدوق إلــى ٧ فــي المائة 
مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي)، 
للحفاظ على مدخراته للأجيال 

القادمة، وتجنب التقلبات».
كــمــا أشـــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن 
«مـــــواصـــــلـــــة تــــعــــزيــــز اســــتــــقــــرار 
الــقــطــاع المــالــي مــن شــأنــهــا دعــم 

النمو الاقتصادي».
وعــبــر خــبــراء «الــصــنــدوق» 
عــن اعــتــقــادهــم بـــأن «الــســيــاســة 
الــنــقــديــة تــمــكــنــت مـــن الــتــعــامــل 
بنجاح مع التهديدات المحتملة، 

واســـــتـــــقـــــرار الــــعــــمــــلــــة»، لافـــتـــين 
إلــــى أن «تــخــفــيــف الــتــشــدد في 
السياسة النقدية أصبح مبرراً 
الآن»، فــي إشــــارة إلـــى ضـــرورة 
مــضــي «المـــركـــزي» الــروســي في 

تخفيض سعر الفائدة.
وفـــــي أول تــعــلــيــق رســمــي 
على تــوصــيــات صــنــدوق النقد 
الدولي، قال أنطون سيلوانوف 
وزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة الـــــــروســـــــي، إن 
«الـــصـــنـــدوق مــهــتــم بتخزيننا 
المدخرات في احتياطي أجنبي»، 
لافتاً إلــى أن هــذا «أمــر طبيعي 
لأنـــــه عــــــادة مــــا يـــتـــم الاحـــتـــفـــاظ 
بهذه الأموال، وليست بالنسبة 
لروسيا فقط بل ولدول أخرى، 
فـــــي احـــتـــيـــاطـــي أجـــنـــبـــي أكـــثـــر 

مــوثــوقــيــة». ومـــع تــفــهــمــه لــهــذا 
الأمــر، أشار سيلوانوف إلى أن 
هناك قانوناً يسمح للحكومة 
الــــروســــيــــة بـــاســـتـــثـــمـــار مـــــوارد 
صــنــدوق الــرفــاه الــوطــنــي، بعد 
إلــى مستوى  أن يصل حجمها 
٧ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي، وقــــال إن الحكومة 
ســتــســتــفــيــد مــــن هـــــذا الـــقـــانـــون 
«لأنــــنــــا بـــحـــاجـــة إلـــــى مــشــاريــع 
جديدة، وبنى تحتية جديدة»، 
وأكــد في الوقت ذاتــه أن عملية 
الأنــفــاق مــن مــدخــرات صندوق 
الــرفــاه ستجري «بعقلانية من 
وجــهــة نــظــر تحفيز الاقــتــصــاد 
الروسي، والحفاظ على الحجم 

المناسب من الاحتياطيات».

اجتماعات الاتحاد الأوروبي ودول الكاريبي وأفريقيا والمحيط الهندي تقترب من صياغة اتفاق جديد
بروكسل: عبد الله مصطفى

اختتمت، أمس، في بروكسل، أعمال 
الـــدورة الـــ٤٤ من الاجتماعات الــوزاريــة 
بين الاتحاد الأوروبي و«مجموعة دول 
الكاريبي وأفريقيا والمحيط الهندي»، 
وتم تنظيم الاجتماعات التي استغرقت 
يومين تحت رئاسة مشتركة بين كل من 
رومانيا التي تتولى الرئاسة الحالية 
للاتحاد، ونامبيا التي تتولى الرئاسة 
«مجموعة الكاريبي وأفريقيا  الحالية لـ

والمحيط الهادي».
وتناقش الوزراء حول تقييم تنفيذ 
الاتفاق الحالي بين الجانبين، المعروف 
باسم «كــوتــونــو»، وتــم تــبــادل وجهات 
النظر حول سبل تعزيز التعاون الدولي 
وملف التغير المناخي، فضلاً عن ملفات 
بــالــهــجــرة والــتــمــويــل التنموي  تتعلق 
والــتــعــاون الــتــجــاري وتــمــويــل الــقــطــاع 

الخاص.
كـــــانـــــت لـــــومـــــي عــــاصــــمــــة الـــتـــوغـــو 
الفترة ما بين ٢٧ مايو  استضافت في 
(أيـــار) و١ من يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، 
الـــــــدورة الــثــالــثــة والأربــــعــــين لاجــتــمــاع 
وزراء دول الاتــحــاد الأوروبــــي وبــلــدان 
أفــــريــــقــــيــــا والـــبـــحـــر  «مــــجــــمــــوعــــة دول 

الكاريبي والمحيط الهادي».
واجـــتـــمـــاع لـــومـــي مـــن وجـــهـــة نظر 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــراقــــبــــين كـــــان مــهــمــاً مــن 
الناحية الاستراتيجية، لأنه جاء ليحدد 
الإطار المستقبلي للتعاون بين الاتحاد 
الأوروبي وشركائه في السنوات المقبلة.

ويــنــظــم «اتـــفـــاق كـــوتـــونـــو»، المــوقــع 
فــي عــام ٢٠٠٠ فــي العاصمة البنينية، 
العلاقات بين دول المجموعة من أفريقيا 
والــكــاريــبــي والــــهــــادي، ودول الاتــحــاد 
الأوروبي الـ٢٨، لمدة ٢٠ سنة. ومع التقدم 
المـــحـــرز ســتــواصــل الـــفـــرق الــتــفــاوضــيــة 

عملها بشأن نص الاتفاق الجديد.
وجـــاء الاجــتــمــاع الـــــوزاري الأخــيــر، 
بـــعـــد أن عـــرفـــت بـــروكـــســـل، الــخــمــيــس، 
مـــــحـــــادثـــــات بـــــين الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
و«مجموعة الكاريبي وأفريقيا والمحيط 

الهادي»، التي تضم ٧٩ دولة.
وتستهدف المحادثات بين الجانبين 
تــحــقــيــق أقــصــى قــــدر مـــن الــتــقــدم خــلال 
الاجتماع المقبل لرؤساء فرق التفاوض 
المــقــرر عــقــده فــي يوليو (تــمــوز) المقبل. 
وقال المفوض الأوروبي نايفين ميميكا، 
إن الاتفاق المنتظر أصبح أكثر وضوحاً، 
وحان الوقت لتكثيف الجهود، وتسريع 

التقدم لتحقيق النتائج المتوقعة.

وقــــــــــــــال روبــــــــــــــــرت دوســــــــــــــي وزيــــــــر 
الــتــعــاون الــدولــي والــشــؤون الخارجية 
فـــي تـــوغـــو، «حــقــقــنــا تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً، 
ونتطلع للتوصل إلى اتفاق يركز على 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــحـــالـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة 

للبلدان الأعضاء».
وحـــــتـــــى الــــــيــــــوم، أبــــــرمــــــت مــنــطــقــة 
الـــــكـــــاريـــــبـــــي وحــــــدهــــــا اتــــــفــــــاق شــــراكــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
بينما لا تـــزال مــنــاطــق أفــريــقــيــا الأربـــع 
(غـــرب أفريقيا ووســـط أفريقيا وشــرق 
أفريقيا وأفــريــقــيــا الجنوبية) تواصل 
المفاوضات، بقصد التوصل إلى اتفاقات 

شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقـــد شـــرع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
الـــتـــفـــاوض مـــع بـــلـــدان المــنــاطــق الــســت، 
المكونة لبلدان «مجموعة دول أفريقيا 
والــبــحــر الــكــاريــبــي والمــحــيــط الــهــادي»، 
لـــكـــن اتــــفــــاقــــات الــــشــــراكــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المقترحة يجب أن تكون مطابقة لقواعد 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة. ولـــقـــد قــام 
الاتحاد الأوروبــي بتقديم بعض الدعم 
والمــــســــاعــــدة لـــلـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة بــهــدف 
تأسيس شــراكــة استراتيجية لمكافحة 
الـــهـــجـــرة. وتــــضــــمّ الاتـــفـــاقـــيـــة نـــحـــو ٤٨ 
دولــــة أفــريــقــيــة، واســتــحــدثــت «اتــفــاقــيــة 

كوتونو» إطاراً للحوار السياسي، الذي 
يعني الــدخــول فــي حـــوارٍ شــامــلٍ عميقٍ 
ومتوازنٍ، أساسه تبادل الآراء والتفاهم 
المــشــتــرك، تــتــرتــب عليه الــتــزامــات على 

ينْ الأوروبي والأفريقي.
َ
عاتق الطرف

ووفقاً لتقارير إعلامية، فعلى مدى 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المـــاضـــيـــة، تــفــاوض 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــع كـــل مــنــطــقــة من 
المناطق الفرعية فــي أفريقيا، فــي إطــار 
 ،(EPAs) الــشــراكــة الاقتصادية اتفاقية 
بــهــدف الــتــوصــل فــي نهاية المــطــاف إلى 
اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي 
و«مجموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر 
الكاريبي والمحيط الهادي»، ومع ذلك، تم 
التصديق على اتفاقية واحدة فقط (مع 

جنوب أفريقيا) حتى الآن.
ولم تتمكن البلدان الأخرى من إحراز 
أي تـــقـــدم، بــســبــب عــــدم وجــــود حــمــاس 
سياسي. ولدى الأفارقة مخاوف جدية 
حـــول كيفية تــأثــيــر اتــفــاقــيــات الــشــراكــة 
الاقــتــصــاديــة عــلــى التنمية الصناعية 
الــتــجــارة الحرة  الخاصة بهم ومنطقة 
الأفريقية القارية (AfCFTA)، التي تمت 
الــدول  المــصــادقــة عليها مــن قبل جميع 
الأفريقية تقريباً فــي مــارس (آذار) من 

العام الماضي.
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الحبر الرديء
ــل فــي منطقة الــشــرق عــامــة، يسير بعض 

ُ
فــي عالمنا الــعــربــي، أو ق

المعاملات التجارية وفق الثقة، وهذا البعض قد يصبح هو السائد في 
 عنه النظر لأنه يعتمد على الصفقات 

ّ
التعاملات، وهذا أحياناً قد يغض

فتكون خسائره محدودة لأن الخسائر تكون محصورة في صفقة أو 
صفقتين لا أقل ولا أكثر، وهنا تكون إمكانية التعويض أسهل مما لو 

كان الأمر قائماً على شراكة تجارية تعتمد الثقة في تعاملاتها.
ت على كتابة المداينات، والدين الإسلامي نص على 

ّ
والأديــان حث

وجــوب توثيق التعاملات، ومع ذلك فإن كثيراً من التعاملات العربية 
تقوم على الثقة في البداية وتنتهي بالخلافات في النهاية.

لذلك أطلق الصينيون مثلاً جميلاً يقولون فيه «الحبر الرديء أفضل 
.« Bad ink better than good memoryمن الذاكرة القوية

ويقصدون بذلك أن كتابة الاتفاق حتى وإن كان بحبر رديء أفضل 
من الاعتماد على الذاكرة لأنه إذا نشأ خلاف وهناك اتفاق مكتوب فإنه 
يصبح مرجعية لــلأطــراف قــد يفض الــخــلاف أو على الأقــل يضيّق من 
فجوته. وغالباً ما يكون عدم التوثيق بين الأقارب مثل الإخوان وأبناء 
الثقة في النهاية هي  الثقة، وتكون نتيجة هذه  العم نظراً إلى ارتفاع 
الخلاف المؤدي إلى التقاطع بين أبناء العم أو الإخوة لدرجة أن أحدهم 

لا يكلم الآخر.
والمنظمات المهتمة بتنظيم أمور التجار لديها رصدٌ لتجارب تجارية 
ودراسات جميعها تفضي إلى ضرورة التوثيق، ومع ذلك لا أحد يستمع، 
بل ويعقدون الندوات بهدف رفع التوعية ويعطون نصائح مهمة مثل 
عدم النص في العقد الأساسي بين الشركاء على أن يكون أحد الشركاء 
المدير العام أو المدير التنفيذي لأنه في حالة فصله يجب تغيير العقد 
قــرار مــن الشركاء  لــه  لــدى الجهات الحكومية الرسمية، وإنــمــا يصدر 
بــالإدارة وفي حالة نجاحه يستمر التكليف وفي حالة فشله  بتكليفه 
يُلغى التكليف بقرار من الشركاء دون الحاجة إلى تغيير العقد الأساسي 

للشركة وهذا يكلّف المال والوقت.
الــغــرف التجارية فــي مدننا العربية يجد كثيراً  إلــى  ومَـــن يــذهــب 
من النصائح التي تساعده في كتابة عقده، وبكتابة العقد سيكتشف 
الــرديء كان أفضل من الذاكرة القوية. وفي الغرف التجارية  أن الحبر 
الــعــوائــل  الــعــربــيــة هــنــاك مــراكــز متخصصة لــرصــد تــجــارب  الصناعية 
التجارية، ســواء التجارب الناجحة أو الفاشلة، ووجــد أن أهــم سبب 

يُفضي إلى حل الشركة وموتها هو عدم التوثيق.

علي المزيد 
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تونس تستعد لتنظيم منتدى استثماري في يونيو لجذب التدفقات الأجنبية
تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــد زيــــــــــاد الـــــــــعـــــــــذاري، الـــــوزيـــــر 
الــــتــــونــــســــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والاســــتــــثــــمــــار 
والتعاون الدولي، تقدم الاستعدادات 
لــعــقــد «مـــنـــتـــدى تـــونـــس لــلاســتــثــمــار» 
الذي ستحتضنه العاصمة التونسية 
يومي ٢٠ و٢١ يونيو (حزيران) المقبل، 
وقال في تصريح إعلامي إن عدداً من 
العواصم الاقتصادية العالمية عبرت 
عـــن دعــمــهــا مـــن جـــديـــد لــلإصــلاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا تــونــس، 
وأنها مهتمة بالتعرف عن قــرب على 
فرص الاستثمار المتاحة في مختلف 

الأنشطة الاقتصادية.
وقـــــــام الــــــعــــــذاري مــــؤخــــراً بــجــولــة 
أوروبـــيـــة لــلــتــعــريــف بــهــذه الــتــظــاهــرة، 
الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا مــــســــؤولــــين عــــن عـــدة 
شــــــركــــــات أوروبــــــــيــــــــة كــــــبــــــرى، تــنــشــط 
خصوصاً في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، 
وهــــــي مـــــن بـــــلـــــدان الــــــجــــــوار لـــتـــونـــس. 
اتــه  واســـتـــعـــرض الــــعــــذاري خــــلال لــقــاء
الاقتصادية آفاق الاستثمار في تونس، 
وتــحــاور مــع المستثمرين الإيطاليين 
والألمان والفرنسيين حول سبل تعزيز 

تلك الاستثمارات في تونس.
وقدم العذاري عروضاً، تناول فيها 
مــنــاخ ومــزايــا الاســتــثــمــار فــي تــونــس، 
والإصلاحات التي تم اعتمادها بهدف 
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، 
ودعم صورة تونس كوجهة استثمارية 
واعدة، وكقطب اقتصادي واستثماري 
إقليمي. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة 
التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 
عــن أن الــجــولــة الأوروبـــيـــة الــتــي أداهـــا 
الـــعـــذاري خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة كانت 
مسبوقة بجولة ترويجية مماثلة قادت 
الــوزيــر إلــى كــل مــن الــصــين والــولايــات 

المتحدة الأميركية.
ويـــخـــشـــى عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء فــي 
المــجــال الاقــتــصــادي مــن تــكــرار وعــود 

مؤتمر الاستثمار تونس ٢٠٢٠ نفسها، 
الــذي احتضنته العاصمة التونسية 
خــلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
مــن سنة ٢٠١٦، حيث عرضت تونس 
بهذه المناسبة ٦٤ مشروعاً عمومياً، 
منها ٣٤ مشروعاً تقوم على الشراكة 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص، و٤٤ 
مــــشــــروعــــاً خـــــاصـــــاً، وقــــــــــدرت الــكــلــفــة 
الإجــمــالــيــة لــتــلــك المــشــايــع بــمــا لا يقل 

عن ٦٧ مليار دينار تونسي (نحو ٢٢ 
مليار دولار). وخلال أشغال المؤتمر، 
وعــــدت عـــدة دول بــتــوجــيــه جـــزء مهم 
مــن استثماراتها الخارجية لتمويل 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي عــرضــتــهــا الــحــكــومــة 
الـــتـــونـــســـيـــة عـــلـــى كـــبـــار المــســتــثــمــريــن 
ومؤسسات التمويل الدولية، غير أن 
كثيراً منها لم يُنفذ وبقي في مرحلة 

الوعود.

وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الـــتـــونـــســـي، إن 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاقــــيــــات خــــــلال مـــثـــل هـــذه 
المــؤتــمــرات أمــر وارد، ولكن المـــرور من 
الــتــنــفــيــذ يتطلب تهيئة  إلـــى  الـــوعـــود 
مناخ جاذب للاستثمار، وتجاوز عدد 
من العوائق والصعوبات، من أهمها 
الــــروتــــين الإداري، وصـــعـــوبـــة دخـــول 
إلــى المناطق الداخلية.  الاســتــثــمــارات 

ودعـــا بومخلة المستثمرين المحليين 
إلــــى الــتــوجــه بــأمــوالــهــم إلــــى المــنــاطــق 
الصعبة على مستوى البنية التحتية، 
وفرص التصدير، واعتبر أن ذلك كفيل 
بجلب المستثمرين الأجانب، خصوصاً 
إذا ما تم تنفيذ المشاريع الجديدة في 
إطـــــار الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص، مع تقديم ضمانات حكومية 

للاستثمارات الأجنبية.

صورة أرشيفية للرئيس التونسي ورئيس الوزراء الإيطالي (أ.ف.ب)

صفقات ترمب تثير القلق داخل «دويتشه بنك»
جاكسون فيل(فلوريدا) : ديفيد انريش *

أوصـــــــــــى مــــتــــخــــصــــصــــون بـــمـــجـــال 
مكافحة غسل الأمـــوال داخــل «دويتشه 
بـــنـــك» عـــامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٧ بـــضـــرورة 
إخطار مؤسسة رقابية فيدرالية معنية 
بمكافحة الجرائم المالية بصفقات عدة 
اتــخــذتــهــا مــؤســســات قــانــونــيــة يــديــرهــا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوج 

ابنته جاريد كوشنر.
كانت هذه الصفقات، التي شاركت 
في بعضها مؤسسته التي انحلت الآن، 
قــد أثــــارت أجــــراس الإنـــــذار داخــــل نظام 
كــومــبــيــوتــري مــصــمــم لــرصــد نــشــاطــات 
غــيــر قـــانـــونـــيـــة، تــبــعــاً لمـــا ذكـــــره خمسة 
مــوظــفــين حــالــيــين وســابــقــين فــي البنك. 
وأعـــــد المـــوظـــفـــون، المــعــنــيــون بـــالالـــتـــزام 
بالتنظيمات القانونية والــذيــن تولوا 
مراجعة الصفقات، بعد ذلك تقارير حول 
ما وصف بأنه نشاطات مريبة رأوا أنه 
ينبغي إرسالها إلى وحدة داخل وزارة 
الخزانة تتولى جهود التصدي للجرائم 

المالية.
إلا أن مــســؤولــين تــنــفــيــذيــين داخـــل 
«دويــتــشــه بــنــك»، الـــذي أقـــرض مليارات 
الــــــــــدولارات إلـــــى شــــركــــات تــتــبــع تــرمــب 
وكــــوشــــنــــر، رفــــضــــوا الأخـــــــذ بــنــصــيــحــة 
موظفيهم. وعليه، لم يجر رفع التقارير 

إلى الحكومة قط.
ولـــــــم تـــتـــضـــح طـــبـــيـــعـــة الـــصـــفـــقـــات 
المــعــنــيــة، لــكــن بــعــضــاً مــنــهــا عــلــى الأقـــل 
تضمن أمــوالا متدفقة ذهاباً وإياباً مع 
كــيــانــات أو أفـــراد بــالــخــارج، الأمـــر الــذي 

اعتبره موظفو البنك أمراً يثير الريبة.
جــديــر بالذكر أن العاملين بمجال 
المقاولات العقارية، مثل ترمب وكوشنر، 
أحـــيـــانـــاً مـــا يـــبـــرمـــون صــفــقــات ضخمة 
تتضمن مبالغ نقدية هائلة، بما في ذلك 
مــع أشــخــاص خــارج الــولايــات المتحدة، 
ومن الممكن أن تثير أي من هذه الصفقات 
مــراجــعــات مــن جــانــب الــجــهــات المعنية 
بمكافحة غــســل الأمـــــوال. ولا يعني أن 
بــالــريــبــة تــجــاه صفقة  يشعر مــوظــفــون 
المــســؤولــين التنفيذيين  مـــا، ويــنــبــهــون 
تــجــاهــهــا، بـــالـــضـــرورة أن الــصــفــقــة بها 
أنــه في بعض  القانون، ذلــك  ما يخالف 
الأحيان تختار البنوك عدم رفع تقارير 
عن نشاطات مريبة إلى جهات حكومية، 
إذا ما خلصت إلى أن شكوك موظفيها 

غير مبررة.
إلا أن موظفين سابقين في «دويتشه 
بنك» قالوا إن قرار عدم إخطار السلطات 
الــفــيــدرالــيــة بــخــصــوص صــفــقــات ترمب 
وكوشنر عكس توجهاً عاماً من جانب 
البنك تجاه قوانين مكافحة غسل الأموال 
يتسم بالتراخي. وقال الموظفون، الذين 
اشــتــرط معظمهم عـــدم كــشــف هويتهم 
كي يحتفظوا بقدرتهم على العمل في 
الــصــنــاعــة المــصــرفــيــة، إن هـــذه الــقــرارات 
كانت جــزءاً من نمط تصرف متكرر من 
جــانــب المــســؤولــين التنفيذيين بالبنك، 
الذين يرفضون تقارير مشروعة لحماية 

علاقات البنك بعملاء كبار يدرون كثيراً 
من الأرباح عليه.

وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، قــــالــــت تـــامـــي 
مكفادين، خبيرة سابقة بمجال مكافحة 
غــســل الأمـــــــوال داخـــــل «دويـــتـــشـــه بــنــك» 
تولت مراجعة بعض الصفقات المشار 
إليها: «نقدم لهم كل شيء، ونقدم إليهم 

توصية، ولا يحدث شيء».
وذكــــــرت مــكــفــاديــن أنــــه صــــدر قـــرار 
بإنهاء عملها مع البنك العام الماضي، 
بعدما دقــت أجـــراس الإنـــذار إزاء بعض 
مـــمـــارســـات الـــبـــنـــك. ومـــنـــذ ذلــــك الــحــين، 
لــــدى هــيــئــة الأوراق  تــقــدمــت بـــشـــكـــاوى 
المالية والــبــورصــات الأميركية وجهات 
تنظيمية أخرى بخصوص مدى التزام 
البنك بتطبيق تنظيمات مكافحة غسل 

الأموال.

مؤسسة ترمب تنفي

مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت كـــيـــري مــكــيــو، 
المــتــحــدثــة الــرســمــيــة بـــاســـم الـــبـــنـــك، إنــه 
الــجــرائــم المالية،  كثف جــهــوده لمكافحة 
فـــاعـــلاً لمكافحة  وأضـــافـــت أن بــرنــامــجــاً 
غـــســـل الأمــــــــوال «يــتــطــلــب تــكــنــولــوجــيــا 
مراقبة الصفقات، ومجموعة مدربة من 
الــنــقــاط التي  الأفــــراد بإمكانهم تحليل 
دفـــعـــت الـــنـــظـــام الــتــكــنــولــوجــي لإطــــلاق 

الإنذار على نحو شامل وفاعل».
وأضافت: «لم يحدث أن منع محقق 
مــا مــن تصعيد الإجـــــراءات ضــد نشاط 
جــــرى الــنــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره قـــد يــكــون 
مــريــبــاً. عــــلاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن التلميح 
إعــــــادة تعيينه  بــــأن أي شــخــص جــــرت 
الــعــمــل للتغطية عــلــى أي  أو فصله مــن 
مخاوف مرتبطة بعميل ما كاذبة، شكلاً 

وموضوعاً».
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، قــالــت أمــانــدا 
ميلر، المتحدثة الرسمية باسم «مؤسسة 
تـــرمـــب»، كـــيـــان مــظــلــي يــضــم كــثــيــراً من 
الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لآل تـــرمـــب: «لــيــس 
لدينا علم بأي صفقات أثارت القلق لدى 
بــنــك)»، مضيفة أن «مؤسسة  (دويتشه 
ترمب» في الوقت الحالي «ليس لديها 
أي حسابات عاملة لدى (دويتشه بنك)». 
إلا أنها لم تجب لدى سؤالها حول ما إذا 
كانت هناك مؤسسات أخرى تتبع ترمب 

لديها حسابات فاعلة في البنك.
وقالت كارين زابارسكي، المتحدثة 
بــاســم «كــوشــنــر كـــو»: «أي مــزاعــم حــول 
علاقة دويتشه بنك و(كوشنر كمبانيز)، 
تتضمن ادعــاءات بحدوث غسل أمــوال، 
مــخــتــلــقــة وكـــــاذبـــــة تــــمــــامــــاً. ومــــــا تـــــزال 
(نـــيـــويـــورك تــايــمــز) مــســتــمــرة فـــي خلق 

ادعاءات غير مترابطة».
ويأتي قــرار «دويتشه بنك» بعدم 
الإبلاغ عن صفقات تخص ترمب وزوج 
ابنته بمثابة الحلقة الأحدث في علاقة 
طويلة ومــعــقــدة بــين آل تــرمــب والبنك 
الـــذي يعتبر المــؤســســة المالية  الألمــانــي 
الـــوحـــيـــدة المــنــتــمــيــة لــلــتــيــار الــرئــيــســي 
التي تبدي دوماً استعدادها للتعاون 

مع ترمب.
وفي الوقت الحالي، تعكف هيئات 
تتبع الكونغرس، وأخرى تتبع الدولة، 
على التحقيق في العلاقة بين الجانبين، 
وقد طالبت البنك بالكشف عن سجلات 
تـــخـــص الـــرئـــيـــس وأســــرتــــه والـــشـــركـــات 
الــخــاصــة بــهــمــا. كــمــا تــســعــى مــذكــرتــان 
صـــدرتـــا عـــن لــجــنــتــين تــابــعــتــين لمجلس 
الــنــواب إلــى الكشف عــن وثــائــق تتعلق 
بــأي نشاطات مريبة جــرى رصدها في 
الحسابات البنكية والتجارية الخاصة 
بــتــرمــب مــنــذ عــــام ٢٠١٠، تــبــعــاً لمـــا ورد 
بنسخة مــن مــذكــرة متضمنة فــي ملف 

دعوى أمام محكمة فيدرالية.
كـــــان تــــرمــــب وأســـــرتـــــه قــــد تـــقـــدمـــوا 
بدعوى قضائية ضد «دويتشه بنك» في 
أبريل (نيسان)، سعياً لمنعه من الالتزام 
بالمذكرتين الصادرتين عن الكونغرس. 
ووصــف محامو الرئيس المذكرتين بأن 

خلفهما دوافع سياسية.

التقرير تعرض للقتل

بـــــالـــــذكـــــر أن الإبــــــــــــلاغ عــن  جـــــديـــــر 
النشاطات المريبة يقع فــي قلب جهود 
الحكومة الفيدرالية لرصد النشاطات 
الإجرامية، مثل غسل الأموال والصفقات 
الـــتـــي تــشــكــل انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون. إلا أن 
الــتــنــظــيــمــات الــحــكــومــيــة تــمــنــح الــبــنــوك 
حــريــة اخــتــيــار الــصــفــقــات الــتــي يمكنها 
الإبــلاغ عنها إلى شبكة الإنفاذ المعنية 
بالجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.

يــذكــر أن جــهــات الإقــــراض عـــادة ما 
تتبع توجهاً يتكون من خطوات مختلفة 
فــــي رصـــــد الـــنـــشـــاطـــات غـــيـــر المـــقـــبـــولـــة. 
وتــتــمــثــل الــخــطــوة الأولــــــى فـــي تصفية 
آلاف الصفقات والتعاملات بالاعتماد 
عــلــى بـــرامـــج كــومــبــيــوتــر، الـــتـــي تبعث 
الــتــي تعتبرها مريبة على  بالصفقات 

نحو محتمل إلى موظفين من المستويات 
الإداريــــة المتوسطة لمراجعتها بصورة 
مـــفـــصـــلـــة. وبــــإمــــكــــان هـــــــؤلاء المـــوظـــفـــين 
قـــــرار بـــشـــأن مـــا إذا كــــان عليهم  اتـــخـــاذ 
وضــع تقرير بخصوص وجـــود نشاط 
مريب، لكن القرار الأخير بخصوص ما 
إلــى وزارة  التقرير  إذا كــان ينبغي رفــع 
الـــخـــزانـــة غــالــبــاً مـــا يـــجـــري اتـــخـــاذه من 
جانب مديرين على مستوى إداري أعلى.
وفــي صيف ٢٠١٦، أطلق البرنامج 
الإلكتروني داخل «دويتشه بنك» الإنذار 
بـــخـــصـــوص ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــصـــفـــقـــات، 
تــتــضــمــن الـــشـــركـــة الـــعـــقـــاريـــة الــتــابــعــة 
الــيــوم مستشاراً  الـــذي أصــبــح  لكوشنر 

رفيع المستوى بالبيت الأبيض.
وقــالــت مــكــفــاديــن الــتــي تــعــمــل منذ 
فترة طويلة خبيرة بمجال مكافحة غسل 
الأموال في مكتب جاكسون فيل، التابع 
«دويــتــشــه بــنــك»، إنــهــا تــولــت مراجعة  لـــ
أمـــــوالاً انتقلت  الــصــفــقــات، ووجــــدت أن 
من شركة كوشنر إلى أشخاص روس. 
وخلصت إلى أن هذه الصفقات ينبغي 
إخطار الحكومة بشأنها لأسباب منها 
أن الجهات التنظيمية الفيدرالية سبق 
أن أمـــرت «دويــتــشــه بــنــك»، الـــذي ضبط 
مــتــورطــاً فــي غــســل مــلــيــارات الـــــدولارات 
لحساب روس، بتشديد إجراءات المراقبة 
عــلــى الــصــفــقــات الــتــي ربــمــا تــكــون غير 
قــانــونــيــة. وبــالــفــعــل، وضــعــت مكفادين 
مسودة تقرير عن النشاط المشبوه الذي 
رصــدتــه، وأرفــقــت بــه عـــدداً مــن الوثائق 

الداعمة لقرارها.
وفـــي الـــعـــادة، تــجــري مــراجــعــة مثل 
هذا القرار من جانب فريق من الخبراء 
المـــعـــنـــيـــين بـــمـــكـــافـــحـــة غــــســــل الأمــــــــــوال، 
يـــتـــمـــيـــزون بـــالاســـتـــقـــلالـــيـــة عـــــن الـــخـــط 
التجاري الذي جاءت منه الصفقات، في 
هذه الحالة قسم الصرافة الخاصة، تبعاً 
لما ذكرته مكفادين واثنين من المديرين 

السابقين في البنك.
إلا أن هذا لم يحدث مع هذا التقرير، 
وإنــمــا جـــرى توجيهه إلـــى مــديــريــن في 
نيويورك كانوا جزءاً من البنك الخاص 
الـــــذي يــتــولــى رعـــايـــة مــصــالــح الــعــمــلاء 
بــالــغــي الــــثــــراء. وخــلــص هــــؤلاء إلــــى أن 
مخاوف مكفادين لا أساس لها، وقرروا 
إلــى الحكومة، حسبما  عــدم رفــع تقرير 

ذكره موظفون في البنك.
وقالت مكفادين وبعض من زملائها 
إنهم يعتقدون أن التقرير تعرض للقتل 
الــقــويــة بــين قسم  الــعــلاقــة  للحفاظ على 

المصرف الخاص وكوشنر.
وبعد أن أصبح ترمب رئيساً، جرت 
مراجعة الصفقات المتعلقة به وبشركاته 
مـــــن جــــانــــب فــــريــــق لمـــكـــافـــحـــة الـــجـــرائـــم 
المــالــيــة فــي الــبــنــك، يــطــلــق عــلــيــه «وحـــدة 
الــتــحــقــيــقــات الــــخــــاصــــة». وأصـــــــدر هـــذا 
الــذي يوجد مقره في جاكسون  الفريق 
فــيــل عــــدة تــقــاريــر بــخــصــوص صــفــقــات 
مريبة، تتضمن كيانات مختلفة يملكها 
ترمب أو يسيطر عليها، تبعاً لما ذكره 
ثــلاثــة موظفين سابقين لــدى «دويتشه 
بــنــك» اطــلــعــوا على التقارير عبر نظام 

الكومبيوتر الداخلي.
وتــضــمــنــت بـــعـــض هـــــذه الــتــقــاريــر 
المــســؤولــيــة تملكها  شـــركـــات مـــحـــدودة 
«دونـــــالـــــد جـــيـــه. تـــرمـــب فـــاونـــديـــشـــن»، 

حسبما ذكر اثنين من الموظفين.
وفي نهاية الأمــر، اختار «دويتشه 
بــنــك» عـــدم الإبـــــلاغ عـــن هـــذه الــصــفــقــات 
المريبة هي الأخرى لدى وزارة الخزانة. 
وقال الموظفون إنه كان من غير المألوف 
الــبــنــك سلسلة مــن التقارير  أن يــرفــض 

المتعلقة بذات العميل رفيع المستوى.

علاقة قديمة من التعاون

جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن عــــلاقــــة تــرمــب 

«دويــتــشــه بــنــك» تــمــتــد إلـــى عــقــديــن.  بـــ
وخـــــلال فـــتـــرة، تــوقــفــت غــالــبــيــة بــنــوك 
وول ستريت عن التعاون معه بسبب 
إشــــهــــاره إفــــلاســــه عـــلـــى نـــحـــو مــتــكــرر، 
أقرض «دويتشه بنك» ترمب وشركاته 
إجمالياً يفوق ٢٫٥ مليار دولار. ومن 
ــــتــــي تــــولــــى قــســم  بـــــين المـــــشـــــروعـــــات ال
المــــصــــرف الــــخــــاص تــمــويــلــهــا مــنــتــجــع 
«دوال غولف» الــذي يملكه ترمب قرب 
ميامي، وتم تحويل مبنى مكتب البريد 

القديم في واشنطن إلى فندق فاخر.
وعـــنـــدمـــا أصـــبـــح تـــرمـــب رئــيــســاً، 
«دويتشه بنك» بأكثر من  لـ كــان يدين 
٣٠٠ مليون دولار، مما جعل من البنك 

الألماني أكبر جهة دائنة لترمب.
وشعر مسؤولون تنفيذيون رفيعو 
المستوى من أنه حال اتخاذهم موقفاً 
صارماً تجاه حسابات ترمب، مثلاً من 
خـــلال المــطــالــبــة بــســداد قـــرض متأخر، 
فإنهم بذلك قد يثيروا غضب الرئيس. 
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، إذا لـــم يــحــركــوا 
ساكناً، فــإن البنك قــد يبدو متساهلاً 
الـــذي تسيطر إدارتــــه على  إزاء تــرمــب 

سلطات تنظيمية على البنك.
أنــه خــلال السنوات  جدير بالذكر 
القليلة الماضية، عاقبت سلطات تتبع 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
«دويتشه بنك» لمعاونته عملاء، بينهم 
روس أثــريــاء، فــي غسل أمـــوال ونقلها 
إلـــى داخـــل دول مــثــل إيــــران عــلــى نحو 
يخرق العقوبات الأميركية. وقــد دفع 
الــبــنــك مـــئـــات المـــلايـــين مـــن الـــــــدولارات 
كعقوبة، ويعمل في ظل أمر صــادر له 
مــن بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لبذل 
مزيد من الجهد لوقف النشاطات غير 

القانونية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يـــضـــم مــكــتــب 
«دويـــتـــشـــه  جـــاكـــســـون فـــيـــل، الـــتـــابـــع لــــ
الــذيــن يعكفون  المــوظــفــين  بــنــك»، آلاف 
على تفحص العملاء والصفقات. وقال 
ستة موظفين حاليين وسابقين بالمكتب 
إن الصفقات المرتبطة بآل ترمب تثير 

قلقاً عميقاً.
وقــال الموظفون إنه جرى الضغط 
على الموظفين المعنيين بمكافحة غسل 
الأموال كي يمروا سريعاً عبر الصفقات 
لــتــقــيــيــم مـــا إذا كــانــت مــريــبــة. وعــلــيــه، 
فإنهم غالباً ما يقعون في أخطاء على 

جانب عدم الإبلاغ.
وذكر اثنان من الموظفين السابقين 
أنـــهـــمـــا نـــبـــهـــا إلـــــى صـــفـــقـــات تــتــضــمــن 
بــــــارزون، لكن  شـــركـــات يــمــلــكــهــا روس 
مــديــري الــبــنــك أخــبــروهــم بــعــدم كتابة 
تــقــاريــر عـــن وجـــــود نــشــاطــات مــريــبــة. 
وشعر الموظفان بأن البنك لا يرغب في 

إثارة ضيق عملاء مهمين.
وقـــــــال كـــثـــيـــر مــــن المـــوظـــفـــين إنــهــم 
اشتكوا من العمليات المعنية بمكافحة 
غسل الأموال داخل البنك إلى جوشوا 
بـــلـــيـــزر، رئـــيـــس قــســم الــتــحــقــيــقــات في 
الــجــرائــم المالية داخــل «دويــتــشــه بنك» 
في جاكسون فيل، وتعرضوا للانتقاد 

باعتبار أنهم يتبعون توجهاً سلبياً. 
وقــــالــــت واحــــــــدة مــــن المــــوظــــفــــات إنــهــا 
استقالت الصيف الماضي لأنها شعرت 
الــجــانــب الأخـــلاقـــي لعمل  بــالــقــلــق إزاء 

البنك.
أما بليزر، الذي استعان به البنك 
لـــتـــعـــزيـــز جــــهــــاز مــكــافــحــة  عــــــام ٢٠١٧ 

الجرائم المالية لديه، فرفض التعليق.
ومــــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، كــــانــــت وظــيــفــة 
مــكــفــاديــن فــي «دويــتــشــه بــنــك» فحص 
الــعــمــلاء والــصــفــقــات المــرتــبــطــة بقسم 
المصرف الخاص، الوحدة التي تقرض 
ترمب المال. وكانت مكفادين قد انضمت 
لــلــعــمــل فـــي الــبــنــك عـــام ٢٠٠٨، بــعــد أن 
أمــيــركــا»، أيضاً  عملت فــي «بــنــك أوف 

في جاكسون فيل.
ورحــلــت مــكــفــاديــن عــن «بــنــك أوف 
أمــيــركــا» عــام ٢٠٠٥، وتــقــدمــت بدعوى 
قضائية ضــده فــي وقــت لاحــق بسبب 
التمييز العرقي، وإنهاء خدمتها على 
نحو ظــالــم. وتبعاً لسجلات المحكمة، 
جرت تسوية قضيتها بناءً على بنود 
غير معلنة في العام ذاته الذي التحقت 
خــلالــه بــالــعــمــل لـــدى «دويــتــشــه بــنــك»، 

حيث فازت بكثير من جوائز الأداء.
وقـــالـــت مــكــفــاديــن إنــــه فـــي الــفــتــرة 
التي نبهت خلالها إلى صفقات شركة 
كــوشــنــر، اشــتــكــت كــذلــك مـــن الأســلــوب 
العام لفحص البنك لحسابات العملاء 
رفــيــعــي المـــســـتـــوى، مــثــل أولـــئـــك الــذيــن 
يتقلدون مناصب رسمية. وجرى النظر 
إلى هؤلاء العملاء باعتبارهم ينطوون 
على مخاطرة أكبر، من حيث التورط 
في الفساد. وعليه، خضعت حساباتهم 

لفحص إضافي.
وقــــالــــت مـــكـــفـــاديـــن إنــــهــــا أخـــبـــرت 
رؤســـائـــهـــا بـــــأن الـــعـــشـــرات مــــن هــــؤلاء 
الــعــمــلاء فـــي قــســم المـــصـــرف الـــخـــاص، 
وبـــيـــنـــهـــم تــــرمــــب وأفـــــــــــراد أســــــرتــــــه، لا 
يخضعون لهذا الفحص الإضافي. إلا 
أن رؤســائــهــا أخــبــروهــا بــالــتــوقــف عن 
إثارة الأسئلة، تبعاً لما ذكرته مكفادين 

واثنين من المديرين السابقين بالبنك.
إلــى قسم  وبعد أن نقلت شكواها 
الموارد البشرية، جرى نقل مكفادين إلى 
قسم آخر، وأنهي عملها لدى البنك في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨، وأخبرها البنك 
بأنها لا تتولى معالجة عدد كاف من 

الصفقات.
وقــــــد اعــــتــــرضــــت مـــكـــفـــاديـــن عــلــى 
ذلك، وقالت إن رؤساءها قلصوا عدد 
الصفقات التي يتعين عليها مراجعتها 
بــعــد إعـــلانـــهـــا عـــن قــلــقــهــا بــخــصــوص 
صــفــقــات تــرمــب وأقــــاربــــه. وقـــالـــت هي 
واثنين من المديرين السابقين بالبنك 
إنهم يرون قرار إنهاء خدمتها كإجراء 

انتقامي منها.
وقــــالــــت: «لـــقـــد حــــاولــــوا إســكــاتــي. 
والــــيــــوم، أشـــعـــر بــالــســلام لأنــــي فعلت 

الصواب».

* خدمة «نيويورك تايمز»

صورة أرشيفية لرئيس دويتشه بنك (أ.ب)
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البنك الأهلي يطلق مبادرات «سعادة أهالينا» في شهر رمضان المبارك
فــــــي إطــــــــــار مـــســـؤولـــيـــتـــه   <
المجتمعية ضمن مبادرات برامج 
«أهــالــيــنــا» واســتــكــمــالاً لالتزامه 
بتعزيز مفهوم العمل التطوعي 
لدى موظفيه، أطلق البنك الأهلي 
المرحلة الأولى من حملة «سعادة 
أهــالــيــنــا ٢٠١٩» ضــمــن بــرنــامــج 
«الأهـــــلـــــي لـــلـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي»، 
والــــتــــي يـــتـــزامـــن انـــطـــلاقـــهـــا مــع 
شهر رمــضــان المــبــارك مــن خلال 
ســلــســلــة مـــــبـــــادرات تــــتــــلاءم مــع 
طـــبـــيـــعـــة الــــشــــهــــر الـــفـــضـــيـــل فــي 
مختلف مــدن المملكة، وتشتمل 
عـــلـــى مـــــبـــــادرة إفـــــطـــــارك عــلــيــنــا، 
ومبادرة توزيع السلال الغذائية 
على الأســـر المحتاجة، ومــبــادرة 
تـــوزيـــع وجـــبـــات الـــســـحـــور على 
عــمــال الــنــظــافــة وحـــــراس الأمـــن، 
ومـــبـــادرة إقــامــة إفــطــار جماعي 
لــلأيــتــام وكــبــار الــســن، ومــبــادرة 

تنظيف المساجد.
وتـــأتـــي مــــبــــادرات «ســـعـــادة 
أهالينا» التطوعية تماشياً مع 
دور الــبــنــك الــــريــــادي فـــي مــجــال 
المسؤولية المجتمعية، وإسهاماً 
مـــنـــه فــــي نـــشـــر الـــســـعـــادة وروح 

الإخاء والإحسان من خلال عدد 
من الفعاليات والبرامج المختلفة 
التي يشارك فيها موظفو البنك 
الأهلي لإدخــال السعادة والفرح 

على مختلف فئات المجتمع.
 كما تندرج «سعادة أهالينا» 
ضــمــن جــهــود الــبــنــك المــتــواصــلــة 

للمساهمة في مجتمعه وامتداداً 
لالتزامه بغرس مبادئ التطوع 

لدى موظفيه تجاه مجتمعهم.
وتــــعــــد «ســـــعـــــادة أهـــالـــيـــنـــا» 
تــــــأكــــــيــــــداً عـــــلـــــى مـــــضـــــي الــــبــــنــــك 
الأهـــــلـــــي قــــدمــــاً فـــــي تـــفـــاعـــلـــه مــع 
المـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي والـــقـــيـــام 

بــدوره الاجتماعي تجاه الوطن 
والمواطن، وإسهاماً منه في نشر 
الخير وتوسيع أثر القطاع غير 
الربحي وترسيخ القيم الإيجابية 
وروح التطوع في أفراد المجتمع 
بشكل عام وموظفي البنك بشكل 

خاص.

«بوينغ» تدعم مشروع الوعي التقني بالشراكة مع جمعية النهضة
تـــــحـــــت رعـــــــايـــــــة الأمــــــيــــــرة   <
ســــارة الــفــيــصــل بــن عــبــد الــعــزيــز، 
رئـــــــيـــــــســـــــة جـــــمـــــعـــــيـــــة الــــنــــهــــضــــة 
النسائية الخيرية، قدمت شركة 
«بوينغ» السعودية دعماً مادياً 
الــوعــي التقني بنسخته  لمــشــروع 
الــرقــمــيــة، ويــهــدف الــبــرنــامــج إلــى 
تـــمـــكـــين المــــتــــدربــــات وتــــزويــــدهــــن 
بالمهارات الرقمية اللازمة لدخول 
الــعــصــر الــرقــمــي والاســتــفــادة من 
اســتــخــدامــات الإنــتــرنــت المختلفة 
مــــن خـــــلال المـــنـــصـــات الــتــعــلــيــمــيــة 
وورش العمل المصممة خصيصاً 

لهذا الغرض.
جــــاء ذلــــك فـــي أثـــنـــاء الـــزيـــارة 
التي قامت بها جمعية النهضة 
لشركة «بوينغ» بحضور فوزية 
راشد الراشد نائبة رئيس مجلس 
فــــي اســتــقــبــالــهــا  الإدارة. وكــــــان 
المــهــنــدس أحـــمـــد بـــن عــبــد الـــقـــادر 
جــــــــــــزار، رئـــــيـــــس «بــــــويــــــنــــــغ» فــي 

السعودية.
وفي هذا الشأن قدمت الأميرة 
ســــارة الــفــيــصــل بــن عــبــد الــعــزيــز، 
الشكر والامتنان لشركة «بوينغ» 
وجـــمـــيـــع مــنــســوبــيــهــا عـــلـــى هـــذه 

الــشــراكــة الاستراتيجية المتميزة 
الــــتــــي تـــجـــســـد اهــــتــــمــــام وحــــرص 
شركة «بوينغ» على تعزيز دورها 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي ســـبـــيـــل خـــدمـــة 

المجتمع السعودي. 
أعـــبـــر  أن  «أود  وأضـــــــافـــــــت: 
عـــــن ســــعــــادتــــي بــــاســــتــــمــــرار مــثــل 
هــذه الــشــراكــات والمـــبـــادرات لدعم 

أهداف جمعية النهضة التنموية 
والإنسانية».

مــــن جــهــتــه أعــــــرب المــهــنــدس 
أحــــمــــد بـــــن عــــبــــد الــــــقــــــادر جـــــــزار، 
عــن بــالــغ شــكــره وتــقــديــره لإدارة 
الجمعية لإتاحة الفرصة لشركة 
«بوينغ» للمساعدة في دعم هذا 
العمل الإنساني النبيل الذي تقوم 

به جمعية النهضة. وأشار: «يأتي 
هــذا الدعم انطلاقاً من مسؤولية 
الــشــركــة الاجــتــمــاعــيــة وحــرصــهــا 
على المساهمة فــي خدمة بناتنا 
وأخــــــواتــــــنــــــا عــــــن طـــــريـــــق تـــقـــديـــم 
المهارات والمعرفة اللازمة لزيادة 
فــــرص نــجــاحــهــن عــلــى الــصــعــيــد 

الشخصي والعملي».

عالم الأعمال

«نيسان» تعتزم تجهيز «سكايلاين» الجديدة 
بأول نظام مساعدة سائق مستقبلي في العالم

أعــــلــــنــــت «نــــــيــــــســــــان» عــن   <
ســابــقــة فـــي الــعــالــم فــيــمــا يتعلق 
بــتــكــنــولــوجــيــا مــســاعــدة الــســائــق 
القيادة الموجّهة  التي تجمع بين 
على الطرقات السريعة والقيادة 
عبر مسار واحــد مــن دون وضع 

اليدين على عجلة القيادة.
وتــرتــكــز التكنولوجيا على 
 (ProPILOT) «نظام «بروبايلوت
الــحــائــز عــلــى جـــوائـــز، وســتُــطــرح 
للمرة الأولى في سيارة «نيسان 
اليابانية  سكايلاين» في السوق 

في خريف عام ٢٠١٩.
وصـــــمـــــم الـــــنـــــظـــــام الــــجــــديــــد 
للقيادة على المسارب التي تندمج 
بالطرقات السريعة، وهو يتفاعل 
مع نظام الملاحة في السيارة من 
أجل تسييرها عبر طريق محدد 
مـــســـبـــقـــاً عـــلـــى طـــــرقـــــات مـــعـــيّـــنـــة. 
ويـــتـــيـــح الــــنــــظــــام لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
القيادة عبر مسار واحد من دون 

وضع اليدين على المقود.
ولــــتــــشــــغــــيــــل أحــــــــــدث مــــزايــــا 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد، عــلــى الــســائــق 

أن يــحــدد أولاً وجــهــتــه فــي نظام 
المـــلاحـــة، وكـــذلـــك مــســار الــقــيــادة. 
ومــــا إن تــبــلــغ الـــســـيـــارة الــطــريــق 
السريع، تصبح القيادة الموجّهة 
عبر النظام الجديد متاحة. وعند 
تــشــغــيــل هــــذه المـــيـــزة بــاســتــخــدام 
طـــريـــق مـــحـــدد مــســبــقــاً، يــســاعــد 

الــنــظــام الــســائــق فــي الــســيــر على 
طريق سريع مؤلّف من مسارات 
عدة حتى يصل إلى مخرج على 
طريق محدد مسبقاً أيــضــاً، مما 
يـــســـاهـــم فــــي تــســهــيــل الـــتـــجـــاوز، 
وتــــفــــادي الانـــــحـــــراف عــــن المـــســـار 

والخروج عنه.

أوميغا تحيي ذكرى اليوبيل الذهبي لأول خطوة خطاها الإنسان على سطح القمر
> أحــــــيــــــت أومـــــيـــــغـــــا ذكـــــــرى 
الـــذهـــبـــي لأول خــطــوة  الـــيـــوبـــيـــل 
خطاها الإنسان على سطح القمر 
في حفل تكريمي زاخــر بالنجوم 
بحضور جورج كلوني ومجموعة 
مـــن أســـمـــاء نــاســا الــتــي لمــعــت في 
المــــاضــــي، مــنــهــا تـــشـــارلـــي ديــــوك 
وتوماس ستافورد. واجتمع كبار 
الــشــخــصــيــات فــي مــركــز كينيدي 
لـــلـــفـــضـــاء فـــــي فــــلــــوريــــدا بـــدعـــوة 
وجــهــتــهــا أومـــيـــغـــا إلـــــى مــمــثــلــين 
ورواد فضاء جاءوا لإحياء ذكرى 

بعثة دخلت صفحات التاريخ. 
وبــــعــــد يــــــوم مــــن الـــنـــقـــاشـــات 
حـــول مــواضــيــع مختلفة متعلقة 
بــالــفــضــاء، انــتــقــل المــشــاركــون من 
إعـــلامـــيـــين وكــــبــــار الــشــخــصــيــات 
إلــــــــى حــــفــــل عـــــشـــــاء «الــــلــــحــــظــــات 
الذهبية» بحضور جورج كلوني 
وأمــــــل كـــلـــونـــي وتــــشــــارلــــي ديــــوك 

وتوماسستافورد.
وقـــــــال رايـــــلانـــــد آيــشــلــيــمــان، 
الـــرئـــيـــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لأوميغا، وهــو لا يخفي علامات 
الفخر إن العلامة السويسرية أول 
ســاعــة تــم ارتـــداؤهـــا عــلــى الــقــمــر، 

قائلا: «لا شك أن الهبوط في عالم 
آخر إنجاز كبير يستحق برأي أن 

نكرّم القائمين عليه».
ورغم أن سفير أوميغا جورج 
كلوني قــد اســتــحــوذ على انتباه 

الإعلاميين فإنه بتواضعه المعهود 
كان مصراً على ألا يسرق الأضواء 
من الضيوف الآخرين، قائلا «إنه 
لـــشـــرف كــبــيــر لـــي أن أكـــــون هــنــا، 
وأفـــتـــخـــر بــكــل الـــذيـــن حــقــقــوا من 

مهمات أبولو نجاحا عظيما».
وبــــــــمــــــــنــــــــاســــــــبــــــــة الــــــــــذكــــــــــرى 
الــــخــــمــــســــين، أصــــــــــــدرت أومــــيــــغــــا 
ســاعــة ســبــيــد مــاســتــر ٤٢ مـــم من 
ذهـــب Moonshine™ ١٨ قــيــراطــا 

المــــصــــنــــوعــــة مــــــن مـــــزيـــــج جـــديـــد 
أقــل لمعاناً  وحــصــري يعطي لوناً 
من الذهب الأصفر العادي وألوانه 
مـــقـــاومـــة أكـــثـــر لـــلاضـــمـــحـــلال مــع 

الوقت.

«أكاديمية ساب» تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة

> احتفلت «أكاديمية ساب» 
بـــتـــخـــريـــج الــــدفــــعــــة الــــرابــــعــــة مــن 
المـــتـــدربـــين، الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ١٥٠ 
مـــتـــدربـــاً ومـــتـــدربـــة مــــن مــخــتــلــف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، وذلــــك بحضور 
كـــــثـــــيـــــر مــــــــن كـــــــبـــــــار المـــــســـــؤولـــــين 

التنفيذيين في «ساب».
وألقى راكان الجهني، رئيس 
إدارة الأداء والتطوير التنظيمي، 
كــلــمــة، أكــــد فــيــهــا أن «أكــاديــمــيــة 
ساب» هي مثال للمبادرات الكبرى 
«رؤية  التي يقدمها «ساب» دعماً لـ
المملكة ٢٠٣٠»، واستكمالاً لدوره 
الـــرائـــد فــي دعـــم طــمــوح الــشــبــاب، 

ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه لــخــدمــة 
المجتمع، والإسهام في بناء جيل 
واعــــــد قــــــادر عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة فــي 
قيادة مستقبل البلاد، في مختلف 

الميادين والمجالات. 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الأكـــاديـــمـــيـــة 
تـــــســـــعـــــى لـــــتـــــأهـــــيـــــل المــــــتــــــدربــــــين 
والمــــتــــدربــــات لـــلـــدخـــول فـــي ســوق 
الــعــمــل، عــبــر تـــزويـــدهـــم بـــــدورات 
تــدريــبــيــة مــتــقــدمــة ومــكــثــفــة، في 
عـــدة تــخــصــصــات مــالــيــة وإداريــــة 
تـــم اخـــتـــيـــارهـــا بــعــنــايــة، بحسب 
متطلبات سوق العمل، مع منحهم 
مكافآت مالية مقدمة من «ساب»، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى شـــهـــادات مهنية 
معتمدة من قبل الأكاديمية المالية 
الــتــابــعــة لمــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 

السعودي.
وتــــــــــم تـــــكـــــريـــــم الــــخــــريــــجــــين 
والخريجات بعد إنهاء برنامجهم 
الــتــدريــبــي المــمــتــد لــثــلاثــة أشــهــر، 
والـــــذي انــطــلــق فـــي شــهــر فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي. كما تــم تنظيم 
يـــوم مــهــنــة مــفــتــوح، وتـــم توجيه 
الــــــــدعــــــــوة لــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــبــــنــــوك 
والشركات المحلية الرائدة، لعرض 
الــــوظــــائــــف المـــتـــاحـــة لـــديـــهـــا عــلــى 

الخريجين والخريجات.

إقامة أول لقاء رسمي لمنسوبي «شركة البحر الأحمر للتطوير» 
على أرض «مشروع البحر الأحمر»

> نـــظّـــمـــت «شــــركــــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
لـــلـــتـــطـــويـــر»، الـــــزيـــــارة الـــرســـمـــيـــة الأولـــــى 
إلـــى وجــهــة «مــشــروع البحر  لمنسوبيها 
الأحــمــر» الــواقــعــة عــلــى الــســاحــل الغربي 
للسعودية، حيث قامت «الخطوط الجوية 
العربية السعودية»، ممثلة في «طيران 
الــســعــوديــة الـــخـــاص»، بــجــدولــة رحلتين 
لنقل فــريــق الــشــركــة إلـــى مــطــار «الــوجــه» 

المحلي.
واســــتــــقــــبــــل مــــوقــــع المــــخــــيــــم المــــؤقــــت 
المستوحى من التراث السعودي، منسوبي 
الشركة على مدى ٣ أيام اطلعوا خلالها 
عــلــى مـــا ســتــقــدمــه الـــوجـــهـــة مـــن تــجــارب 

متنوعة.
خــلال الــزيــارة، شـــارك فــريــق الشركة 
في كثير من الأنشطة البيئية، كتنظيف 
الــشــاطــئ، إيماناً منهم بمبادئ الشركة 
المتمثلة فــي الالـــتـــزام بتنفيذ ســيــاســات 
المــواد البلاستيكية غير  حظر استخدام 
القابلة لإعادة التدوير، ومنع ردم النفايات 

في الموقع. كما قام أعضاء الفريق بعددٍ 
من الأنشطة الترفيهية الأخرى اشتملت 
على استكشاف عدد من الجزر، والمناطق 
الجبلية والصحراوية من خلال ممارسة 
ريــاضــة الــســيــر عــلــى الأقـــــدام، ومــشــاهــدة 
الــحــقــول المــحــيــطــة بـــالـــحـــرات الــبــركــانــيــة 
التي تشكل معها لوحة طبيعية مشحونة 

بالمناظر الخلابة غير محدودة الأفق.
«شــركــة  وقـــــدّم الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
البحر الأحمر للتطوير»، جــون باغانو، 

الــعــامــة للطيران  شــكــره لكل مــن «الهيئة 
المدني السعودي»، وإدارة مطار «الوجه»، 
على تعاونهما ودعمهما، متطلعاً إلى 
مزيد من التعاون معهما، ومقدراً الخدمة 
المتميزة والتنظيم المبهر خلال عملية نقل 
موظفي الشركة من الرياض إلى «الوجه»، 
كــمــا شــكــر بـــاغـــانـــو «الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة»، وجــمــيــع الــجــهــات 
الحكومية التي ساهمت في إنجاح هذه 

الزيارة.

«شركة الغزالي للتجارة» تقيم حفل الإفطار السنوي لموظفيها بجدة
الــــغــــزالــــي  أقــــــامــــــت «شــــــركــــــة   <
للتجارة»؛ وكــلاء ســاعــات «رادو»، 
و«إيــبــل»، و«تــيــســو»، و«سرتينا»، 
و«مـــــوريـــــس لاكــــــــــروا»، و«مـــــيـــــدو»، 
و«هــــــامــــــلــــــتــــــون»، و«كــــــونــــــكــــــورد» 
السويسرية العريقة، حفل الإفطار 
السنوي لمنسوبيها بمدينة بجدة، 
بــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك. 
حضر الحفل، الذي أقيم بمنزل عبد 
اللطيف محمد العلي العبد اللطيف 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، جميع 
الــغــزالــي» بمدينة  موظفي «شــركــة 
جدة، وسط أجواء رمضانية مفعمة 
بالود، كما حضر الحفل خالد العبد 

اللطيف، وفهد السواجي.
وقـــدم عــبــد اللطيف بــن محمد 
الـــعـــبـــد الـــلـــطـــيـــف شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
لجميع الحضور لتلبيتهم الدعوة، 
مباركاً لهم حلول الشهر الفضيل، 
متمنياً لهم صوماً مقبولاً، ودعوات 
مستجابة. وأضــاف: «لقد حرصنا 
عـــلـــى أن نــجــتــمــع فــــي هـــــذا الــشــهــر 

الــــكــــريــــم، فــــي جــــو تــــســــوده المــحــبــة 
والألـــفـــة، لــنــتــذكــر عــطــاء عـــام كــامــل 
مـــن جــهــودكــم جــمــيــعــاً»، مـــؤكـــداً أن 
«تــنــظــيــم هـــذا الــلــقــاء يــأتــي امــتــداداً 
الــهــادفــة لتعزيز  الــشــركــة  لسياسة 
الـــتـــواصـــل بــــين مــوظــفــيــهــا، ضــمــن 

توجهاتها الرامية إلى تعزيز روح 
الفريق والترابط الأخوي في أجواء 
رمضانية يسودها الود والإيمان، 
وضــمــان استمرارية التواصل بين 
الــعــلــيــا خـــارج  المـــوظـــفـــين والإدارة 
نـــطـــاق بــيــئــة الـــعـــمـــل؛ بـــمـــا يــســاهــم 

لــدى الموظفين،  في تعزيز الانتماء 
وينعكس إيجاباً على الأداء العام، 
وتحسين بيئة العمل». وشكر عبد 
الــلــطــيــف للجميع  الــعــبــد  الــلــطــيــف 
حضورهم، وتمنى للجميع صياماً 

مقبولاً.

{منصات العقارية} تقيم حفل إفطارها السنوي لمنسوبي الشركة
> أقامت شركة «منصات العقارية» 
حـــفـــل إفـــطـــارهـــا الـــســـنـــوي بــــدعــــوة مــن 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة خـــالـــد 
المــبــيــض، وذلــــك لــفــريــق الــعــمــل بشركة 
«منصات العقارية وشــركــاء النجاح» 
عـــلـــى الإفـــــطـــــار لـــخـــلـــق الألــــفــــة والـــــــروح 

الجماعية بين الزملاء.
إذ أقـــامـــت الـــشـــركـــة حــفــل الإفـــطـــار 
فــي الخيمة الرمضانية بفندق بزنس 
إن التحلية، كــمــا كـــان ضــمــن فعاليات 
الإفطار سحوبات على جوائز لجميع 
الموجودين بالخيمة الرمضانية، كما 

كان هناك مجموعة أخرى من الشركات 
والزوار والعوائل موجودين في الخيمة 
الــرمــضــانــيــة مــمــا زاد الأجـــــواء فعالية 

وألفة رمضانية.
الــرئــيــس التنفيذي للشركة  وأفـــاد 
«أننا دائما نقوم بخلق  خالد المبيض بـ
الفعاليات والاجتماعات من هذا النوع 
لـــنـــكـــون أقـــــــرب إلــــــى جـــمـــيـــع مــنــســوبــي 
الشركة من مديرين وموظفين بجميع 
الــوظــيــفــيــة، لنجتمع على  المــســتــويــات 
طــــاولــــة واحــــــــدة فــــي مـــثـــل هـــــذه الأيـــــام 

الفضيلة».

نصف مليون ريال دعماً مالياً من البنك الأول لجمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة
عــن  الأول  الــــبــــنــــك  كــــشــــف   <
تـــقـــديـــمـــه وتــــحــــت مـــظـــلـــة بـــرنـــامـــج 
«العطاء للمجتمعات» الذي يتبناه 
ضــمــن مـــبـــادراتـــه الــتــنــمــويــة لــدعــم 
المجتمع المحلي؛ تبرعاً بقيمة ٥٠٠ 
ألــف ريــال لصالح «جمعية الإرادة 
لــــدى المـــوهـــوبـــين والمـــوهـــوبـــات من 
ذوي الإعاقة». ويتطلع البنك الأول 
مــن وراء هـــذه المـــبـــادرة إلـــى تمكين 
الـــجـــمـــعـــيـــة مــــن تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 

فــــي رعــــايــــة واحــــتــــضــــان أصـــحـــاب 
إلـــى  المـــــواهـــــب مــــن ذوي الإعـــــاقـــــة، 
الــدعــم فــي تعزيز  جــانــب استثمار 
الــوعــي المجتمعي حيال  مــســتــوى 
ذوي الإعاقة، وتحفيز الجهود التي 
لتوسيع  الجمعية  فيها  تضطلع 
نـــطـــاق دمــجــهــم فـــي المــجــتــمــع عبر 
توسيع شبكة انتشار فروعها في 

جميع أنحاء المملكة.
الــــبــــنــــك الأول عــلــى  ويــــــبــــــرز 

اعــــــتــــــبــــــاره أحـــــــــد أهـــــــــم الـــــشـــــركـــــاء 
لدى  الإرادة  المجتمعيين لجمعية 
المــوهــوبــين والمـــوهـــوبـــات مـــن ذوي 
الإعـــاقـــة، عــبــر سلسلة واســعــة من 
مـــــبـــــادرات الــــدعــــم الــــتــــي يــتــبــنــاهــا 
الــبــنــك لـــهـــذه الـــغـــايـــة، ومــــن بينها 
أمــام ذوي  توفير فــرص التوظيف 
الإعـــاقـــة، وتــوفــيــر المـــعـــدات الطبية 
والمستلزمات العلاجية والأطــراف 
الصناعية لمنتسبي الجمعية، إلى 

جـــانـــب دعــــم مــشــاريــعــهــا الــخــاصــة 
بإعادة التأهيل والتدريب للأفراد 

من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد مؤسس ورئيس مجلس 
الــدكــتــور  الإرادة  لجمعية  الإدارة 
عــمــار بــوقــس، فــي تعقيب لــه على 
مــبــادرة البنك الأول، على «أهمية 
أن تتاح الفرصة أمــام جميع أفراد 
المـــجـــتـــمـــع وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم ذوي 
الإعـــاقـــة لمــتــابــعــة أحـــلامـــهـــم، مهما 

كانت قدرتهم، وضرورة بذل المزيد 
من الجهود لمنح ذوي الإعاقة الأمل 
والتشجيع الإيجابي الذي يمكّنهم 
من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم»، 
معتبراً أن الدعم الكبير الذي يقدمه 
البنك الأول لدعم جهود الجمعية 
فـــي هــــذا الإطــــــار هــــذا الـــعـــام يمثل 
مــحــركــاً رئــيــســيــاً وعــــامــــلاً حــيــويــاً 
انــتــشــار الجمعية  لتوسيع نــطــاق 

في مختلف أنحاء المملكة.



لندن: «الشرق الأوسط»

من بين عشرات المعايير التي 

تــهــتــم بـــهـــا المـــطـــاعـــم حـــــول الــعــالــم 

لــلــدلالــة عــلــى تــفــوقــهــا وشــهــرتــهــا، 

يـــــبـــــدو أن ظـــــهـــــور صــــــورهــــــا عــلــى 

««إنستغرام»» هو من أهم العوامل 

التي تهم الشباب. وتوجه المطاعم 

اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً لــلــشــبــاب؛ لأنــهــم 

زبائن المستقبل ولأن حضورهم إلى 

المطاعم يجذب آخرين أيضاً. ويرى 

الشباب أن أهم ما يقدمه أي مطعم 

هو الطعام الجيد والمناخ الجذاب، 

وصورة على «إنستغرام».

وتــــــــزداد شـــهـــرة «إنـــســـتـــغـــرام» 

بين الشباب عن وسائط التواصل 

الاجتماعي الأخـــرى؛ لأن المشاركة 

تــكــون بالصور والفيديو مــن دون 

إلـــى الكثير مــن الكلمات.  الــحــاجــة 

وتــأســســت شــركــة «إنــســتــغــرام» في 

عــام ٢٠١٠، وتملكها الآن مؤسسة 

«فيسبوك» الأكبر حجماً.

ويـــســـمـــح الــتــطــبــيــق بــتــحــمــيــل 

الـــــصـــــور والــــفــــيــــديــــو مـــــع إمـــكـــانـــيـــة 

تــعــديــل المــحــتــوى بــبــرامــج مونتاج 

ومــــــرشــــــحــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة وأيـــــضـــــاً 

إرسالها للشبكة كلها أو لأصدقاء 

مــعــيــنــين مـــع مــعــلــومــات عـــن المــوقــع 

الــصــور. ويمكن  التي التقطت فيه 

للمشاركين مراجعة صور الآخرين 

ومـــشـــاهـــدة أحـــــدث مـــا تـــم تحميله 

والأكـــــــثـــــــر انــــــتــــــشــــــاراً مــــــن الــــصــــور 

والفيديو. ويمكن لمستخدمي الموقع 

أيضاً إبراز إعجابهم بالمحتوى عبر 

النقر على علامة «لايك».

تـــم تــحــديــث  وفــــي عــــام ٢٠١٥، 

الخدمة بإضافة الرسائل وإمكانية 

الــصــور وأفــلام  تحميل الكثير مــن 

الــفــيــديــو والـــنـــصـــوص فـــي إرســــال 

واحــد، على غــرار الخدمة المنافسة 

الـــتـــي تــســمــى «ســـنـــابـــشـــات». وفــي 

بــدايــة الــعــام الــحــالــي، بلغ مجموع 

مــســتــخــدمــي «إنـــســـتـــغـــرام» يــومــيــاً 

نـــحـــو ٥٠٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص حـــول 

الـــعـــالـــم يــتــحــدثــون ٣٦ لـــغـــة. ويــتــم 

تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مــــجــــانــــاً عــلــى 

الــجــوالــة الذكية بنظامي  الــهــواتــف 

تشغيل «آبل» و«أندرويد». واشترت 

شركة «فيسبوك» «إنستغرام» في 

عـــــام ٢٠١٢ بــمــبــلــغ مـــلـــيـــار دولار. 

وتــعــد أشــهــر صــــورة عــلــى تطبيق 

«إنــــســــتــــغــــرام» حـــالـــيـــاً هــــي صــــورة 

بــيــضــة نـــالـــت إعــــجــــاب ٥٠ مــلــيــون 

مشاهد.

وهـــكـــذا يــكــون تــحــمــيــل صـــورة 

مطعم معين أو وجــبــة تــم تناولها 

فيها بمثابة أوســكــار لهذا المطعم 

مــــــن الــــــشــــــبــــــاب. وهــــــــي تـــــفـــــوق فــي 

قيمتها للمطاعم نجوم «ميشلان»؛ 

لأن الــشــهــرة الــنــاتــجــة تــأتــي فــوريــاً 

وتنتشر عالمياً عبر «إنستغرام»، ولا 

تحمل في طياتها دعاية أو تسويقاً 

تجارياً. فالشباب يقبل على ترشيح 

المــطــاعــم على «إنــســتــغــرام» طوعياً 

ومــن خــلال تجربة شخصية تعبر 

عنها الصور أو مقاطع الفيديو.

وفـــــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة المـــــطـــــاعـــــم 

الـــتـــي تــحــظــى بــحــضــور قــــوي على 

«إنستغرام» يكون التركيز أساساً 

على الموقع والديكور والمناخ العام 

وليس على الطعام نفسه. ولا تمثل 

المــكــتــوبــة أهــمــيــة وإنــمــا  التعليقات 

الصور والفيديو هي التي تجذب 

المزيد من هواة «إنستغرام» لزيارة 

هـــــذه المـــطـــاعـــم ومـــشـــاهـــدتـــهـــا عــلــى 

الطبيعة.

والـــــنـــــخـــــبـــــة الـــــتـــــالـــــيـــــة تـــمـــثـــل 

مجموعة المطاعم حول العالم التي 

حــقــقــت أكــبــر نــســبــة مـــن الــبــث على 

«إنستغرام»:

> بيرتو نوليتا (نــيــويــورك): 

يغلب اللون البمبي على هذا المطعم 

الإيـــطـــالـــي، الـــــذي يـــبـــدو أنــــه الــلــون 

المفضل على «إنستغرام». ويغطي 

هذا اللون كل أرجاء المطعم وخارجه، 

ويــــشــــمــــل الـــــحـــــوائـــــط والــــــطــــــاولات 

والمقاعد وأغطية الطاولات. ويقدم 

الــزبــائــن قبل  المــطــعــم قــهــوة لتحية 

طلب الطعام ويصطف البعض أمام 

أهــم ركــن في المطعم لالتقاط صور 

«إنستغرام»، وهو يضم مرآة وباباً 

أسود عليه رسومات لقلوب وردية. 

ويـــقـــع المــطــعــم فـــي حـــي مــانــهــاتــن، 

ويوفر وجبات إيطالية مع خيارات 

نباتية. وهو مطعم صغير الحجم 

ويتميز أيضاً بنوعية طعام جيدة، 

وفقاً للتعليقات التي تركها زبائنه 

على موقع «تريب ادفايزر».

(لـــنـــدن):   Sketch ســكــيــتــش <

وهو يصنف بأنه من أجمل مطاعم 

لندن، ويقع في منطقة مايفير في 

الحي الغربي. وهو بمثابة غابة من 

الألوان تضاف إليها نكهة الأطعمة 

الـــتـــي يــقــدمــهــا «ســكــيــتــش». ويــتــم 

الإقـــبـــال عــلــى «ســكــيــتــش» لــتــنــاول 

الشاي والكعك في وقت الظهيرة أو 

 حتى الثانية صباحاً. 
ً
العشاء ليلا

ويوفر المطعم خيارات للنباتيين. 

وتوفر ديكورات المطعم الكثير من 

فــــرص الــتــصــويــر لــلــتــحــمــيــل على 

«إنـــســـتـــغـــرام» مــثــل الأشـــجـــار على 

الـــحـــوائـــط والـــــزجـــــاج المــــلــــون عــلــى 

الــســقــف والمــقــاعــد القطيفة الملونة 

الــلــون البمبي.  الــتــي يغلب عليها 

ويـــقـــع المــطــعــم بــالــقــرب مـــن مــيــدان 

أكــســفــورد سيركس ويفتح أبوابه 

طــوال أيــام الأســبــوع، ومــن الأفضل 

حجز الطاولات قبل الذهاب.

هـــــــــــــــاســـــــــــــــيـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــدا   <

Hacienda(ســــيــــدنــــي): وهـــو يتميز 

بموقع خلاب على ميناء سيدني، 

الــطــراز الكوبي  وهـــو مصمم عــلــى 

وتـــنـــتـــشـــر فــــي ارجـــــائـــــه الـــنـــبـــاتـــات 

الاســــتــــوائــــيــــة. وهــــــو تـــقـــلـــيـــدي فــي 

التصميم الداخلي ويوحي بأجواء 

ولايـــــــة فــــلــــوريــــدا فـــــي خــمــســيــنــات 

القرن المــاضــي. وهــو يقدم وجبات 

الـــطـــعـــام والـــــشـــــراب الـــكـــوبـــي الــتــي 

تتم المشاركة فيها على الطاولات. 

ويستقبل «هاسييندا» المناسبات 

الــــخــــاصــــة ويـــــوفـــــر مــــســــاحــــات فــي 

الــهــواء الــطــلــق. وهـــو يفتح أبــوابــه 

طوال أيام الأسبوع. وتوفر الجدران 

الزجاجية المطلة على الميناء الضوء 

الطبيعي ومــشــاهــد غــيــر منقطعة 

لــلــجــســر الــشــهــيــر ومــــيــــاه الــبــحــر. 

ويــمــكــن فــتــح كـــل الأبــــــواب للتمتع 

بنسيم البحر فــي مناخ مكشوف. 

وتـــتـــنـــوع المــــأكــــولات بـــين المــقــبــلات 

الخفيفة ووجبات الدجاج المشوي 

والبرغر.

 Unicorn يـــــــونـــــــيـــــــكـــــــورن   <

(ســــــيــــــاتــــــل): وهـــــــو يـــــوفـــــر طــبــيــعــة 

كرنفالية داخله بها ألوان متعددة 

وأشــكــال حــيــوانــات، ويــقــدم اطعمة 

تقليدية مثل البرغر والجبن المشوي 

في مناخ حيوي بموسيقى سريعة. 

وهو يوفر ليالي خاصة لنوعيات 

مـــن الـــزبـــائـــن مــثــل الــنــســاء فــقــط أو 

الــنــبــاتــيــين. وبــفــضــل «إنــســتــغــرام» 

أصـــبـــح «يــــونــــيــــكــــورن» مــــن مــعــالــم 

سياتل السياحية، بــالإضــافــة إلى 

برج نيدل.

 Bananas بـــــــــانـــــــــانـــــــــاس   <

(بــرشــلــونــة): وهــو يتميز بــالألــوان 

البراقة وديكورات استوائية ونخيل 

مرسوم بالأضواء. وهو يقع في حي 

لاريبيرو بمواجهة المركز الثقافي. 

ويوفر المطعم مناخاً ودياً يطلق فيه 

الزبائن العنان للاستمتاع بوقتهم. 

ويـــهـــتـــم المـــطـــعـــم بـــتـــقـــديـــم وجـــبـــات 

إلــى ثلاث  صحية. وينقسم المطعم 

غــرف وقــاعــة للمناسبات الخاصة 

الــكــاريــبــيــة. ويمكن  تسمى المكتبة 

مــشــاهــدة أرجـــاء المطعم عــن طريق 

كاميرا محيطة على موقع المطعم 

الإلكتروني. وهــو يتسع لنحو ٥٠ 

ضيفاً، ويقدم الوجبات الإسبانية 

بــالإضــافــة إلـــى الــبــرغــر والــفــاهــيــتــا 

ووجــــبــــات مـــشـــهـــورة مـــثـــل الــســمــك 

والبطاطس والوجبات التايلندية.

 Azul هــيــســتــوريــكــو  أزول   <

Historico (المــكــســيــك): وهـــو يعود 

لأجـــــــــــــواء المـــــــاضـــــــي فـــــــي المـــكـــســـيـــك 

بــــالــــديــــكــــور الإســـــبـــــانـــــي والـــســـقـــف 

الــــــعــــــالــــــي. ويــــفــــصــــل المــــطــــعــــم بــين 

الطاولات بأشجار طبيعية عليها 

ديــكــورات بــالأضــواء. ويقع المطعم 

فـــــي قــــلــــب مــــديــــنــــة نــــيــــو مــكــســيــكــو 

وهــو بسقف مكشوف ضمن فندق 

مـــكـــســـيـــكـــو الــــــــذي يــــعــــود تـــاريـــخـــه 

إلـــى الــقــرن الــســابــع عــشــر. وتصنع 

النساء فطائر «تورتيا» طازجة في 

أحــد الأركـــان في أجــواء تغري على 

الاســــتــــرخــــاء. ويــقــبــل عــلــى المــطــعــم 

خليط من السياح ورجــال الأعمال 

وعــائــلات ارستقراطية مكسيكية. 

ويـــتـــخـــصـــص المـــطـــعـــم فــــي المــطــبــخ 

المكسيكي.

> سيمبري Sempre (موسكو): 

يـــتـــمـــيـــز «ســــيــــمــــبــــري» بـــالـــنـــبـــاتـــات 

المـــنـــزلـــيـــة والـــــــطـــــــاولات الــخــشــبــيــة 

الــتــي توحي  والــديــكــورات القديمة 

بـــأجـــواء فــيــلــم قــراصــنــة الــكــاريــبــي 

وتــضــفــي مــنــاخــاً دافـــئـــاً بــعــيــداً عن 

الــــــشــــــوارع الــــــبــــــاردة فـــــي الـــــخـــــارج. 

ووصـــــف أحــــد زبـــائـــن هــــذا المــطــعــم 

بـــأنـــه يـــمـــاثـــل تــــنــــاول وجـــبـــة طــعــام 

فــي الغابة. وهــو مــن تصميم رجل 

أعـــــمـــــال بـــلـــجـــيـــكـــي اســـــمـــــه غـــاســـت 

إلــى الطبيعة،  سيمبر ويــعــود فيه 

بــحــيــث يــتــيــح فــــي المـــطـــعـــم مــنــاخــاً 

مــــريــــحــــاً مـــنـــخـــفـــض الإضــــــــــــاءة بــه 

طـــــــاولات خــشــبــيــة طـــويـــلـــة يـــشـــارك 

عليها الزبائن جلساتهم. والغريب 

أن المــطــعــم لا يــقــبــل حــــجــــوزات من 

مجموعات يقل عددها عن خمسة 

زبــائــن. وهــو يوفر صــورة مختلفة 

عن مطاعم موسكو التقليدية التي 

تعكس صورة رسمية وباردة، ومن 

هنا كانت شهرة «سيمبري» على 

«إنستغرام».

> دريــــــيــــــرDerriere (بـــاريـــس): 

وهـــو مــطــعــم غــريــب فـــي كــونــه يقع 

خـــلـــف بـــــاب مــــن الـــصـــعـــب الــتــعــرف 

عــلــيــه مـــن الـــخـــارج ولــــم يــنــشــر رقــم 

الـــهـــاتـــف الــــخــــاص بــــه إلا مـــؤخـــراً. 

وبــــالــــتــــالــــي، لا يــــعــــرف عــــن مــطــعــم 

«دريــــيــــر» إلا الــقــلــيــل مـــن الــزبــائــن. 

ويملك المطعم رجــل أعمال مغربي 

اســمــه مـــراد مـــزوز مــع أخــيــه حكيم. 

ويــقــع المطعم على طابقين ويعمل 

منذ عام ٢٠٠٨. الكثير من العناصر 

الغريبة تحدد شخصية هذا المطعم 

مـــثـــل طــــاولــــة الـــتـــنـــس فــــي الــطــابــق 

الــطــابــق  فـــي  الـــنـــوم  الأول، وغـــرفـــة 

الثاني التي يتناول فيها الزبائن 

وجباتهم على حــافــة ســريــر، وفقاً 

لوصف «نيويورك تايمز». ويقدم 

المــطــعــم وجـــبـــات فــرنــســيــة متنوعة 

بــأســعــار مــعــقــولــة ويـــوفـــر لــزبــائــنــه 

غرفة تدخين. ومعظم زبائن المطعم 

من الشباب الذين لا يتطلعون إلى 

بــقــدر اهــتــمــامــهــم بالتقاط  الــطــعــام 

صور للبث على «إنستغرام».

 Above Eleven أباف إيليفن <

(بــانــكــوك): مــا يهم فــي هــذا المطعم 

هـــــو أنــــــه يـــقـــع عـــلـــى ســـقـــف إحـــــدى 

نـــاطـــحـــات الـــســـحـــاب فــــي بـــانـــكـــوك 

وتـــظـــهـــر فــــي صــــــور «إنـــســـتـــغـــرام» 

خـــلـــفـــيـــة المــــديــــنــــة بــــأضــــوائــــهــــا فــي 

تــنــاول الطعام فــي «أبــاف  أمسيات 

إيليفن». ويقع المطعم على طابقي 

٣٣ و٣٤ من مبنى فريزر سويتس. 

النباتات المنزلية  وهو أيضاً يضم 

المــســتــوحــاة مــن ســنــتــرال بــــارك في 

نيويورك ديكوراً داخلياً للمطعم. 

ويــطــلــب المــطــعــم مــن زبــائــنــه ارتـــداء 

أحذية مغلقة وليس صــنــادل، وأن 

تــكــون الــغــلالات ذات أكــمــام، وعــدم 

اصــــطــــحــــاب أي نــــــوع مــــن حــقــائــب 

الظهر إلى المطعم. وهو يتخصص 

في نوع من الطعام الياباني اسمه 

«نــيــكــاي». وتــشــمــل قــائــمــة الــطــعــام 

مقبلات من السوشي والساشيمي 

ومأكولات بحرية ونباتية، إضافة 

إلـــــى الـــحـــلـــوى والــــشــــاي والـــقـــهـــوة. 

ويــمــكــن الاســتــمــاع إلـــى المــوســيــقــى 

الحية المتنوعة كل ليلة حتى الثانية 

صباحاً. وتبدو صور «إنستغرام» 

أكثر اهتماماً بخلفية بانكوك أكثر 

مـــنـــهـــا بـــتـــفـــاصـــيـــل ديــــــكــــــورات هـــذا 

المطعم.

مـــــاركـــــت  فـــــــــــلاور  > أويــــــــامــــــــا 

Aoyama Flower Market (طوكيو): 

وهو مقهى يقع في سوق للزهور 

فــــــي قــــلــــب طــــوكــــيــــو ويـــتـــخـــصـــص 

فـــي تــقــديــم الـــشـــاي عــلــى الــطــريــقــة 

الــيــابــانــيــة. وكــمــا يـــدل الاســــم، فــإن 

الموقع مغطى بالزهور والنباتات 

الـــتـــي تــجــعــل صــــور «إنـــســـتـــغـــرام» 

منتشرة ومــشــهــورة بــين الشباب. 

ويــــخــــتــــار المــــقــــهــــى زهــــــــرة مــعــيــنــة 

لــلــديــكــورات الداخلية كــل أســبــوع. 

وتــوجــد الــزهــور عــلــى كــل طـــاولات 

المطعم كما تأتي مع قائمة الطعام 

أنـــواع الشاي  زهـــرة. ويمكن طلب 

الأخضر مع أنــواع الكعك والآيــس 

كــــريــــم. ومـــــا يـــهـــم فــــي هـــــذا المــقــهــى 

هـــو الــجــلــوس فـــي حــديــقــة مغلقة 

لــلــصــور. كما  تــوفــر خلفية رائــعــة 

يمكن شــراء بعض الحاجيات من 

السوق قبل مغادرته، مثل الفازات 

والــــديــــكــــورات وكـــريـــمـــات الــبــشــرة 

بــرائــحــة الــــورد أو الــلافــنــدر. ومــن 

المفضل زيارة هذا المقهى خلال أيام 

الأسبوع؛ لأنه يزدحم بالزوار خلال 

نهاية الأسبوع والعطلات. ويفتح 

المقهى أبوابه يومياً، ويقدم وجبات 

الغداء مع الشاي، لكن معظم الزوار 

يــأتــون مــن أجــل الــزهــور وجلسات 

الاسترخاء ولقطات «إنستغرام».
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أطباق تأخذك إلى عالم سندريلا وحقول الريف الفرنسي

«ميري غو راوند»... عشاء مع النجوم في قلب بيروت
بيروت: فيفيان حداد

«عشاء مع النجوم» قد يكون 

الاسم الذي يليق بالفعل بمطعم 

 Merry go) «مـــيـــري غـــو راونـــــــد»

فـــنـــدق «ســمــولــفــيــل»  فـــي   (round

الـــــــــواقـــــــــع فـــــــي قـــــلـــــب الــــعــــاصــــمــــة 

اللبنانية؛ وبالتحديد في منطقة 

بـــــــــــدارو. هــــنــــا نــــكــــهــــات الأطــــبــــاق 

الـــفـــرنـــســـيـــة الأصــــيــــلــــة لا تــشــبــه 

غيرها، فتحلق مع مذاقها اللذيذ 

الــنــجــوم. ولا نــذكــر هذه  لتلامس 

العبارة من باب معناها المجازي؛ 

إذ إن الشيف الفرنسي كريستوف 

 (Christophe Vessaire) فــيــســيــر 

المـــســـؤول عــن مــطــبــخ هـــذا المطعم 

والحاصل على نجمتين من دليل 

«ميشلان» العالمي سيترجمها لك 

فعلياً على الأرض.

ومع لائحة طعام تأخذك إلى 

عالم سندريلا مع حساء اليقطين، 

الــريــف الفرنسي مع  وإلــى حقول 

«أنـــديـــف» و«بـــوراتـــا»  ســلــطــات الــــ

«أفــــــوكــــــادو»، ســـتـــأخـــذ فــتــرة  والـــــــ

اســــتــــراحــــة مــــع أطــــبــــاق أســاســيــة 

مــثــل «بـــيـــف بـــورغـــيـــنـــيـــون» الــتــي 

اســـــتـــــوحـــــى خـــلـــطـــاتـــهـــا الـــشـــيـــف 

الفرنسي مــن مطبخ جــدتــه قديم 

الــــطــــراز. فــهــي مــلــهــمــتــه فـــي عــالــم 

الطبخ، لا سيما أنها كانت من أهم 

الطهاة في مدينة ليون الفرنسية.

«لــقــد تـــأثـــرت كــثــيــراً بــجــدتــيَّ 

مـــــن نــــاحــــيــــة أمـــــــي ومـــــــن نـــاحـــيـــة 

أبــــي مـــعـــاً. فــــالأولــــى تــتــقــن صنع 

الأطـــــبـــــاق الـــفـــرنـــســـيـــة الأصـــيـــلـــة. 

والثانية إسبانية ولــديــهــا طــراز 

طبخ خاص بها فاكتسبت منها 

أسرار الحلويات أيضاً». ويضيف 

الشيف فيسير في سياق حديثه 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «زوجـــتـــي  لـــــ

مــــغــــربــــيــــة، وأســــتــــقــــر حــــالــــيــــاً فــي 

لبنان، وهذه الخلطة من ثقافات 

بلدان مختلفة أضعها في أطباقي 

وأحدث الفرق».

حتى عندما يقدم لك الشيف 

أكلاته، فهو يحملها إلى مائدتك 

كأنها كنز يفتخر به. ورغم شهرته 

الــــواســــعــــة، فـــهـــو لا يــــــزال يــنــتــظــر 

ردود فعل الزبائن... «كنت أتمنى 

أن أطـــلـــق اســــم (نـــاقـــص وكـــامـــل) 

(Parfait et imparfait) عــلــى هــذا 

المطعم. وبذلك يكون على رواده أن 

يعترفوا بانطباعهم حول الطعام 

انطلاقاً من هاتين الكلمتين فيكون 

لذيذاً أو العكس».

ل النكهات 
ّ

لا تستطيع أن تفص

الكثيرة التي يحتويها كل طبق 

من أطباق الشيف الفرنسي، وأنت 

 
ّ
تلتهمها، وتتلذذ بمذاقها وتفك

أحـــجـــيـــتـــهـــا. بــــين طـــعـــم الــيــقــطــين 

الــطــازج والفطر المشوي والروكا 

الــخــضــراء، تكتشف طــعــم حساء 

لزج وخفيف يسرق انتباهك. ومع 

حبيبات فاكهة الرمان ومكسرات 

الــفــســتــق الــحــلــبــي المــغــلــفــة بطعم 

الــــحــــبــــق المــــــرشــــــوش بـــــتـــــأن عــلــى 

حـــبـــات الـــبـــنـــدورة والـــبـــاذنـــجـــان، 

ســـــتـــــتـــــذوق ســـلـــطـــة خــــــضــــــراوات 

لــلــتــو. «مـــن المهم  كــأنــهــا مقطوفة 

جداً في عملية تحضير أي طبق 

لــه. فهي  انتقاء مكونات طــازجــة 

التي  التغليفة السحرية  بمثابة 

بإمكانها أن تعطيك مذاقاً مختلفاً 

فـــي آن»... يــعــلــق الشيف  وغــنــيــاً 

الـــذي يعتمد  كــريــســتــوف فيسير 

قــاعــدة ذهبية فــي المطبخ تتألف 

من الاحترام والانضباط، والقيمة 

في المكونات.

تـــكـــمـــل رحــــلــــتــــك مــــــع أكــــــلات 

«مـــــيـــــري غـــــو راونــــــــــد» بـــحـــمـــاس، 

فــشــغــف المــفــاجــآت الــتــي تنتظرك 

ز زيــارتــك لهذا 
ّ
فــي كــل طبق يحف

المكان مرة أخــرى. وهو صالتان؛ 

إحداهما مقفلة، والثانية بمثابة 

حديقة مقفلة تطل من واجهاتها 

الـــزجـــاجـــيـــة عـــلـــى شـــــــارع بــــــدارو 

العريق. ويقع في نهايتها مطبخ 

مفتوحة أبوابه أمام الجميع للثقة 

التي يتمتع بها فريق العمل، مما 

يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى رأيـــــك في 

اللقمة التي يقدمونها لك... «هنا 

كل شيء واضح، وفي استطاعتك 

لمــــس الــــدقــــة المـــتـــبـــعـــة فــــي عــمــلــيــة 

تــحــضــيــر الأطـــــبـــــاق، وبــعــضــهــا، 

كاللحم المستخدم في طبق (بيف 

بورغينيون)، يتم نقعه لساعات 

طــويــلــة فـــي مـــزيـــج مـــن الــبــهــارات 

والأعشاب، تصل لنحو ٧٢ ساعة 

قــبــل تـــقـــديـــمـــه»؛ يـــوضـــح الــشــيــف 

كريستوف فيسير خــلال الجولة 

التي قمنا بها معاً في مطبخه.

فــهــو طـــاه تــنــقــل بــين مطابخ 

الــشــرق والـــغـــرب، فعمل فــي ســان 

فرنسيسكو في فندق «ماندرين 

أوريــنــتــال» حيث حصد نجمتي 

«مـــــيـــــشـــــلان». وكـــــذلـــــك عــــمــــل فــي 

بــــلــــجــــيــــكــــا وكـــــــنـــــــدا وســـــويـــــســـــرا 

والمغرب، إضافة إلى فرنسا بلده 

الأم... «لقد التقيت مشاهير من 

هــولــيــوود أمــثــال شــــارون ستون 

وروبرت دي نيرو ومادونا وجان 

بول غوتييه... وغيرهم، وصنعت 

من تواقيعهم أول كتاب ذهبي لي 

(livre d’or) واليوم أحضر لكتابي 

الثاني منه».

بــــــدأ مــــمــــارســــة هــــوايــــتــــه فــي 

الــســادســة عــشــرة من  الطبخ منذ 

ن مــــن جــدتــه 
ّ
عـــمـــره بـــعـــد أن خــــــز

الفرنسية مشاهد طبخ حفرت في 

ذاكرته... «كنت أستمتع وأنا أقوم 

بمراقبتها في مطبخ مطعمها (لو 

مــــاس) الــقــريــب مـــن مــديــنــة لــيــون 

الــفــرنــســيــة. وهـــــذا الأمـــــر حــفــزنــي 

على تقديم الأفضل في مهنتي، لا 

سيما أن خبرتها تفوق الـ٥٠ عاماً 

في عالم الطبخ».

والــلافــت أن فــريــق العمل في 

مطعم «ميري غو راوند» من طهاة 

ومشرفين على تنظيم إيقاع العمل 

في المطبخ، يستقبلك بابتسامة 

عــريــضــة وهـــو يــضــع شــبــكــاً على 

الرأس وقفازات بالأيدي، متبعين 

أصول النظافة المعروفة في قواعد 

المطبخ العالمية.

وتـــــــطـــــــول لائــــــحــــــة الأطــــــبــــــاق 

الــرئــيــســيــة فــــي المـــطـــعـــم، لــتــشــمــل 

ســــمــــك الــــســــلــــمــــون مــــــع صــلــصــة 

الـــبـــرتـــقـــال والـــزنـــجـــبـــيـــل، و«فـــيـــل 

فــــيــــلــــيــــه» مـــــــع صــــلــــصــــة الــــكــــمــــأ، 

ومهروس الخرشوف... وغيرها 

من الأطباق الفرنسية الأصيلة.

وبقسم الحلويات فــي مسك 

الــــخــــتــــام ســــتــــذوب الـــشـــوكـــولاتـــه 

«الـــــكـــــونـــــشـــــرتـــــو» بـــــــين شـــفـــتـــيـــك 

لــتــتــذوقــهــا بــنــهــم الأطــــفــــال. ومــع 

طبق حلو «بروفيتيرول» الخاص 

بــالمــطــعــم ســتــضــع نــقــطــة الــنــهــايــة 

لرحلة مرصعة بالنجوم.

مطعم «ميري غو راوند» الفرنسي في بيروت

الشيف كريستوف 
فيسير يمارس 

هواية الطبخ بشغف

«يونيكورن» ديكور مميز وأجواء تعتمد على الألعاب وتجذب الشباب ديكورات «أباف إيليفن» مميزة وتجذب محبي تصوير المطاعم

جولة على المطاعم العالمية الأكثر انتشاراً إلكترونياً

«إنستغرام» قبل الأكل أحياناً

«سكيتش» من أكثر مطاعم لندن حضوراً على «إنستغرام» «أزول هيستوريكو» عنوان محبي المطاعم المميزة

من الحلويات التي 
يحضّرها الشيف 
الفرنسي حاصد 
نجمتين من دليل 
«ميشلان» العالمي
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هل تحب المقرمشات، لكنك تكره كونها غير صحية؟ إليك الحل
لندن : }الشرق الأوسط}

المـــقـــرمـــشـــات وجـــبـــة خــفــيــفــة 
لذيذة، وهناك نكهات وخيارات 
كــــثــــيــــرة مـــــن الـــــخـــــل والمــــــلــــــح، أو 
أخــــرى بــنــكــهــات كــثــيــرة مختلفة 

ومتنوعة.
وإحــــــــــــدى الــــحــــيــــل المـــــاهـــــرة 
والخطرة في الوقت نفسه التي 
ـــعـــون لــبــيــع 

ّ
يــلــجــأ إلـــيـــهـــا المـــصـــن

المزيد من المنتجات هي جعلها 
لـــذيـــذة لــلــغــايــة، لـــدرجـــة أن المـــرء 
لا يــســتــطــيــع إيـــقـــاف نــفــســه بعد 

واحدة.
ومــمــا لا يــدعــو لــلــدهــشــة أن 
المقرمشات مضرة. فهي تحتوي 
بالتأكيد على الكثير من الدهون 
ومــحــســنــات الــطــعــم؛ مــمــا يجعل 
المـــــرء لا يــســتــطــيــع الـــتـــوقـــف عن 

أكلها.
وهذه المقرمشات «الصحية» 
فــــــــي المـــــتـــــجـــــر المـــــصـــــنـــــوعـــــة مـــن 
الخضراوات بخلاف البطاطس، 
مـــثـــل الــــجــــزر والـــبـــنـــجـــر، لــيــســت 
أفــضــل لـــك، عــلــى الأقـــل طــالمــا أنــه 
جرى قليها في زيت غزير ساخن.

لــكــن هـــنـــاك طــريــقــة للجمع 
بــــين الأمــــــريــــــن، الـــحـــصـــول عــلــى 
مــقــرمــشــاتــك وتـــنـــاولـــهـــا أيـــضـــاً، 

وذلك بإعدادها في المنزل.
خذ بعض الجزر أو البطاطا 
 

ّ
وقطعها إلى شرائح رفيعة ورش

عــلــيــهــا المــــلــــح، ثــــم دعــــهــــا تــجــف 
نحو ١٠ دقائق. ثم ضعها على 
صينية خبز وغطّها بقليل من 
الزيت وأضــف عليها البهارات، 
مــــثــــل الـــــزعـــــتـــــر والأوريــــــجــــــانــــــو 

والفلفل، لكن لا تضف المزيد 
من الملح. وضع الصينية في 

فرن جرى تسخينه 
مــــســــبــــقــــاً، واخـــــبـــــز 
هــــذه الـــخـــضـــراوات 

عـــــلـــــى درجــــــــة 
حــــــــــرارة ١٠٠ 
درجـــة مئوية 

لـــــــثـــــــلاثـــــــين أو 
ستين دقيقة.

يـــــجـــــب فـــتـــح 
بــــــاب الـــــفـــــرن مـــــرات 

عــدة على مــدار عملية 
التجفيف هذه، للتأكد من 

الــرطــوبــة. وبــعــد ذلك  اختفاء 

دعها تبرد وإلا لن تكون مقرمشة 
بما يكفي.

إلـــى مــتــى يمكنك الاحــتــفــاظ 
بالأطعمة في الثلاجة؟

سؤال يطرحه كثيرون على 
أنفسهم: «مــتــى يجب التخلص 
مــــن الأكــــــل فــــي الــــثــــلاجــــة؟» فــــإذا 

المــــعــــكــــرونــــة طـــــــــــــهـــــــــــــوت 
هــــــــــــــــــــــل الــيــوم 

ســــــتــــــظــــــل صـــــالـــــحـــــة 
للأكل خلال يومين، أم 
سيتحتم عليّ التخلص 

منها؟
من المفيد معرفة قواعد عدة 

فيما يتعلق بفترة حفظ الطعام 
في الثلاجة.

ويـــتـــوقـــف الأمــــــر كـــلـــه عــلــى 
نوعية الطعام. لكن بحسب عالم 
الأحــــيــــاء الــدقــيــقــة الــبــروفــســور 

ديـــــــــرك بـــــوكـــــمـــــول، فــــــــإن أغـــلـــب 
الأشـــــيـــــاء ســــــوف تـــصـــلـــح عــلــى 
الأرجح للبقاء في الثلاجة لأيام 

قليلة.
إبــــــقــــــاء  يــــــتــــــم  ويـــــــجـــــــب ألا 

المعكرونة والشعيرية (نودلز) 
فـــــي الــــثــــلاجــــة أكــــثــــر مـــــن ثـــلاثـــة 
إلــى أربــعــة أيـــام، أمــا البطاطس 
المطهية فلا تصلح سوى للبقاء 
ثلاثة أيام، حتى أن الأرز المطهي 

لا يجب أن يظل في الثلاجة أكثر 
من يومين.

ويرجع هذا لأن هذه الأطعمة 
تــحــتــوي عــلــى الــنــشــا المــعــرضــة 

للغاية بجذب البكتيريا.
تـــقـــتـــل هـــذه  يـــمـــكـــن أن  ولا 
الــبــكــتــيــريــا بــســهــولــة بتسخين 
الــــطــــعــــام؛ لأنــــهــــا مـــقـــاومـــة جـــداً 
للحرارة. وينصح عالم الأحياء 
الدقيقة أيضاً بعدم إبقاء عبوة 
اللبن المفتوحة لأكثر من ثلاثة 

إلى أربعة أيام.
ولمنع الجراثيم من مرافقة 
الــطــعــام إلـــى الــثــلاجــة فــي المــقــام 
تــأكــد مــن وضـــع الطعام  الأول، 
الـــبـــارد فـــي الــثــلاجــة فـــي أســـرع 
وقـــت مــمــكــن، بــعــد ســاعــتــين من 
طهيه على الأكثر. وإلا ستزيد 
احتمالية أن تتضاعف البكتريا 

سريعاً.
وعند إعادة تسخين وجبة 
ما تأكد من فعل هذا لدقيقتين 
على الأقل على درجة حرارة ٧٠ 
درجة مئوية. وينصح بوكمول 
أيضاً بتنظيف الثلاجة مرة في 

الشهر على الأقل.

أسواق الأكل على مستوى شهرة السياحة فيها

بانكوك وجهة طعام الشارع الذي يستحق التجربة
بانكوك: «الشرق الأوسط»

تــشــتــهــر بــانــكــوك بــروائــعــهــا من 
الليلية  المــعــابــد والــقــصــور والــحــيــاة 
الــشــارع بها على  أكــل  الممتعة. ولكن 

مستوى آخر.
عاش فلوريان بلوم في العاصمة 
التايلاندية لخمس ســنــوات ووضــع 
خــريــطــة لــلــعــديــد مــن عــربــات الــطــعــام 
في مدونته. ويقدم معلومات بشأن 
الـــعـــثـــور عــلــى هــــذه الـــعـــربـــات وكــيــف 
تــطــلــب الـــطـــعـــام ومــــا الـــــذي يــجــب ألا 

يفوته المرء.
غــالــبــاً مـــا تــقــف عـــربـــات الــطــعــام 

المــتــنــقــلــة أمــــــام المـــتـــاجـــر الـــكـــبـــيـــرة أو 
ســلــســلــة «ســـفـــن إلـــيـــفـــن» أو المــعــابــد. 
والمـــعـــروضـــات واضـــحـــة، وغــالــبــاً ما 
تــتــكــون مـــن طــبــق واحـــــد فـــي أشــكــال 
مــخــتــلــفــة. ويـــقـــول بـــلـــوم: «هـــنـــاك ١٠ 
أوعية مــوجــودة، وأنــت تشير إلــى ما 

تريده».
ويــنــوه إلــى أن بعض الأطــبــاق لا 
تلائم من يخشون الأطعمة الحريفة. 
ويقول بلوم إن من بين هــذه الأكــلات 
الدجاج الحريف، و«الأقوى منها هو 
سلطة البابايا». ويوضح أن البابايا 
غـــيـــر الـــنـــاضـــجـــة تــقــطــع إلـــــى شـــرائـــح 
وتكون بمثابة حامل النكهة لحساء 

الـــســـمـــك وغــــيــــره مــــن الإضــــــافــــــات. إن 
طعمها حلو ولكنها حريفة للغاية.

شــعــار مــحــبــي أكـــل الـــشـــارع هــو: 
«جـــرب كــل شــــيء». ويــقــول المــــدون إن 
الــطــعــام مــيــســور التكلفة حــيــث يبلغ 
ســعــره نــحــو دولار، وعــــادة مــا تكون 
قــنــيــنــة المــــيــــاه مـــجـــانـــاً مــــع الـــطـــعـــام. 
وأفــضــل جــزء بــشــأن عــربــات الطعام، 
إلى جانب معرفة المطبخ التايلاندي، 
هـــو الــتــعــرف عــلــى الــشــعــب. وعــنــدمــا 
تكون الطاولات البلاستيكية ممتلئة 
بالسكان المحليين تكون هــذه علامة 

جيدة.
وعــــــادة مـــا تـــكـــون عـــربـــة الــطــعــام 

المعروفة علامة على الجودة والنكهة 
الجيدتين. ويقول بلوم: «أمــا العربة 
غـــيـــر الــنــظــيــفــة لا تــــــدوم طــــويــــلاً فــي 
الـــعـــادة». يــتــركــز المــطــبــخ الــتــايــلانــدي 
عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد فــــي الأســـــــواق 

الليلية بالمدينة.
ومــن أسهل الأســـواق التي يمكن 
الوصول إليها هو «تــالات روت فاي 
راتشادا»، نظراً لأنه قريب من محطة 

مترو المركز الثقافي التايلاندي.
ولــلــهــرب مـــن الــســيــاح الآخـــريـــن، 
يقترح بلوم ســوق «تـــالات روت فاي 

سريناكارين».
إنـــــه لـــيـــس قـــريـــبـــاً مـــثـــل المــقــاصــد 

الأخرى، ولكن 
المـــدون يقول 
إنـــه يستحق 

الــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــارة. 
ويــــــضــــــيــــــف بـــــلـــــوم 

أن أطـــبـــاق الــحــشــرات 
ليست متوفرة سوى 
فــي أوقــــات معينة من 

الــــــيــــــوم، وفـــــــي أســـــــواق 
أيـــضـــاً. ويشجع  مــعــيــنــة 

الأشـــــــــخـــــــــاص الـــــــذيـــــــن لـــم 
يــجــربــوهــا قـــط بــتــجــربــتــهــا، 

إنـــهـــا عــــــادة مــــا تـــكـــون مــقــلــيــة، 
و«مذاقها يشبه الرقائق».

كن 
ل 
ق 

رة. 
 بـــــلـــــوم 

لــحــشــرات 
فرة سوى 
معينة من 

ــــي أســـــــواق 
ضـــاً. ويشجع 

يي

ص الـــــــذيـــــــن لـــم 
قـــط بــتــجــربــتــهــا، 

 مــــا تـــكـــون مــقــلــيــة، 
شبه الرقائق».

صاحب أفضل مدونة لعام ٢٠١٨

ماجد علي: أعشق كتب الطبخ... والعَجن يعدل مزاجي
غزة: هديل عطا الله

يحب الطهي في وضح النهار 
مكتفياً بأشعة الشمس المتسللة من 
إلــى إضــاءة  النافذة؛ دون الحاجة 
المطبخ الذي لا تسمع فيه إلا صوتاً 
خــافــتــاً لمــوســيــقــى كــلاســيــكــيــة؛ في 
حين يتناثر بياض الطحين تاركاً 
تـــوقـــيـــعـــاً جـــمـــيـــلاً فـــــي فـــوضـــويـــتـــه 
عــلــى مـــريـــول خــبــاز إمــــاراتــــي هـــاوٍ 
اســـمـــه مـــاجـــد عـــلـــي؛ مــنــحــت مجلة 
مــدونــتــه  الأمـــيـــركـــيـــة   Saveurmag
لقب أفــضــل مــدونــة فــي المــخــبــوزات 

والحلويات لعام ٢٠١٨. 
 The cinnaman مـــدونـــتـــه فـــي 
تستمتع بالنظر إلى غرّيبة الليمون 
بالهيل والفستق فتناديك لتناولها 
مع الشاي وقت العصر؛ وقد تغريك 
الــبــرقــوق، كما  فاكهة صيفية مثل 
أغــرت ماجد لتحضير كعكة؛ ولن 
يكون مــرورك عابراً بـكريم كراميل 
الموز بالهيل؛ ولو أنك تعلم مكانة 

الموز عند خبّازه!
يـــــبـــــدأ حــــديــــثــــه مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط» قائلاً: «نكهة هذه الفاكهة 
ارتــبــطــت دائـــمـــاً بــطــفــولــتــي، إلا أن 
مــوهــبــتــي بـــــدأت بـــالـــبـــزوغ عــنــدمــا 
تذوقت قطعة من خبز الموز، فعقدت 
العزم على تحضيره حتى أستعيد 
شيئاً من ذلك الزمن الجميل، ومن 
ثـــــم أخــــــذ حـــبـــي لـــلـــمـــخـــبـــوزات فــي 
التدفق، حدث ذلك قبل ١٠ سنوات، 
ولــــــم تـــكـــن هــــنــــاك مــــــــدارس كــثــيــرة 
متخصصة بالطبخ وعــلــى درجــة 
عالية من الاحتراف؛ لذا لجأت إلى 
الــتــعــلــم الـــذاتـــي بــمــشــاهــدة مقاطع 
الفيديو عبر الإنترنت والبحث في 
كتب الطبخ».  ما قبل عشرة أعوام 
لم يظهر لديه أي شغفٍ بالطبخ؛ 
إلا أنه كان في طفولته يحب الطعام 
اه 

ّ
كثيراً إلى درجــة أن والديه وبخ

مــــــراراً؛ يــبــتــســم مـــاجـــد وهــــو يلقي 
نـــظـــرة إلــــى تــلــك الأيــــــام، ثـــم يــقــول: 
«كانت قائمتي المفضلة طويلة جداً 
تبدأ بكعكة البرتقال وكعكة مقلوبة 
الأناناس المُكَرمل؛ ويبدو أن الولع 

بــــالأكــــل كـــان 
مـــرحـــلـــة 

تمهيدية لوقوعي في حب الطبخ 
لاحقاً».

الـــطـــفـــولـــة مُـــلـــهـــمـــتـــه الأولــــــــى؛ 
فــتــجــربــتــه مــثــلاً مـــع «خــبــز المــلــوح 
اليمني» استند فيه إلى ما تحمله 
ذاكراته عن أيام المدرسة الابتدائية 
عندما كــان زميله اليمني يُحضر 
مـــعـــه هــــــذا الـــخـــبـــز بـــرفـــقـــة الــعــســل 
والــحــبــة الــــســــوداء، فــسُــحِــر مــاجــد 
بـــرائـــحـــتـــه. بــــعــــبــــارة أخــــــــرى، ذلـــك 
الإلهام البريء منبعٌ كريم يستنجد 
 

ٌ
به في الكثير من وصفاته. عاشق

ــهــم 
َ
هـــو لــكــتــب الـــطـــبـــخ... وقــــــارئ ن

لبطونها، ولا سيما المكتوبة باللغة 
الإنجليزية التي تزخر بالمعلومات 
القيّمة؛ منطلقاً منها نحو التطبيق 
وتجربة وصفات مختلفة أوصلته 
إلى ما هو عليه اليوم. ومما يلفت 
الانـــتـــبـــاه أنــــه يــنــســب كـــل مــعــلــومــة 
جديدة يتعلمها إلى أصحابها مع 
الإشادة بهم؛ كواحدة من الوصفات 
التي ذكر أنه أخذها من «العبقرية» 
- حسب وصــفــه - ستيلا بــاركــس؛ 

وأخرى للخبازة مانويلا.
ــــق بـــــك روح  «إلــــــــى أيـــــــن تُــــحــــلّ
الخباز؟»، انبعث نورٌ من ابتسامة 
مــــاجــــد عـــنـــدمـــا رد عـــلـــى ســــؤالــــي: 
«إلــــى عــالــم آخـــر بــعــيــد عـــن الــواقــع 
الـــذي نعيشه؛ عندما أكــون  المــؤلــم 
منزعجاً أو حزيناً أسارع إلى الخبز 
لــلــتــرويــح عـــن نــفــســي». وبلهجته 
الخليجية يضيف: «مــا فــي أحلى 
بز والعَجن بعد يوم طويل؛ 

َ
من الخ

ــص يوم 
ّ

ــي يعدل المـــزاج، وبــالأخ
َ

ش
تطلع ناجحة».

 للروح أيضاً
ٌ
إشباع

يُــعــرّف مــاجــد عــلــي عــن نفسه 
بـــعـــبـــارة واحــــــــدة: «أعــــمــــل مــوظــفــاً 
حكومياً، وأشــارك في عقد دورات 

وورش عمل تختص بالخبز».
ولـــــعـــــل أكـــــبـــــر إنــــــجــــــازٍ حــقــقــه 
الـــغـــمـــار؛ يتلخص  بــخــوضــه هــــذا 
فــــي قــــولــــه: «أصــــبــــحــــت أعـــــــرف مــا 
أفـــعـــلـــه، وأدرك  قــــــــــدّر مــــا 

ُ
أريـــــــد، وأ

قيمة نفسي؛ أيضاً لم أعــد أجامل 
الــنــاس مثلما كنت».  وأرضـــي 
يستجمع مــا تيسر له 
مــــن كـــلـــمـــات تــعــبّــر 
عـــن كُـــنـــه الــجَــمــال 
الـــــــــــــذي يـــلـــتـــصـــق 
بـــين أنـــامـــلـــه: «ثــمــة 
شــعــور ســاحــر عــنــدمــا 
أمزج المكونات مع بعضها 
بـــعـــضـــاً ثـــــم أصــــبّــــهــــا فــي 
قالب أو ما شابه ثم تكون 

النتيجة مختلفة تماماً عما بدأت 
به».

يستخدم مــاجــد مــكــونــات في 
الحلويات من النادر استخدامها 
مثل إضافته الرُطب إلى الكوكيز؛ 
ويكنّ حباً كبيراً لفطيرة الفراولة 
الـــــبـــــاردة مــــع الـــكـــركـــديـــه والـــــــورد؛ 
واصـــفـــاً إيـــاهـــا: «اجـــتـــهـــدت فـــي أن 
أضفى عليها نكهة منعشة تحمل 
روح الــشــرق، وعلى أي حــال أنــا لا 
أهــتــم لشكل الــفــراولــة، وإنــمــا أشم 
رائحتها فــإذا ما كان شذاها قوياً 
تـــكـــون بـــالـــجـــودة المـــطـــلـــوبـــة؛ وإن 
وجدتها بلا رائحة أعرف أنها بلا 

طعم».
ومن المثير للاهتمام أن يُقبل 
شـــــاب إمـــــاراتـــــي عـــلـــى هــــوايــــة مــن 
هــذا القبيل؛ لتكون أنيس أوقاته 
بعد الانــتــهــاء مــن مــوعــد وظيفته، 

ســألــتــه عــن مـــدى احــتــرام المجتمع 
الخليجي اختياراً من هذا النوع؛ 
فـــــقـــــال: «تــــعــــودنــــا عـــلـــى فــــكــــرة أن 
الــطــهــي عـــالـــم المـــــــرأة، فـــي حـــين أن 
غالبية المطاعم والمخابز يعمل بها 
طهاة رجــال، وبطبيعة الحال فإن 
الــعــائــلــة الــعــربــيــة الــتــقــلــيــديــة تــرى 
أن مــهــنــة الــطــبــخ غــيــر لائـــقـــة؛ ولا 
سيما أن العادات والتقاليد تحكم 
كــثــيــراً مــمــا جعلني  اخـــتـــيـــاراتـــنـــا 
أواجه صعوبة في الاستمرار؛ إلى 
أن أطلقتُ مدونتي فكانت صوتي 
الوحيد للتعبير عن شغفي بهذه 
المهنة من خبز وكتابة وتصوير؛ 
في محاولة مني لتشجيع الهواة 
عــلــى صــقــل مـــهـــاراتـــهـــم». مُــدونــتــه 
مـــفـــعـــمـــة بــــالــــحــــيــــاة يــــشــــرح فــيــهــا 
الـــــخـــــطـــــوات بـــالـــتـــفـــصـــيـــل مـــرفـــقـــة 
بفيديوهات توضيحية؛ أنشأها 

قبل أربع سنوات باللغتين العربية 
والإنجليزية رابطاً فيها بين قصة 
أو موقف ما من حياته الشخصية 

وبين وصفاته.
ويظهر طابعه الشخصي في 
لقطاته لصور أطباقه دون أن يتقيد 
بأسلوب معين في التصوير، تماماً 
مثل صورة لفائف الكرواسون التي 
إلــى التحديات  يعتز بها. يتطرق 
الــتــي وقــفــت فــي وجــهــه؛ مــؤكــداً أن 
ضــيــق الـــوقـــت كـــان أكــبــر معضلة؛ 
إلا أنه أجاد تنظيمه بشكل يسمح 
له بــإدارة مدونته؛ مضيفاً: «أثناء 
مـــــشـــــاهـــــدة بـــــرنـــــامـــــج مــــفــــضــــل أو 
الجلوس مع الأصدقاء أقتطع وقتاً 

للكتابة وتجربة الوصفات».
ويُعد ماجد محظوظاً بحكم 
نشأته في الإمارات العربية المتحدة 
التي تشهد انفتاحاً على الثقافات 

العربية والأوروبية الحديثة؛ مما 
يوسع من رقعة تبادل التجارب في 
الطعام، تبعاً له. وبحسب رأيه، فإن 
الـــوطـــن الــعــربــي مـــا زالــــت معرفته 
محدودة بالمدونات حتى أنه يتلقى 
الــكــثــيــر مــــن الأســـئـــلـــة عــــن مــاهــيــة 
المدونة، موضحاً: «نحن في حاجة 
إلى الاهتمام أكثر بمدونات الطعام 
من أجل تثقيف الناس وتوعيتهم 
بالطبخ؛ هــنــاك معتقدات خاطئة 
عن الطهي، أبرزها أن الغاية منه 
الــجــوع؛ بينما في حقيقة  إسكات 
الأمر أنه يُشبع الجسد والروح على 

حد سواء».
ويذكر أن ما يميّز مُدَونة عن 
غــيــرهــا «صـــدق وشــغــف صاحبها 
بــمــا يــقــوم بــه وأســلــوبــه المــتــفــرّد»، 
معبرّاً عن إعجابه بالقائمين على 
مدونات الطعام في الغرب بالقول: 

«أحب مثابرتهم في تطوير أنفسهم 
وإيجابياتهم؛ فالفشل لا يفتّ في 
عزيمتهم، وهذا بحد ذاته مبهر».

الطَحينة والتمر...

هـــــذه الــــهــــوايــــة جــعــلــت مــاجــد 
يُــعــامــل نفسه وعــائــلــتــه بحميمية 
يفصح عنها: «فــي كــل عيد ميلاد 
لــي أبــتــكــر كعكة جــديــدة وأهــديــهــا 
لــنــفــســي؛ كــمــا أنــــي أحــــب تحضير 
المـــخـــبـــوزات المــفــضــلــة عــنــد والــــدي، 
ولا سيما تلك التي تتكون من قمح 
كـــامـــل أو زيـــــت زيــــتــــون وشــــوفــــان، 
وفـــــــي صــــبــــاحــــات بــــعــــض الـــجُـــمـــع 
أنهض باكراً لأجل تحضير فطور 
شهي يتكون من خبز دبس التمر 
بالريحان والشوفان وإلــى جانبه 
الـــعـــســـل والــــــزبــــــد؛ عـــلـــى أن تــكــون 

العجينة جاهزة من الليلة السابقة 
حتى تأخذ وقتها في الاختمار».

ويــنــســاب كــلامــه عـــن الأجــــواء 
المبهجة؛ متابعاً: «عندما نجتمع 
على مــائــدة العائلة يــكــون لطَبقي 
رونقه الخاص؛ وأستمتع بمراقبة 
وجوه أفراد الأسرة عند تناول أول 
لقمة». «خبز البريوش والبيتزا» 
يـــبـــعـــثـــان فـــيـــه الـــــــــدفء والــــحــــنــــان، 
ونجاحه في مخبوز جديد يجعله 
يــــرفــــرف فــــرحــــاً. تـــتـــســـارع خــفــقــات 
ت عليه وصفة، وقد 

َّ
قلبه كلما شق

يتوقف الفؤاد عن النبض إذا رأى 
بز، في 

َ
ما لا يبشر بالخير أثناء الخ

حين يضرب ماجد أطراف أصابعه 
بــجــبــيــنــه لـــــو اكـــتـــشـــف أنــــــه أدخـــــل 
الوصفة إلى الفرن دون أن يشعله 
بعد مــرور ساعة من الزمن، أو إذا 
أضاف ملح الليمون بدلاً من السكر 
عند عمل العجين، وأمام أي موقف 
حـــــرج يـــتـــذكـــر مــــا نــصــحــه بــــه أحـــد 
المــتــمــرســين يـــومـــاً؛ كــانــت نصيحة 
من ثلاثة أجزاء: «إذا لم تخطئ لن 
تتعلم، لا تقارن نفسك بأحد؛ وكن 

صادقاً فيما تقدم».
شكّلت الرحلات فرصة رائعة 
لاستكشافه لوائح الطعام؛ ويقول 
فــي ذلــــك: «ســـافـــرت إلـــى دول عــدة، 
وفي أميركا على وجه الخصوص 
لمست تقديراً عالياً لمكونات الطعام؛ 
فشعبها يــمــتــلــك حــســاً مــرهــفــاً في 
الـــتـــذوق؛ كــمــا لاحــظــت أن المــطــاعــم 
تتبادل الاحترام فلا تقلّد بعضها 
فـــي الأطـــــبـــــاق». ومـــــرة بــعــد أخـــرى 
تـــزداد شجاعة الــخــبــاز الــشــاب في 
وضع لمسته الشخصية على بعض 
الأطباق بعد أن أصبحت لديه خبرة 
جـــيـــدة بــالــنــكــهــات والـــــقـــــوام؛ ولأن 
المطبخ الــشــرقــي يــأســره ومــن دون 
مــنــازع لتعدد نكهاته، كما يقول، 
فإن بعض المكونات تستحوذ على 
أطــعــمــتــه مــثــل الــطــحــيــنــة والــعــســل 
والـــتـــمـــر وزيـــــت الـــزيـــتـــون، مــبــيــنــاً: 
«مـــن الــوصــفــات الــتــي حــــازت على 
اســـتـــحـــســـان مـــتـــابـــعـــي بــســكــويــت 
دبس التمر المملح، وفطيرة الخوخ 
بـــالـــلـــوز مــــع الـــعـــســـل والــــزعــــفــــران، 
ودعـــيـــنـــي أخـــبـــرك عـــن (الأخــــيــــرة)؛ 
الــدرّاق  فعندما تلمح عيني فاكهة 
لا يهدا لي بال إلى أن أراها فطيرة 
يُــــحــــكــــى عــــنــــهــــا». «مـــــــا مـــشـــروعـــك 
الـــقـــادم؟»... يــقــول مــاجــد فــي ختام 
المــقــابــلــة المــمــتــعــة: «لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
عملت جاهداً على شحذ مهاراتي 
في التصوير والطبخات والتدوين؛ 
ـــدّر الــلــه لي 

ُ
ـــق ســيــكــون جــمــيــلاً أن يُ

إصدار كتاب عن المخبوزات».
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بابكا الشوكليت مع الطحينة كيك الرطب
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فوز العمانية جوخة الحارثي بـ «بوكر الدولية» يثير ردود أفعال مختلفة

: أحببت كل كلمة في الرواية ASHARQ AL - AWSAT رئيسة لجنة التحكيم لـ
لندن: فيء ناصر

الـــعـــربـــي يــشــق  بـــــدأ الأدب  ربــــمــــا 
طريقه نحو العالمية. هكذا فكرت بينما 
كنت أراقب عن قرب الروائية العمانية 
جــوخــة الـــحـــارثـــي بــأنــاقــتــهــا الــعــربــيــة 
الكلاسيكية المحتشمة وهـــي تعتلي 
الــجــائــزة مع  منصة الاحــتــفــال لتسلم 
مترجمتها الأميركية أستاذة الأدب في 
جامعة أوكسفورد مارلين بوث، عقب 
إعــلان رئيسة لجنة التحكيم لجائزة 
الــدكــتــورة  الــدولــيــة  الــبــوكــر بنسختها 
بيتاني هيوز، فوز رواية سيدات القمر 
بالجائزة التي تبلغ قيمتها ٥٠ ألف 
جنيه إسترليني مناصفة بين المؤلفة 

والمترجمة لعام ٢٠١٩.
مــا الـــذي جــعــل روايــــة نــشــرت أول 
مـــرة عـــام ٢٠١٠ ولـــم تــفــز بـــأي جــائــزة 
عربية مغرقة في محليتها، تفوز بهذه 
الجائزة التي تنافست عليها روايات 
متقنة الحبكة والصنعة الأدبية ومن 
خــمــس لـــغـــات عــالمــيــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
العربية وهي على التوالي: الفرنسية 
والــبــولــنــديــة والألمـــانـــيـــة والإســبــانــيــة 

بواقع روايتين؟
تـــوجـــهـــت بـــالـــســـؤال إلـــــى رئــيــســة 
لجنة التحكيم مباشرة عقب انتهاء 
مــــــراســــــم تــــســــلــــم الـــــجـــــائـــــزة مــــــن قــبــل 
الفائزتين، بيتاني هيوز فقالت بأنها 
قرأت الرواية ثلاث مرات وأنها أحبت 
كل كلمة فيها وكل شخصيات الرواية 
لأنـــهـــا روايـــــة مــخــتــلــفــة وغـــيـــر مــألــوفــة 
بالنسبة للقارئ الغربي، «فما أن يبدأ 
القارئ بصفحاتها الأولى حتى ينفتح 
أمــامــه عــالــم آخـــر مــن الـــدرامـــا المحلية 
المنسابة بهدوء والتي تدور في قرية 
مــن قــرى عــمــان، لكن الــقــارئ سيشعر 
أنــه مرحب بــه فــي هــذا العالم الهادئ 
والمـــســـتـــكـــين، كــــل ذلـــــك بــلــغــة يــخــتــلــط 
بها الشعر والنثر والأمــثــال الشعبية 
ووصفات الطب الشعبي وغيرها من 
التفاصيل الكثيرة». وأضافت بيتاني: 
«أن عملية اختيار هذه الرواية من بين 
ست روايــات لم تكن عملية سهلة لأن 
الــروايــات المتنافسة على القائمة  كــل 
القصيرة كانت تتناول ثيمات إنسانية 
ومكتوبة بتقنية ولغة أدبــيــة عالية، 
لكننا توصلنا إلى اختيار هذه الرواية 
بعد تصويت لجنة التحكيم عليها». 
إنها كما يبدو مــن كلامها متحمسة 
جـــــدا لأن «هــــــذه الـــــروايـــــة مــــن مــنــطــقــة 
الخليج وآمل أن تتم قراءتها من قبل 
عدد كبير من القراء وأن تكون الرواية 
باباً يُفتح على الأدب العربي في تلك 

المنطقة».
وجوخة الحارثي، أستاذة الأدب 
العربي في جامعة السلطان قابوس، 
تــتــم ترجمة  هــي أول روائــيــة عمانية 
ثاني رواياتها الثلاث إلى الإنجليزية 
وبعنوان مغاير هو (أجرام سماوية)، 
والروايات على التوالي هي (منامات 
٢٠٠٤ عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر، ثم سيدات القمر ٢٠١٠ عن دار 
الآداب، ثم نارنجة عن دار إلى داب عام 
٢٠١٦ والرواية الأخيرة فازت بجائزة 
الــســلــطــان قـــابـــوس لــلــثــقــافــة والــفــنــون 
ألــفــت  بــيــنــمــا   .(٢٠١٦ لـــعـــام  والآداب 

المترجمة مارلين بوث كتابين وترجمت 
نتاج عدد من الروائيين العرب منهم 
الـــصـــانـــع، عــالــيــة  حــســن داود، رجـــــاء 
ممدوح، هدى بركات ولطيفة الزيات 
غــيــرهــم. وقــد صــرحــت المترجمة أنها 
أبــقــت عــلــى بــعــض المـــفـــردات الشعبية 
العمانية كما جاءت بالنص الأصلي 
مثل مفردة (فلج) لأنها لم تجد مرادفا 

لها يعطي ذات المعنى بالإنجليزية.
ومن المصادفات الجميلة في رواية 
(سيدات القمر) أن إحدى شخصياتها 
الــنــســائــيــة تـــدعـــى لـــنـــدن الــبــنــت الــتــي 
ستتخرج من كلية الطب وستتجاوز 
أزمتها العاطفية، وقــد أطلقت عليها 
أمها هذا الاسم لكونها أحبت علي بن 

خلف الــذي قضى سنين الــدراســة في 
لندن، أحبته حبا صامتا شبه صوفي 
مع كثير من الوعود والابتهالات أثناء 
صلاتها: «أحلف لك يا ربي أني لا أريد 
غير رؤيته، بالعرق على جبينه مرة 
أخرى، بيده على جذع النخلة، بالتمرة 
يلوكها في فمه» ص٦. لكنه لم يلتفت 
لـــهـــا، وبــقــيــت صــامــتــة طـــــوال أحــــداث 
الـــروايـــة. كـــان صــمــت مــيــا وشحوبها 
هو فعلها المؤثر الذي مارس سطوته 
على أهلها وزوجــهــا، وحــين ضحكت 
فــــي إحــــــدى الـــلـــيـــالـــي بـــعـــد أن ســألــهــا 
زوجـــهـــا هـــل تــحــبــه، كــانــت ضحكتها 
مفزعة لدرجة كادت تهدم جدران البيت 

وسببت ذعر الأولاد.
وميا هي أكبر الأخوات التي تدور 
الــروايــة عنهن والتي تنفتح حياتهن 
على حيوات شخصيات أخرى، أسماء 
التي تحب القراءة، وخولة التي تحب 
الفلج.  مرآتها، وأمهما سالمة عــروس 
الــــــروايــــــة تــــســــرد ذلــــــك الــــقــــدر الـــهـــائـــل 
مــــن تــفــاصــيــل حـــيـــاة الــــنــــاس الـــفـــقـــراء 
والأغنياء، العقلاء والمجانين، الشيوخ 

والعبيد، وترتكز بشكل خــاص على 
حياة النساء في تلك القرية، في حقبة 
زمنية قريبة من تاريخ عمان، حقبة 
التحول نحو الحداثة والتخلص من 
تبعات الماضي مثل التجارة بالعبيد 
نــيــابــة عنهن  الــنــســاء  وتــقــريــر مصير 
والإشـــــــارة إلــــى قــتــلــهــن بــمــجــرد الــشــك 
في عفتهن. لكن الرواية أيضا تحكي 
تــلــك الــحــكــايــات الــكــثــيــرة غــيــر المــدونــة 
وغــيــر المــــقــــروءة والـــتـــي قـــد تــكــون في 
سيت فعلا. وحالما 

ُ
طور النسيان أو ن

يبدأ تدفق السرد، فإن زخمه الدلالي 
الـــقـــارئ، عــبــر شــبــكــة فرعية  سيحمل 
من الترابطات الاجتماعية والمكانية 
والزمانية، تتيح لنا الدخول إلى تلك 

القرية المتخيلة، ونستشعر كيف أن 
مــيــا الــشــاحــبــة المــنــكــبــة عــلــى مــاكــيــنــة 
خياطتها هربا من وجع روحها بعد 
قــصــة حــب صــامــتــة، وكــيــف أن أختها 
خــــولــــة تــنــتــصــر لــنــفــســهــا ولـــقـــرارهـــا 
بــالانــفــصــال عـــن زوجـــهـــا أخـــيـــرا بعد 
ســنــوات مــن انــتــظــار عــودتــه مــن كندا، 
ونــســتــشــعــر تــقــلــبــات حــيــاة الــعــبــدتــين 
(ظريفة وأمها عنكبوتة) وتأثيرهما 
الــــقــــوي فــــي حـــيـــاة ســيــديــهــمــا. هــنــاك 
ســــــرد ذكــــــي يـــتـــيـــح لـــنـــا قــــــــراءة مــــا لــم 
يُكتب وأحداث نوهت لها الكاتبة ولم 
تــبــح بــهــا مــبــاشــرة، مــثــل قــصــة الحب 
الــبــدويــة نجية  المختلفة والــحــرة بــين 
وزعــــران والـــد الــبــنــات الــثــلاث، وقصة 
الــتــي بقينا نجهل تفاصيلها  الــحــب 
الــلــه  والـــتـــي راحــــت ضحيتها أم عــبــد 
زوجــة التاجر سليمان مع أحــد عبيد 
الــشــيــخ ســعــيــد. كــأنــنــا نــطــلّ عـــن بعد 
على هــذه الأحــــداث ونــمــارس الــقــراءة 
البعيدة التي تتيح لنا التركيز على 
تفاصيل صغيرة جدا في متن السرد، 
مـــثـــل الـــحـــلـــوى الـــتـــي تــحــبــهــا ظــريــفــة 

الــعــبــدة وطــريــقــة استعمال أصابعها 
الــذي ينثره  بالرجرجة عليها، الرمل 
عزان عن ملابسه بعد لقائه مع نجية 
فـــي الـــصـــحـــراء، الــشــبــاك الــصــغــيــر في 
الغرفة الذي تنادي من خلاله مسعودة 
على الناس كي تثبت لهم أنها ما تزال 
الــحــيــاة، البئر ورمــزيــتــه في  على قيد 
حــلــم عــبــد الــلــه بــعــد أن مــاتــت ظريفة 
وحيدة، وعلى تفاصيل أخــرى كبيرة 
مــثــل الــثــيــمــات والمــصــائــر والأجـــنـــاس 
والمجازات. لقد أمحت الكاتبة الفوارق 
بــين ذاكــرتــهــا الــفــرديــة الــتــي عايشتها 
وبــين الــذاكــرة الجماعية لأهــل بلدها، 
وكشفت بأسلوبها الخاص وسردها 
المــحــكــم مختلف جــوانــب الــوجــود في 
تــلــك الــقــريــة الــصــغــيــرة (الــعــوافــي) في 
المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة مـــن بـــدايـــة الــقــرن 
إلــى سبعينياته وهــي فترة  العشرين 
مسكوت عنها تقريبا من تاريخ عمان.

تتناوب الأصوات في هذه الرواية 
بين صوت الراوي العليم وصوت الأنا 
المــبــاشــر الـــــذي يـــســـرده عــبــد الـــلـــه ابــن 
التاجر سليمان الذي يأتينا على شكل 
هذيان مسافر متعب يتطلع من نافذة 
الطائرة المتجهة نحو فرانكفورت، إلى 
أعماق روحه في استدعاء حر وتداخل 
بــين الــذكــريــات والأزمــنــة والشخوص 
والأمــــنــــيــــات، عـــبـــد الـــلـــه هــــو الــشــاهــد 
والمراقب في هذه الرواية على تحولات 
الــنــاس والــقــريــة نحو أنــمــاط حياتية 
جـــديـــدة. كـــل ذلـــك فـــي أســـلـــوب ســـردي 
مــحــنــك ولـــغـــة ســهــلــة لــكــنــهــا دقــيــقــة، 
كثيفة، ومكتفية بذاتها في الوصف، 
وتغترف من الحكايات والميثولوجيا 
الــتــي سمعتها أو عايشتها الكاتبة، 
كأنها بتدوينها لتلك الحكايات في 
ســيــاق الــروايــة تتضامن مــع المـــوروث 
الشعبي والتاريخي لبلدها. ورغم ذلك 
فقد نسجت الكاتبة عالما روائيا محليا 
مـــتـــداخـــلا يــصــنــع أبـــــعـــــاده وتــخــومــه 
بــنــفــســه، ويــتــصــرف بــزمــنــه وفــضــائــه 
وشخصياته وبما يحويه من أشياء 
وأســاطــيــر. لقد لــبــتّ هــذه الــروايــة من 
خلال كل ذلك وبإبداع شروط وتقنيات 
الــروائــيــة، واستحقت  وآلــيــات الكتابة 

هذا الفوز الأدبي الكبير.

: قرأت الرواية  ASHARQ AL - AWSAT رئيسة لجنة التحكيم لـ
ثلاث مرات وأحببت كل كلمة فيها وكل شخصيات الرواية 
لأنها رواية مختلفة وغير مألوفة بالنسبة للقارئ الغربي

«خطابات إلى الموتى» 
يبرز استمرارية الهم الإنساني

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصدر مركز دراسات الخطوط بقطاع 
الــبــحــث الأكــاديــمــي بمكتبة الإســكــنــدريــة 
كـــتـــابـــاً جــــديــــداً بـــعـــنـــوان «خـــطـــابـــات إلـــى 
المــــوتــــى فــــي مـــصـــر الـــقـــديـــمـــة»، لــلــبــاحــث 
الأثـــــري الـــدكـــتـــور هــشــام الــلــيــثــي؛ رئــيــس 
الإدارة المركزية للآثار المصرية بالقاهرة 

والجيزة.
ويـــــــأتـــــــي الـــــكـــــتـــــاب ضـــــمـــــن ســـلـــســـلـــة 
إصـــــدارات مــركــز دراســــات الــخــطــوط التي 
تــتــنــاول دراســـة الــنــقــوش والــكــتــابــات عبر 
العصور وربــط الماضي بالحاضر، حيث 
تــأتــي دراســـة الــظــواهــر الدينية مــن خلال 
النصوص والــنــقــوش القديمة على رأس 

أولويات المركز.
الــضــوء على ظاهرة  المــؤلــف  ويسلط 
مـــخـــاطـــبـــة المـــــوتـــــى، وهــــــي مـــــن الـــظـــواهـــر 
المنتشرة فــي المجتمع المــصــري منذ زمن 
بــالــدراســة والتحليل  بعيد. ويستعرض 
الخطابات التي أرسلت في مصر القديمة، 
ويقارنها بما تم إرساله على سبيل المثال 
إلى الإمام الشافعي في العصر الحديث؛ 
ـــمُـــون 

ْ
ومـــــا تــحــمــلــه فــــي طــيــاتــهــا مــــن مـــض

ومـــعـــنـــى مـــــقـــــارب لمـــضـــمـــون الـــخـــطـــابـــات 
القديمة. ويمكن للقاريء تتبع نشأة هذه 
الــظــاهــرة الاجتماعية ومــا لها مــن أبعاد 
ديــنــيــة مــخــتــلــفــة عــبــر الــعــصــور وأســبــاب 
ظهورها، منذ عصر الدولة القديمة وعصر 
الانــتــقــال الأول وعــصــر الـــدولـــة الــوســطــى 
والعصر المتأخر ثم امتدادها في العصر 

القبطي وصولاً إلى العصر الإسلامي.
وتــبــين هـــذه الـــدراســـة كيفية إرســـال 
الخطابات، والعلاقة بين المرسل والمرسل 
إليه، والموضوع، وأخيراً تأريخ الخطابات 
إلى الموتى، فتوضح في بادئ الأمر امتداد 

الــعــادة لعهد مصر القديمة،  جــذور تلك 
فهي مثل عادات الاحتفال بموالد المشايخ 
والقديسين وحرق البخور. ورغم ظهور 
الــديــانــات الــســمــاويــة فـــإن تــلــك الــظــاهــرة 
اســـتـــمـــرت حــتــى بــعــد دخـــــول المــســيــحــيــة 
الــرســول،  مصر على يــد القديس مرقس 
فتم الاســتــبــدال بالآلهة الوثنية المحلية 
الشهداء والقديسين، وبالمثل بعد دخول 
الإســلام مصر على يد عمرو بن العاص 
عــام ٦٤١ م، حيث استمر المــصــريــون في 
إرسال الخطابات لطلب العون والمدد من 
الأولياء الصالحين الأمــوات. وهكذا فإن 
الــتــي تليها،  كــل مرحلة تسلم للمرحلة 
مـــكـــونـــة اســـتـــمـــراريـــة ووحــــــــدة المــــــوروث 

الشعبي.
ويرى المؤلف أن تلك الرسائل ليست 
مــجــرد وســيــلــة لــلــبــقــاء عــلــى اتـــصـــال مع 
ر  الموتى، بل هي أعمق من ذلك؛ فهي تعبِّ
ة وعاجلة، وطلب المساعدة  عن دوافع ملحَّ
لمشكلات غير قابلة للحل مــن المعيشة، 
الأمــــر الــــذي يــنــطــوي ضــمــنــيّــاً عــلــى بُــعــدٍ 

سياسي واجتماعي.

احتفاء مغربي بالشاعرة ثريا ماجدولين

 ترسم بالكلمة
ْ

محمد بشكار: تكتبُ كمن
الرباط: عبد الكبير الميناوي

انية من أمْسيات 
ّ
شكلت الدّورة الث

«فــي الغرفة المضيئة» الشعرية، التي 
ـــعـــر فـــي المـــغـــرب»، 

ّ
يــنــظّــمــهــا «بـــيـــت الـــش

المــغــربــيــة للفن  بــتــعــاونٍ مــع «الجمعية 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي»، أخـــيـــراً، بـــــرواق «بـــاب 
الــــــــرواح» بـــالـــربـــاط، فـــرصـــة لــلاحــتــفــاء 
بـــصـــوت شـــعـــري نــســائــي فــــرض اســمــه 
فــي المشهد الشعري المغربي العاصر. 
بــثــريــا مــاجــدولــين، التي  يتعلق الأمــــر 
ـــعـــر 

ّ
انــــخــــرطــــت بـــــاكـــــراً فـــــي حـــــوْمـــــة الـــش

المـــغـــربـــي، والـــتـــي عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــونِ 
ديوانِها الأول «أوراق الرماد» لم يظهر 
سِـــوى فــي مطلع التسعينيات، إلا أنه 
جــــاء لـــيـــتـــوّج مـــمـــارســـة شِـــعـــريـــة جــــادّة 
خـــلال عــقــد الــثــمــانــيــنــيــات الـــذي تُعتبر 
ماجدولين واحدة من أصواته المميّزة. 
ومنذ ذلــك التاريخ، توالت إصداراتُها 
عرية: «سماء تشبهني قليلاً» و«أي 

ّ
الش

ذاكرة تكفيك» و«أبعد ما يكون»، كاشفة 
الــذات والكتابة وانصهارهما  عن قلق 
معاً في ورشٍ منشغلٍ بالتخييل ونسج 
الــصــور المــتــفــرّدة ونــحــت المــعــانــي غير 
المــتــوقــعــة، جــاعــلــة مـــن الــكــتــابــة طريقة 
الــوجُــود وإبــداع نظرة مختلفة  لإثبات 
إلــــــى الــــــــذات والــــحــــيــــاة. وعــــــــلاوة عــلــى 
عري وكذا عملها كأستاذة 

ّ
مُنجزها الش

للتعليم العالي بجامعة محمد الخامس 
بــالــربــاط، صــدر للشاعرة كــتــابٌ نقدي 
تحت عنوان «الرؤية والقناع في شعر 

محمد الميموني».
وحـــيـــث إن أمــســيــات «فــــي الــغــرفــة 
المضيئة»، التي يتضمن برنامج دورتها 
عراء أحمد لمسيّح 

ّ
الثانية استضافة الش

وثـــريـــا مـــاجـــدولـــين ورشـــيـــد المــومــنــي، 

عري 
ّ

تمزج بين العرض البصري والش
ي، فقد أثث عازف آلة القانون عبد 

ّ
والفن

الناصر مكاوي لأمسية الشاعرة ثريا 
ماجدولين، التي قدم لها الشاعر محمد 
بــشــكــار بكلمة حملت عــنــوان «شــاعــرة 

ريا».
ُّ
تحمل في اسمها الث

وقـــال بشكار إن مــاجــدولــين، التي 
قرأت بعضاً من قصائدها، هي شاعرة 
«لا تَــنــي مُــنــاضــلــة للكشف عــن مــواطــن 
الخلل في الدولة وأقصى عقابٍ يمكن 
قــيــوده لِجبر مــا لحِق  أن تضعني فــي 
جن 

َّ
شِعْرها من ضَرر هو العِتابُ بالش

لمدة سبع كلماتٍ غير موقوفة التنفيذ 
حتى تنتهي القصيدة وغرامة مِقدارُها 

يجعل العذاب غراماً».

وأضــاف بشكار: «ثريا ماجدولين 
بِنِصْفِ  الليلَ  التي قالت: سأكملُ هــذا 
ع قلبها نصفين  تُــــوزِّ قــمــر، لا أحسبها 
وهي تجْمع بين الهم السياسي والفرح 
الــشــعــري، إنــمــا هــي تحب الــقــيــادة كما 
تعشق الــقــصــيــدة ألــيــســوا يــقــولــون: إن 
القوة تكمن فيما يعْتوِرُنا من هشاشة 
ها 

ُ
ن الريح كيف تَخضع موازين

َ
سَلُوا إذ

لأجنحة أوْهَنِ فراشة».
المــســار الشعري  واســتــعــاد بشكار 
لــلــمــحــتــفــى بـــهـــا، فـــقـــال إن «الـــتـــجـــربـــة 
ــعــريــة لــثــريــا مــاجــدولــين الــتــي نجد 

ِّ
الــش

بعها امتداداً في الذاكرة يعود لبداية 
ْ
لمن

الثمانينيات منذ أول قصيدة نشرتها 
عــلــى الــطــريــق فـــي صــحــيــفــة (المـــحـــرر)، 

كانت ضحية هذه النظرة اليقينية التي 
تنظر للمرآة من مسافة قريبة من الباب 
بـــالـــدراســـة والتحليل  دون أن تــحــظــى 
الــجــمــالــيــين عــن كــثــب، وقـــد صــــارت في 
تراكمها بخمسة دواويــن، هي: (أوراق 
الرماد)، و(المُتْعبون)، و(سماءٌ تشبهني 

قليلاً)، أي ذاكرة تكفيك؟».
وقال بشكار إنه «إذا كان آخر ديوان 
وليس الأخير لثريا يحمل عنوان (أبعد 
ــل مــع قصائدها 

ِّ
فــض

ُ
مــا يــكــون)، فــإنــي أ

أنْ أكـــــونَ أقــــرب مـــا أكـــــونْ، ألــيــســتْ هي 
الــدالــيــة فــي متناول  طوفها 

ُ
الــدانــيــة بق

لته غــيــرَ قــاصــرة أو  مــن كــانــت يــدُ مُخيِّ
ور، وقد  قصيرة للقبض على أجمل الصُّ
الــشــاعــرة فــي صـــوْغ جواهرها  جمعتْ 

بــين تقنيات الــدقــة والــخــفــة والــســرعــة، 
وهي تعاليمُ الكاتب والناقد الإيطالي 
إيطالو كالفينو للألفية الثالثة، ومع 
هذه الصور في بوْحِها الرمزي يتمنى 
المرء لو كان فوتوجينيك ليقرأ وسامته 
نات  الطبيعية والــبــديــعــيــة دون مُحسِّ
لــو تعيد  لــلــفــوتــوشــوب، كــمــا  صناعية 
ــصــوص 

ُّ
ـــه فـــي أحــــد الــن

َ
ـــاعـــرة خـــلْـــق

َّ
الـــش

ـــة فـــي عـــروقـــه دمـــــاء الـــحـــيـــاة من 
َّ

ضـــاخ
الوريد إلى النشيد».

وأشار بشكار إلى أن ثريا ماجدولين 
التي تحمل دكتوراه تخصص جماليات 
«تشتغل بكل ما أوتِــيــتْ من رهافة في 
الــصــورة الشعرية التي  الــحــواس على 
تكسو عظم النثر لحماً، كما لو تبعث 
الــكــتــابــة فـــي الـــدرجـــة الــقــبــر مـــن رمــيــم، 
أوَدَهُ  م  ص بالصورة الشعرية يُقوِّ

َّ
فالن

كــمــا يــســعــى الــبــعْــض لــتــقــويــم أســنــانــه 
ــضــود 

ْ
لــيــحــصــل بــابــتــســامــة الــلــؤلــؤ المــن

على صــورة لائقة في استوديو المنظر 
الجميل، مع فرق أنَّ شاعرتنا تكتبُ كمنْ 
طُر 

ْ
ترسم بالكلمة، ولا معنى لكل ما يخ

ها بألوانه حُباً».
َ
في الوجود إلا إذا شغَف

وختم بشكار كلمته، بالقول إنه 
ـــدف أيــضــاً وغـــرائـــبِ  «مـــن عــجــيــبِ الـــصُّ
ــتَــحْــهــا، 

ْ
 مــا لـــمْ نــف

ُ
ــئــه الأصـــــداف مــا تُــخــبِّ

الــغُــرفــة المــوْصُــوفــة  أنْ تستضيف هــذه 
بــالمُــضــيــئــة شـــاعـــرة تــحــمــل فـــي اسمها 
قة بــمــجْــدُول، ومــن لا يعرف  ــريــا معلَّ

ُ
ث

الــثــريــا فــهــو لـــم يــنــظــر لــلــســمــاء، وذلـــك 
مــمــا يــزيــد الإضــــاءة فــي هـــذه الأمسية 
 مع الأفئدة الأبصار، فلا 

ُ
طِف

ْ
ألقاً ويخ

عر سواها 
ِّ

نرى ضائعين في مسالك الش
مِنها الإشــاراتُ دليلُنا لموْضِعِ الجمال 
 ولعاً 

ُ
ق

ُ
 تخف

ْ
في المعاني ومنْ قلوبنا إذ

أعْذبُ الأغاني».

جانب من أمسية الاحتفاء

«سيدات القمر» رواية بريئة
 من الغزل المزعوم بالقيم الأوروبية

لندن: عدنان حسين أحمد

أثار فوز الروائية العُمانية جوخة 
الــحــارثــي بــجــائــزة مــان بــوكــر العالمية 
للرواية لعام ٢٠١٩ عن رواية «سيدات 
الــــصــــادرة عـــن «دار الآداب»  الـــقـــمـــر»، 
الــتــي ترجمت للإنجليزية  بــبــيــروت، 
بعنوان «أجرام سماوية»، ردود أفعال 
إيجابية في وسائل الإعلام المكتوبة 
عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد. وقـــــد حــظــيــت 
الــروايــة بــدراســات نقدية معقمة في 
الـــصـــحـــف والمـــــجـــــلات الـــعـــربـــيـــة إثـــر 
صدورها عام ٢٠١٠، ثم تضاعف هذا 
الاهتمام بعد فوزها الناجز على ٥ 
منافسين من مختلف أنحاء العالم. 
ورغــم كل ما كُتب عنها من مقالات 
فــإنّ هناك مــنْ يعترض،  تقريظية، 

ويــقــف فــي الــصــف المــنــاهــض لمــنــح هـــذه الــجــائــزة المــرمــوقــة 
لكاتبة عربية، مستندين إلى حجج واهية تقلل من أهمية 
الفائزة، وتدمغها بمختلف النعوت لأنها «غازلت» الغرب، 
وكتبت ما يلائم منظومتهم الفكرية والأخلاقية والثقافية. 
غير أنّ مــنْ يقرأ هــذه الــروايــة التي ترجمتها مارلين بوث 
إلى الإنجليزية تحت عنوان «الأجــرام السماوية» لا يجد 
فيها مثل هذا التحيّز أو الغزل المزعوم للقيم الأوروبية. 
فالتيمة الروائية للنص السردي تتمحور على مفهومي 
الحُب والحرية، وما بينهما من انتصارات وانكسارات، كما 
أنها تلمّح إلى سنوات الخلاف بين السلطان الذي يحكم 
المناطق الساحلية، والإمام الذي يبسط نفوذه على المناطق 
الداخلية، أي أنّ الزمن الروائي يمتد إلى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر، ويمر بمرحلة الاستعمار البريطاني، 
والتمرّد الشيوعي في ظفار، ومرحلة التحول الاقتصادي 
بعد إنتاج النفط في سبعينات القرن الماضي، والنهضة 
التي قادها السلطان قابوس بن سعيد، وغيّرت وجه البلد 
الذي بدأ يستجيب لاشتراطات الحداثة، والتقدم العمراني 
الذي زحف حتى على القرى النائية وغيّر ملامحها، كما 
هو الحال في قرية «العوافي» التي يدور فيها الجزء الأكبر 
من أحداث الرواية التي تفحص التاريخ العُماني وتتمثله 

جيداً، من دون أن تقع في فخاخه المموّهة.
الــــــــروايــــــــة ســـلـــســـة الأســــــــلــــــــوب، مــــتــــدفــــقــــة الأحـــــــــــداث، 
الــرئــيــســة فيها تنمو بــاضــطــراد، وتتغير  والــشــخــصــيــات 
تبعاً للتغيير الذي يحدث في أورقة المجتمع العُماني، فلم 
تعد التقاليد الموروثة قادرة على الوقوف بوجه التغييرات 
الجذرية التي طالت عموم المدن والقرى والبوادي النائية.

ذة فــي قرية 
ِّ
الأُسَـــر المتنف الــحــارثــي على  تــركّــز جوخة 

«العوافي»، مثل أسرة الشيخ مسعود، والتاجر سليمان، 
وعزّان وأسرته التي ستكون بؤرة الرواية وعمودها الفقري 
الذي يمتد من الجملة الاستهلالية حتى الجملة الختامية 
مــن هــذا النص الــســردي الــذي ينطوي على لغة متوهجة 
لا تجد حــرجــاً فــي التعالق مــع الأقــــوال المــأثــورة والأمــثــال 
العُمانية. كما تُطعّم الكاتبة روايتها  الشعبية والمحكية 
ببعض الــقــصــائــد الــغــزلــيــة لــكــبــار الــشــعــراء الــعــرب، أمــثــال 
المتنبي وابن الرومي وقيس بن الملوّح وأبي مسلم البهلاني، 
وثمة تلاقحات كثيرة مع التصوّف والدين والفلسفة، وقد 
انتظمت هذه المحاولات كلها ضمن أنساق سردية منسابة 
تشابكت مع نسيج النص، وأصبحت جزءاً من مادته الأولية 
التي يستمتع بها القارئ على اختلاف مستوياته الثقافية، 
فالرواية لا تقتصر على الحُب والخيانة والهجرة وحرية 
التعبير، وإنــمــا تغوص فــي السحر والقصص الخرافية 
 والمتاجرة بالعبيد، وما 

ّ
والفلكلور العُماني وقضية الرق

إلى ذلك من موضوعات حسّاسة لم تغادرها بعض شرائح 
المجتمع العُماني حتى الوقت الحاضر.

الــســردي  الــنــص  تهيمن الشخصيات النسائية على 
تـــارة، وبضمير المتكلم تــارة  يُـــروى بضمير الغائب  الــذي 
أخرى، سواء على لسان عبد الله أو بقية الشخصيات التي 
تصنع الأحــداث، وتأخذها إلى الــذروة قبل أن تنحدر بها 
القارئ، وتترك له فرصة  إلى النهاية المنطقية التي تُقنع 
التأمل وإعمال الذهن في تيمة النص الذي قرأه. غير أن هذه 
الشخصيات لا تنجح في قصص الحب التي تتقد بينها 

وبين المُحبين، خصوصاً الشقيقتين 
ميّا وخولة، ويمكن أن نستثني هنا 
بــالــفــنــان التشكيلي  عــلاقــة أســـمـــاء 
خالد، كما لم ينجح والــدهــنّ غــزّان 
فــي قــصــة حــبــه مــع نــجــيّــة الــبــدويــة، 
«القمر»، مثلما تتعثر علاقة  الملقبّة بـ
الــطــبــيــبــة «لـــنـــدن» بــأحــمــد، الــشــاعــر 
الـــذي بــدأ يراقبها ويُحصي  المثقف 

عليها أنفاسها.
ولكي نوضح الهيكل المعماري 
لــلــروايــة لا بــد مــن الــوقــوف عند هذه 
القصص العاطفية الخمس التي تبدأ 
ابــن التاجر سليمان  الله  بميّا وعبد 
الذي لم تكن تحبه لأنها كانت معجبة 
بعلي بن خلف الذي عاد من لندن بلا 
شـــهـــادة، وكـــانـــت تــــردد دائـــمـــاً أنــهــا لا 
تــريــد شيئاً ســوى أن تـــراه! ومــع ذلــك، 

عبد الله، وأنجبت بنتاً سمتها «لندن»، فــــــقــــــد تــــــزوجــــــت 
خلافاً لكل الأســمــاء المتعارف عليها فــي «الــعــوافــي»، مثل 

مريم وزينب وصفية.
تُعدّ قصة أسماء مع خالد ناجحة، فهو خريج كلية 
الفنون الجميلة، ومولع برسم الخيول، وقد وافق على أن 
تكمل دراستها، فنالت دبلوم المعلّمات، وأصبحت «الزوجة 

الحرّة في حدود فلكه، وليس خارجه».
أما قصة الأخت الثالثة فهي الأكثر درامية، ربما لأنه 
كــانــت تــحــب ابـــن عــمّــهــا نــاصــر حُــبــاً جــمــاً، وقـــد رفــضــت كل 
العرسان الذين تقدّموا إليها، كما أنها شخصية مثقفة 
قارئة نهمة، وكانت تقرأ الكتب التراثية لأبيها، وتحتفظ 
لنفسها بالكتب والروايات الحديثة. وحين تزوجها ناصر، 
تركها بعد مدة قصيرة، عقب أن استولى على الإرث، وغادر 
إلى مونتريال، حيث تنتظره الزوجة الكندية التي آوته في 
بيتها عشر سنوات، قبل أن تطرده من منزلها وحياتها 
بــلــده بعد أن أنجبت له  إلــى  الــعــودة  نهائياً. عندها، قــرر 
أسماء خمسة أطفال، واطمأنت على مستقبلهم، فطلبت 

منه الطلاق، لتطرده هي الأخرى من حياتها.
تــتــقــن جـــوخـــة الـــحـــارثـــي الــلــعــبــة الـــســـرديـــة، وتــضــبــط 
إيقاعها الهادئ الــذي لا يلتزم بوحدة النص، ولا يضطر 
لاتباع الزمن الكرونولوجي، فلا غرابة أن تتداخل الأزمنة 
والأمـــكـــنـــة والأحــــــــداث، ثـــم تــنــتــظــم فـــي فـــصـــول قــصــيــرة لم 
تستعمل فيها الروائية الترقيم أو العناوين الداخلية، ومع 
ذلك فقد جاء النص الروائي شيقاً مرناً لا تعيقه العثرات 
السردية الناجمة عن تكرار بعض الأحــداث أو جزء منها 

في المتن الروائي.
الرابعة فهي قصة الطبيبة «لــنــدن» التي  أمــا القصة 
أحبت أحمد، الشاعر المتمرد، قبل أن تكتشف خيانته، فقد 
أهانها أكثر من مرة، فقررت أن تفسخ خطوبتها، وتُبطل 
العقد الذي يربطهما، فهي امرأة شاعرية تحلم بأن تجلس 

فوق الغيم.
وتُــعــدّ قصة نجيّة البدوية مــع عـــزّان أخطر القصص 
على الإطلاق لأنها تطعن في الموروث البدوي المتأصل في 
تلك المضارب، لكنها تتناغم مع الحسّ الإنساني لأي كائن 
بشري، بغض النظر عن جذره الاجتماعي، سواء أكان بدوياً 
أم قروياً أم مدينياً، فهو إنسان بالنتيجة، وله مطلق الحق 
في التعبير عن مشاعره ورغباته الداخلية. فنجيّة وقعت 
بطريقة غريبة فــي حُــب عــــزّان، فهي تــقــول: «ســيــكــون لي، 
ولن أكون له... سيأتيني حين أشاء، ويذهب حين أشاء». 
اخــتــفــت الــبــدويــة، فــانــتــشــرت الإشـــاعـــات الــتــي تــتــحــدث عن 
مرضها، أو استعانة زوجة عــزّان بالسحر، أو قتلها على 
الــذي علموه استعمال المسدس. ورغم  يد ابنها المنغولي 
تعدد القصص الرئيسة، فإن جوخة الحارثي تؤثث المتن 
السردي بقصص جانبية كثيرة عن الاستعمار البريطاني 
والعبودية والهجرة إلى الكويت ومصر وكندا، والتحولات 
الكبرى التي شهدتها عُمان خــلال السنوات التي أعقبت 
اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية كبيرة غيّرت وجه 
البلاد وألسنة أهلها الذين بــدأوا يتحدثون بالإنجليزية 
الراقية. وقــد أصــدرت جوخة روايــة  في المطاعم والفنادق 
«منامات» ٢٠٠٤، و«نارنجة» ٢٠١٦، إضافة إلى سبعة كتب 

أخرى في القصة القصيرة، والنقد الأدبي، وأدب الأطفال.
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جوخة الحارثي مع مترجمتها مارلين بوث بعد إعلان فوزها
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خسر بنتيجة ٠ - ٢ أمام فرنسا... والأمل في مواجهتي مالي وبنما

طرد مبكر يبعثر أوراق الأخضر الشاب في أولى مواجهاته المونديالية
الرياض: طارق الرشيد

خـــســـر المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
للشباب أولى مواجهاته في كأس 
الــعــالــم لــلــشــبــاب تــحــت ٢٠ عــامــا 
والمقامة حاليا في بولندا، وذلك 
أمــام المنتخب الفرنسي بنتيجة 
٠ -٢. فــي مــبــاراة شــهــدت إشهار 
البطاقة الحمراء للاعب السعودي 
فرج الغشيان خلال الربع ساعة 
الــلاعــب  الأول بــدعــوى مخاشنة 

الفرنسي.
ويــعــلــق الأخـــضـــر آمـــالـــه في 
مــبــاراتــي بنما ومــالــي المقبلتين 
ضــمــن مــجــمــوعــتــه «الــخــامــســة» 
لانتزاع نقاط التأهل إلى الأدوار 

الإقصائية من البطولة.
وكــــــان المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
تلقى ضربة موجعة قبل إكمال 
الــربــع ســاعــة الأولــــى باستبعاد 
فـــــرج الـــغـــشـــيـــان بــالــبــطــاقــة بــعــد 
تدخله مع أبو بكر لاعب منتخب 
فرنسا في منتصف الملعب، وبعد 
عودة الحكم لتقنية «VAR» أشهر 
لـــه الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء مــبــاشــرة، 
وتــســبــب الــنــقــص الــســعــودي في 

منح الفرنسيين الأفضلية.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي حـــــــاول 
الأخــضــر اســتــعــادة تـــوازنـــه بعد 
الــعــددي فــي صفوفه، لم  النقص 
يــحــســن تــركــي الــعــمــار اســتــثــمــار 
تــــمــــريــــرة طـــويـــلـــة عـــلـــى الـــطـــرف 
الأيمن في ظل المساحات الكبيرة 
الـــتـــي تـــركـــهـــا الــــدفــــاع الــفــرنــســي 
وأهــــدر فــرصــة محققة لتسجيل 

هدف، وتصدى عبد الله الشمري 
حـــــــــارس المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
لــتــســديــدة زاغـــــادو، وعــلــى الــرغــم 
مــــن الـــنـــقـــص الــــعــــددي لــلــصــقــور 
الــخــضــر، فــإنــهــم ظــلــوا صامدين 

وأغلقوا كل المنافذ 
الـــخـــلـــفـــيـــة أمــــــام 
المـــــد الــهــجــومــي 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي، 
وأهــــدر موسى 

ديــابــي لاعــب المنتخب الفرنسي 
كـــرة مــواتــيــة للتسجيل بعدما 
استغل خطأ فادحا من حسان 
تـــمـــبـــكـــتـــي مـــــــدافـــــــع الأخـــــضـــــر 

السعودي.
وكــثــف الــفــرنــســيــون من 
حــصــارهــم لــلأخــضــر داخـــل 
مـــلـــعـــبـــه فــــــي الــــــربــــــع ســـاعـــة 
الأخـــــــيـــــــر مـــــــن عـــــمـــــر شـــــوط 

المـــــبـــــاراة الأول، مـــمـــا أســـهـــم فــي 
تكرر الأخطاء الفردية السعودية 
بالتمرير، وطالب خالد العطوي 
المدير الفني للأخضر من لاعبيه 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى إرســـــــال الـــكـــرات 
الطويلة على الأطراف لاستغلال 
المــســاحــات الــكــبــيــرة فــي صفوف 
المــنــدفــع بكل  الــفــرنــســي  المنتخب 
قوته نحو المناطق الأمامية، مع 

المــحــافــظــة عــلــى الــكــرة أكــبــر وقــت 
ممكن بين أقدام اللاعبين للبحث 
عــن ثــغــرات يــصــلــون مــن خلالها 
لمرمى الفرنسيين، وفي آخر خمس 
دقــائــق مــن هــذا الــشــوط استطاع 
يوسف فوفانا مهاجم المنتخب 
الفرنسي الوصول لمرمى المنتخب 
الأخـــضـــر مـــن تـــســـديـــدة يــســاريــة 
الله  قوية سكنت في شباك عبد 

الــشــمــري. وحـــــاول الــســعــوديــون 
فــــي الـــدقـــائـــق المــتــبــقــيــة مــــن هـــذا 
الشوط ترتيب صفوفهم للعودة 
المــبــاراة بهدف التعديل،  لأجــواء 
الــخــطــورة الفرنسية  لــكــن ظــلــت 
باقية وكاد موسى ديابي مهاجم 
المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي أن يــســجــل 
هدف التعزيز من تسديدة قوية 
تــــصــــدى لـــهـــا حــــســــان تــمــبــكــتــي 

مدافع الأخــضــر، وتصدى إليان 
حارس المنتخب الفرنسي لهدف 
ســــعــــودي مـــحـــقـــق فــــي الــدقــيــقــة 
الأخــيــرة مــن هــذا الــشــوط بعدما 
تلاعب تركي العمار بالمدافعين 
الزاوية البعيدة  وأرســل كرة في 
لــــكــــن الـــــــحـــــــارس أنـــــقـــــذ مـــــرمـــــاه، 
وتــــحــــصــــل الـــــســـــعـــــوديـــــون عــلــى 
كــرة ثابتة على مــشــارف منطقة 
الــجــزاء صوبها حامد الغامدي 

في الحائط البشري.
الــفــنــيــة  وتـــحـــركـــت الأوراق 
مـــن جـــانـــب الأخـــضـــر الــســعــودي 
الثاني،  مع مطلع شوط المباراة 
ودفـــــــــع خـــــالـــــد الــــعــــطــــوي بــعــبــد 
المــــحــــســــن الـــقـــحـــطـــانـــي لــتــعــزيــز 
الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة، وواصــــل 
عــبــد الــرحــمــن الــشــمــري حـــارس 
المــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي تـــألـــقـــه 
وتـــصـــدى لــتــســديــدة خـــطـــرة من 
الفرنسي،  البديل  نبيل عليوي 
وتــدخــل زاغـــادو مــدافــع المنتخب 
الــفــرنــســي فـــي الــلــحــظــة الأخــيــرة 
وقطع كرة من أمام تركي العمار 
المـــواجـــه لــلــمــرمــى تــمــامــاً، وعـــاد 
المـــدافـــع الــفــرنــســي نــفــســه وتــألــق 
بحرمان السعوديين من هجمة 

مرتدة واعدة.
وبــعــد مـــرور الساعة الأولــى 
تــــطــــور أداء  الـــــلـــــقـــــاء،  مـــــن عــــمــــر 
المنتخب السعودي بشكل لافت، 
وبدت رغبتهم بتعديل النتيجة 
واضــــــحــــــة مــــــن خــــــــلال الــــهــــجــــوم 
المستمر على المرمى الفرنسي، إلا 
أن النقص العددي في النواحي 

الــهــجــومــيــة والــقــلــة الــعــدديــة من 
اللاعبين داخل منطقة الجزاء كان 
العامل الأبرز في غياب الخطورة، 
الــدوســري مدافع  وأبــعــد خليفة 
الأخــضــر تــســديــدة ديــابــي لركلة 
زاويــــــة، وركــــز الــفــرنــســيــون على 
الأطراف بلعب الكرات العرضية 
داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء لمــحــاولــة 
اســتــغــلال الأخـــطـــاء الــفــرديــة في 
إبــراهــيــم  الـــجـــزاء، إلا أن  منطقة 
محنشي وحسان تمبكتي ومن 
خلفهم عبد الله الشمري حارس 
المرمى وقفوا لكل شاردة وواردة.

ومنح أمــين غــويــري مهاجم 
المنتخب الفرنسي منتخب بلاده 
هــــدف الأمــــــان بــعــد جــمــلــة فنية 
الــجــزاء السعودية  داخــل منطقة 
حاول عبد الله الشمري التصدي 
لها لكنها كانت مباغتة، ودفــع 
خـــالـــد الـــعـــطـــوي بـــثـــانـــي أوراقــــــه 
فـــراس البريكان  الفنية وأشــــرك 
بـــــديـــــلاً عـــــن تــــركــــي الــــعــــمــــار فــي 
الــربــع ســاعــة الأخــيــر مــن الــلــقــاء، 
لـــتـــعـــزيـــز الــــنــــواحــــي الــهــجــومــيــة 
واللعب بمهاجم صريح، واندفع 
الــســعــوديــون فــي دقــائــق المــبــاراة 
الأخيرة لمحاولة العودة لأجواء 
المــبــاراة وتقليص النتيجة لكن 
الــلــمــســة الأخــــيــــرة ظــلــت غــائــبــة، 
وهــــدأ رتـــم المـــبـــاراة فـــي الــدقــائــق 
الــخــمــس الأخـــيـــرة بــعــدمــا هيمن 
الفرنسيون على مجريات اللقاء، 
وكــــــاد زاغــــــــادو يــضــيــف الـــهـــدف 
الثالث من كرة رأسية لكنها مرت 

بسلام على المرمى السعودي.

جانب من مباراة المنتخب السعودي للشباب وفرنسا أمس (تصوير: علي خمج)

العمار 
يتحسر 

على إحدى 
الفرص 
المهدرة 

أمام المرمى 
الفرنسي 
(الشرق 
الأوسط)

النجم البرازيلي سجل نفسه كأحد أفضل المحترفين في الموسم المنصرم

رحيل أوفيني دون تجديد عقده يثير استغراب النصراويين
الرياض: مسفر الحسيني

غــــادر مــحــتــرف نــــادي النصر 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي، بــــــرونــــــو أوفــــيــــنــــي، 
الــــريــــاض، لــقــضــاء إجــــازتــــه، دون 
أن يجدد عقده مع ناديه النصر، 
وهــو مــا أثـــار اســتــغــراب الأوســـاط 
النصراوية كون النجم البرازيلي 
من أفضل المحترفين الأجانب أداءً 

في الموسم المنصرم.
وتتحرك إدارة نــادي النصر، 
بصمتٍ، لتأمين احتياجات فريقها 
للموسم المقبل، من خلال مفاوضة 
عــدد مــن اللاعبين المحليين وسط 

منافسة من الأندية الأخرى.
وقـــــالـــــت بـــعـــض المـــــصـــــادر إن 
الـــفـــتـــاح آدم، ورغـــم  الـــلاعـــب عــبــد 
اقـــتـــراب ضــمــه لـــنـــادي الــنــصــر، إلا 
أن نـــــادي الاتــــحــــاد دخــــل مــنــافــســاً 
شرساً على الصفقة، وبات الأقرب 

لحسمها.
المــديــر الفني لفريق  يــذكــر أن 
النصر البرتغالي فيتوريا، أوصى 
بــالاســتــغــنــاء عــن الأســتــرالــي بــراد 
جــونــز حــــارس الــفــريــق والمــهــاجــم 

النيجيري أحمد موسى.
الــنــصــراويــة  وتــســعــى الإدارة 
للمفاضلة بين عدة عروض وصلت 
للمحترف النيجيري أحمد موسى، 

والاستفادة من المبلغ المالي الذي 
ســـيـــدخـــل الـــخـــزيـــنـــة الـــنـــصـــراويـــة، 
لجلب بديل بمواصفات وإمكانات 

كبيرة.
ويتجه الجهاز الفني للفريق 
الـــــنـــــصـــــراوي لــلــتــمــســك بـــالمـــدافـــع 
الأجنبي مايكون، والاعتماد على 

مدافعين محليين بجانبه.
وتشير المصادر أيضاً إلى أن 

الإدارة النصراوية ترغب في ضم 
مدافع القادسية محمد خبراني، 
وعودة المدافع المعار لفريق الوحدة 
عبد الإله العمري، مع وجود عمر 
هــــوســــاوي، بــيــنــمــا ســتــبــحــث عن 

حارس مرمى بديل لبراد جونز.
وفـــــي الــــشــــأن نـــفـــســـه، كــشــفــت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة عـــن تــوجــه إدارة 
نـــــادي الــنــصــر لإنـــهـــاء ارتــبــاطــهــا 

بالمهاجم محمد السهلاوي، وعدم 
اعـــتـــمـــاده ضــمــن تــشــكــيــلــة المــوســم 
الجديد. فيما يرجح أن يلحق به 
زميله إبراهيم غالب، وكذلك خالد 
الــذي تنتهي إعــارتــه مع  الغامدي 

الرائد قبل الموسم الجديد.
كـــــــان الــــبــــرتــــغــــالــــي فـــيـــتـــوريـــا 
مـــــــدرب الـــنـــصـــر أوعـــــــز لمــســاعــديــه 
بكتابة تقارير حول لاعبي الفريق 

المعارين، الذين يصل عددهم إلى 
١٢ لاعــبــاً، وذلــك لتحديد إمكانية 

عودتهم للفريق من عدمها.
يذكر أن نــادي النصر ما زال 
المــغــربــي محمد فوزير  يملك عقد 
والكونغولي كابانانغا، بالإضافة 
إلـــى عـــدد مــن الــلاعــبــين المحليين، 
أبرزهم سامي النجعي وعبد الإله 

العمري.

أوفيني أثناء تسجيله الهدف الحاسم في مرمى الهلال خلال بطولة الدوري (الشرق الأوسط)

شرفيو الهلال يطالبون
 بتنصيب الرئيس قبل نهاية «رمضان»

الرياض: مسفر الحسيني وفارس السبيعي

بــيــنــمــا يــســابــق الــهــلالــيــون الــزمــن 
لاختيار الرئيس الجديد للنادي، بات 
فهد بن نافل الاسم الأقرب لتولي هذا 
المنصب وبنسبة كبيرة جدا، في الوقت 
الــذي يرجح إعــلان ذلــك رسميا خلال 

أيام شهر رمضان المبارك.
ويـــــرى أعـــضـــاء شــــرف أن تــأخــيــر 
تــنــصــيــب الــرئــيــس إلــــى مـــا بــعــد شهر 
رمـــضـــان قـــد يــدخــل الـــنـــادي فـــي كثير 
مــن المــشــاكــل على مستوى التحضير 
الــقــادم كالتجهيز للمعسكر  للموسم 
المــديــر الفني  الــخــارجــي والتوقيع مــع 
الـــجـــديـــد لــلــفــريــق واعـــتـــمـــاد الــلاعــبــين 

الأجانب.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي رفـــــــض فــهــد 
المــفــرج الاســتــمــرار فــي منصبه بـــإدارة 
الفريق رغــم ضغوط أعــضــاء الشرف، 
تشير المصادر إلى عدم وجود الرغبة 
الكاملة لــدى ياسر القحطاني لتولي 
هذا المنصب لكونه يعتبر نفسه أحد 
لاعبي الجيل الحالي ولا تروقه فكرة 
تولي منصب إداري في الوقت الحالي.

كــمــا طــــرح اســــم الـــلاعـــب الــســابــق 
ســـعـــود كـــريـــري لــتــولــي هــــذا المــنــصــب 
لكنه لم يجد القبول من معظم أعضاء 

الشرف.
واتفق بعض الشرفيين على منح 
هذا المنصب لسعد المنصور الذي يعد 
أحد مساعدي فهد المفرج ولديه الخبرة 

المــجــال؛ حيث قضى  الكبيرة فــي هــذا 
أكثر من ١٠ سنوات إداريا بنادي الهلال 
في جميع الفئات السنية وأشرف على 
جميع اللاعبين الموجودين في الفريق 

الأول تقريبا.
ويـــحـــاول الأعـــضـــاء إقــنــاع البقية 
بترشيح المنصور لذلك المنصب وعدم 
المــــغــــامــــرة بـــشـــخـــص جــــديــــد لا يــمــلــك 

الخبرة حتى لو كان نجما سابقا.
وكان أعضاء الشرف أقنعوا اللاعب 
محمد الشلهوب بالاستمرار موسما 
آخـــر مــع الــفــريــق لــكــونــه «حــلــقــة وصــل 
الــجــديــدة والــفــريــق  مهمة بــين الإدارة 
الكبيرة ومعرفته بكل  بحكم خبرته 

صغيرة وكبيرة في الفريق».
مـــن جــانــب آخــــر، كــشــفــت مــصــادر 
الــدوســري أن  مقربة من اللاعب سالم 
النجم الشاب وافق على تجديد عقده، 
الـــتـــوقـــيـــع مــــع الإدارة  يـــكـــون  عـــلـــى أن 

الجديدة.
ونـــــــفـــــــت المــــــــــصــــــــــادر وجــــــــــــــود أي 
مـــفـــاوضـــات رســمــيــة تــلــقــاهــا الــلاعــب 
مـــن أي نــــاد آخــــر، بــمــا فــيــهــا المــنــافــس 

التقليدي النصر.
ومـــن جــانــب آخـــر، اخــتــار الاتــحــاد 
الآسيوي لكرة القدم المحترف الفرنسي 
بـــنـــادي الـــهـــلال غــومــيــز ضــمــن فــريــق 
الأســـــبـــــوع فــــي الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
لـــدوري أبطال  منافسات المــجــمــوعــات 
آسيا بعد تسجيله هدفين أمام الدحيل 

القطري.

المقيرن يخطط 
للعودة إلى «رئاسة الاتحاد»

جدة: إبراهيم القرشي

تواصل إدارة نادي الاتحاد تحركاتها 
لــدعــم صــفــوف الفريق بــعــدد مــن الخيارات 
المحلية والأجنبية بالتنسيق مــع الجهاز 
الـــذي قدم  بــنــاء على التقرير الفني  الفني 
لــلإدارة من سييرا وفق معطيات اللاعبين 
خلال إشرافه الفني على الفريق، رغم الأنباء 
التي تواترت عن عدم حسم لؤي ناظر قراره 
بشأن بقائه في كرسي رئاسة النادي وهو 
الذي أكد مراراً أنه يعمل للكيان وسيواصل 
عــمــلــه إلــــى آخــــر يــــوم مـــن تــكــلــيــفــه بــرئــاســة 

النادي.
ويتوقع أن يشهد فريق الاتحاد غربلة 
واســـعـــة فـــي صـــفـــوفـــه، ويــنــتــظــر أن تشهد 
الــلاعــبــين تزامناً  القائمة مــغــادرة عــدد مــن 
مع انتهاء عقودهم المرتبطة بالنادي، إلى 
جـــانـــب ضـــم عــــدد مـــن الــعــنــاصــر الــجــديــدة 

للفريق.
وكان تكليف ناظر بسدة المسؤولية في 
نادي الاتحاد جاء بعد إعلان نواف المقيرن 
رئـــيـــس الــــنــــادي اســتــقــالــتــه عــقــب الــنــتــائــج 
(تشرين  أواخــــر نوفمبر  للفريق  السلبية 
الثاني) الماضي، ليكلف ناظر رئيساً وحمد 
الــصــنــيــع نــائــبــاً لمـــدة مــوســم واحــــد عــلــى أن 

يستمر تكليف مجلس الإدارة الحالي.
وتشير الأنباء إلى عودة نواف المقيرن 
لسدة الرئاسة مــجــدداً، الأمــر الــذي يحظى 
بدعم جماهيري في ظل استفادته من الفترة 
التي قضاها في وقت سابق رئيساً للنادي، 
في الوقت الذي أبدى كذلك أنمار الحائلي 

رغبته الترشح بدعم من الرئيس السابق 
وشرفيين.

ويــــبــــدأ لاعـــبـــو الاتــــحــــاد فــــي ٣ يــولــيــو 
(تموز) المقبل التجمع إيذاناً بعودة التمارين 
الـــنـــادي، حــيــث خصصت الأيـــام  فــي معقل 
الــتــي تــلــي تجمع اللاعبين  الــثــلاثــة الأولــــى 
لعمل الكشوفات الطبية، وذلك قبل السفر 
للمعسكر الإعدادي الذي حدد بتاريخ ٦ من 
يوليو وحتى ٢٧ من الشهر ذاته قبل العودة 
إلى جدة، وبدء الإعداد لانطلاقة منافسات 
دور الـ١٦ بدوري أبطال آسيا التي سيواجه 
خلالها فريق الاتــحــاد منافسه ذوب آهــان 
أصــفــهــان فــي الــخــامــس مــن شهر أغسطس 
(آب) المقبل، في مباراة الذهاب على ملعب 

مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
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نواف المقيرن (الشرق الأوسط)

هلال الطويرقي من الداعمين لتغيير الإدارة الحالية

المعيبد يتمسك بالترشح لرئاسة الاتفاق 
رغم استمرار الدبل

الدمام: علي القطان

أســدل الاتفاقيون الستار 
عــــلــــى المــــلــــف الــــشــــائــــك بـــشـــأن 
مـــســـتـــقـــبـــل كــــرســــي الــــرئــــاســــة 
فــي نــاديــهــم، وذلــــك مــن خــلال 
الـــذي عقد  الاجــتــمــاع الشرفي 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن مساء 
أول مـــن أمـــس بــمــقــر الـــنـــادي، 
إذ أعلن عبد الرحمن الراشد 
رئــيــس هيئة أعــضــاء الــشــرف 
تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة فــــي الـــرئـــيـــس 
الحالي خالد الدبل للاستمرار 

٤ سنوات مقبلة.
وكــــــان الــــدبــــل اعــــتــــذر عــن 
الـــبـــقـــاء فــــي مــنــصــبــه، وأعـــلـــن 
ذلــــــــك صــــــراحــــــة لـــلإعـــلامـــيـــين 
المـــوجـــوديـــن لــتــغــطــيــة الــحــدث 
بعد أن سبق وأعضاء مجلس 
إدارتـــــــــــــه الــــحــــالــــيــــة الـــجـــمـــيـــع 
بالخروج من الاجتماع بدعوى 
أن المجتمعين سيناقشون أمراً 

مستقبلياً خاصاً بالنادي.
وحــضــر الاجــتــمــاع قــرابــة 
٣٠ عضواً شرفياً يمثلون أقل 
من ثلثي المدعوين، حيث تقدم 
الغائبين الرئيس السابق عبد 
الــذي رفض  العزيز الدوسري 
مـــا ســمــاه «تــمــريــر الاجــتــمــاع 
لأمور معينة»، وأعلن صراحة 
الــتــمــديــد لإدارة  تحفظه عــلــى 
الدبل بناء على النتائج التي 
حققتها خلال فترة ٤ سنوات.

وبحسب مصادر «الشرق 
الأوســـط» ورغــم ما ذكــره عبد 
الــرحــمــن الــــراشــــد، فــــإن هــنــاك 
تــوافــقــاً كــامــلاً عــلــى دعـــم بقاء 

الـــدبـــل، ومــــا لا يــقــل عـــن ٥ 
أشــــــخــــــاص عــــلــــى الأقــــــل 
مــــــن المــــــوجــــــوديــــــن فــي 
الاجــــتــــمــــاع يــتــقــدمــهــم 
الـــــــــــشـــــــــــرفـــــــــــي هــــــــــلال 
الــــطــــويــــرقــــي وبــــــدر 
الــــــعــــــبــــــد الــــــكــــــريــــــم، 
وهـــو أيــضــاً عضو 
سابق في الإدارة 
نفسها واستقال 
فــــــــــــــي المـــــــــوســـــــــم 
الــثــالــث، فضلوا 
يـــكـــون هــنــاك  أن 
تجديد واختيار 
أســمــاء جــديــدة، 
خــــــصــــــوصــــــاً أن 
أمــــين الــصــنــدوق 
الـــســـابـــق عـــدنـــان 
المعيبد جهز ملف 

الــــتــــرشــــح لـــكـــنـــه لــم 
يناقش أبداً، وغادر 

أقــل من  المعيبد بعد 
ساعة من بدء الاجتماع، 

حــــيــــث ظـــــهـــــرت الـــصـــدمـــة 
الكبيرة على محياه مما 
حصل ورفض التحدث لأي 

من وسائل الإعلام.
وكشفت مصادر مطلعة 

«الشرق الأوســط» أن ترشح  لـ
المــعــيــبــد وجــــد اســتــغــرابــاً من 
بعض أعضاء الشرف النافذين 
بسبب عدم قدرة المرشح على 
تــوفــيــر دعــــم لــلــنــادي بصفته 
الشخصية كونه موظفاً ولن 
بــــه الإدارة  قـــامـــت  بـــمـــا  يـــقـــوم 
الحالية بدعم كبير في الفترة 

الماضية.
ومــــــــــع تـــــــبـــــــادل الــــنــــقــــاش 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً بــــــــــين الــــــــراشــــــــد 
والــــطــــويــــرقــــي اخــــتــــار رئــيــس 
أعــضــاء الــشــرف أن يــجــد حــلاً 
وســطــاً يــرضــى بــه الطويرقي 
تحديداً، وكذلك من يطالبون 
بـــــالـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر، حــــــيــــــث مـــنـــح 
الـــطـــويـــرقـــي رئــــاســــة المــجــلــس 

التنفيذي.
وشــــــدد الـــطـــويـــرقـــي عــلــى 
أنه مع من يقدم الأفضل لهذا 
الــكــيــان دون النظر للأسماء، 
فـــي مـــعـــرض رده على  وذلـــــك 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــين حــــــــــول رفــــضــــه 
اســـــتـــــمـــــرار الـــــدبـــــل وتــــأيــــيــــده 
التغيير بقيادة عدنان المعيبد.

وتــشــيــر المـــصـــادر إلــــى أن 
المــعــيــبــد لا يـــــزال مـــصـــراً على 
تقديم ملفه الانتخابي مرشحاً 

للرئاسة، خصوصاً أنه رفض 
عرضاً من الراشد بأن يتولى 
منصباً في المجلس التنفيذي 

أو هيئة أعضاء الشرف.
الـــــوضـــــع فــي  ويـــــبـــــدو أن 
نـــــــــــــادي الاتـــــــــفـــــــــاق ســـيـــشـــهـــد 
تغييرات واسعة بعد أن أعلن 
الـــراشـــد دعـــم الإدارة بــأســمــاء 
خبيرة وكذلك تولي الطويرقي 
مــهــمــة الإشــــــراف عــلــى المــكــتــب 
التنفيذي، فيما لا يزال موقف 
بعض أعضاء الشرف ضبابياً 
حتى مــن حــضــروا الاجتماع، 
مما قد ينبئ بمفاجآت كبيرة 

في النادي الشرقاوي.
وكانت تسريبات من داخل 
الاجتماع الشرفي أوضحت أن 
مجموع مصاريف النادي في 
الموسم الماضي بلغت قرابة ٧٥ 
مليون ريال نتج عنها تحقيق 
المركز ١١ في جدول الترتيب، 
وهـــــــــــذا مـــــــا اعـــــتـــــبـــــر إخــــفــــاقــــاً 
كــــبــــيــــراً عــــلــــى لــــســــان الــــراشــــد 
والـــطـــويـــرقـــي، حـــيـــث أكــــــدا أن 
الفريق أخفق كثيراً دون ربط 
بـــالأرقـــام المــســربــة،  حديثهما 
لكنهما حملا أنفسهما جزءاً 

من المسؤولية.
وتنتهي الفترة القانونية 
لــلإدارة الحالية في أغسطس 
(آب) المقبل، وهــو مــا يتوافق 
مـــــــــع انـــــــطـــــــلاقـــــــة المــــــوســــــم 
الجديد، ما يصعب حتى 
عــــقــــد جـــمـــعـــيـــة عــمــومــيــة 

وانتخابات.
وكــانــت الإدارة قد 
ســــبــــقــــت الاجــــتــــمــــاع 
الـــشـــرفـــي بــيــومــين 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــع 
الــــــــــــــــــلاعــــــــــــــــــب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
روجــــــــــيــــــــــرو 
قــــــادمــــــاً مــن 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
الــفــيــصــلــي 
بـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــد 
يــمــتــد إلـــى 
مــــوســــمــــين 
قــــــــــــــــــابــــــــــــــــــل 
لـــلـــتـــجـــديـــد، 
مــــــــــــــــــا أعـــــــــطـــــــــى 
مؤشراً مبكراً حول 

نيتها في البقاء.

عدنان 
المعيبد لدى 
حضوره 
الاجتماع 
الشرفي 

الأخير أول 
من أمس 
(الشرق 
الأوسط)
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بطولة فرنسا المفتوحة للتنس تنطلق اليوم... والمنافسة مفتوحة على لقب السيدات

 «غراند سلام» تاريخي لديوكوفيتش يهدده نادال وفيدرر
باريس: «الشرق الأوسط»

لأول مـــرة فــي أربـــع ســنــوات 
ســيــحــضــر الــثــلاثــي الــكــبــيــر معاً 
الــتــنــس للمشاركة في  فــي عــالــم 
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 
«رولان غـــــــاروس» وســــط بحث 
مشترك عن مسيرة قوية تنتهي 

بحصد اللقب.
ويستهدف الإسباني رفائيل 
نادال، ملك الملاعب الرملية دون 
مــنــازع، تــعــزيــز رقــمــه القياسي، 
الــــذي لا يُـــصـــدق تــقــريــبــا أيــضــا، 
وإحــراز اللقب في ملاعب رولان 

غاروس للمرة ١٢.
 لــكــن نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
المــصــنــف الأول عــالمــيــا سيدخل 
البطولة وهو يحلم بأن يصبح 
تــــــاريــــــخ حــقــبــة  فــــــي  أول رجــــــــل 
المحترفين يحمل للمرة الثانية 
في مسيرته كل ألقاب البطولات 
الأربــــع الــكــبــرى فــي وقـــت واحـــد. 
فــــي ثـــانـــيـــة الــــبــــطــــولات الــكــبــرى 
عـــام ٢٠١٦، أكــمــل ديوكوفيتش 
المصنف أول عالميا حاليا، «غراند 
سلام» التنس، عندما توج على 
المــلاعــب الفرنسية بلقب أضافه 
إلى الألقاب الثلاثة الأخرى التي 
حملها على التوالي: «ويمبلدون 
الإنجليزية» و«أميركا المفتوحة» 
و«فلاشينغ مــيــدوز» فــي ٢٠١٥، 
وبطولة أستراليا المفتوحة في 

مطلع ٢٠١٦. 
الــصــربــي  فـــي ٢٠١٩، يــدخــل 
وفي حوزته أيضاً الألقاب الثلاثة 
بعد فترة تمكن فيها من العودة 
الــعــالمــي  إلـــى صــــدارة التصنيف 
والألقاب الكبيرة، وآخرها تتويج 
سابع بلقب بطولة أستراليا في 
مــلــبــورن مــطــلــع عـــام ٢٠١٩. كما 
أن المخضرم روجر فيدرر، الذي 
سيشارك في البطولة بعدما قرر 
الابتعاد عن فرنسا المفتوحة منذ 
الــلــقــب  ٢٠١٥، ســيــحــاول إحــــــراز 
لــلــمــرة الــثــانــيــة وبــعــد غــيــاب دام 

عشر سنوات.
ومع ذلك، فإن طموح الفوز 
بــالــلــقــب لا يــقــتــصــر فــقــط على 
الــــلاعــــبــــين أصــــحــــاب الـــخـــبـــرة 
الكبار. وبات اليوناني الشاب 
ســتــيــفــانــوس تــيــتــيــبــاس من 
أبرز المواهب الصاعدة التي 
تــــرك بصمتها  إلــــى  تــتــطــلــع 
فــــــي الــــلــــعــــبــــة. وســــيــــشــــارك 
اللاعب البالغ عمره ٢٠ عاما 
بعدما فــاز هــذا الــعــام على 

فـــيـــدرر ونــــــادال وســيــخــوض 
المنافسات دون أي ضغط للسير 
عـــلـــى خـــطـــى كـــثـــيـــريـــن حــــاولــــوا 

إسقاط نادال عن عرشه.
ويقدم النمساوي دومينيك 
تيم، الــذي خسر أمــام نـــادال في 
نهائي العام الماضي، مستويات 
جــــــيــــــدة إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى وجــــــــود 
لاعـــبـــين مــمــيــزيــن مـــثـــل الألمـــانـــي 
ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف والـــثـــنـــائـــي 
الـــــروســـــي دانـــيـــيـــل مــيــدفــيــديــف 
وكـــاريـــن خــتــشــانــوف والــثــنــائــي 

الـــكـــنـــدي ديــنــيــس شــابــوفــالــوف 
وفــــيــــلــــكــــس أوجــــــيــــــه ألــــيــــاســــيــــم. 
وإضافة إلى هذه الأسماء يوجد 
فــافــريــنــكــا البطل  ســتــانــيــســلاس 
الــــســــابــــق والإيـــــطـــــالـــــي صـــاحـــب 
الــخــبــرة فــابــيــو فــونــيــنــي ويــبــدو 
مــن الــصــعــب تــوقــع مــا سيحدث 

في غضون أسبوعين.
وتـــعـــد ســيــطــرة نــــــادال على 
فرنسا المفتوحة من أشهر فترات 
الهيمنة في تاريخ هذه الرياضة 
إذ خـــســـر مــــبــــاراتــــين فـــقـــط مــنــذ 
فوزه بمباراته الأولى في ٢٠٠٥. 
وبــدا أن نــادال يعاني من بعض 
التراجع هذا العام، بعدما تأثر 
بـــالإصـــابـــات وخـــســـر فـــي الــــدور 
قبل النهائي فــي ثــلاث بطولات 
متتالية على الأراضــــي الرملية 
فــــي مــــونــــت كــــارلــــو وبـــرشـــلـــونـــة 

ومدريد.
 ورغــــــــم ذلـــــــك أحــــــــرز نـــــــادال 
اللقب الأسبوع الماضي في روما 
بعد التفوق على ديوكوفيتش 
وسيبدأ مسيرته في باريس، كما 
جرت العادة، وهو المرشح الأول 
لــلــتــتــويــج والــــوصــــول إلــــى لقبه 
١٨ في البطولات الأربــع الكبرى 
وبـــــفـــــارق لـــقـــبـــين عــــن المـــخـــضـــرم 

فيدرر.
وقــال ماتس فيلاندر البطل 
الــــســــابــــق، الـــــــذي يـــعـــمـــل مــحــلــلاً 
لشبكة «يوروسبورت»: «أعتقد 
أن مستواه يرتفع بشكل لا إرادي 
وسيكون في حالة أفضل كثيرا 
عما هو عليه الآن عندما يصل 
الــدور قبل  إلــى دور الثمانية أو 
الــنــهــائــي».  وأضـــاف: «قــد يكون 
موسمه على الأراضــــي الرملية 

متقلباً بشكل كبير هذا العام لكن 
في الوقت ذاتــه سيكون بوسعه 
الـــتـــعـــامـــل مــــع ذلــــــك فــــي فــرنــســا 
المــفــتــوحــة عــنــدمــا يــكــون الحسم 
عـــن طـــريـــق الأفـــضـــل فـــي خمس 

مـــجـــمـــوعـــات». ومـــنـــذ ١٢ شــهــرا 
وصـــل ديــوكــوفــيــتــش، الــــذي بلغ 
عامه ٣٢ الأســبــوع المــاضــي، إلى 
باريس وهو يعاني من صعوبات 

كبيرة للظهور بمستواه.
 ورغــــــم ذلـــــك جـــــاء الـــخـــروج 
فــــي فــرنــســا  الــثــمــانــيــة  مــــن دور 
لــيــمــنــحــه دفـــعـــة كــبــيــرة لــلــعــودة 
إلـــى مــســتــواه حــيــث فـــاز الــلاعــب 
الــصــربــي بــبــطــولات ويــمــبــلــدون 
وأميركا المفتوحة العام الماضي 
وأســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة 
هــــذا الـــعـــام ورفـــع 
رصــــــيــــــده 
إلــــــى ١٥ 
في  لقبا 
البطولات 
الأربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

الكبرى.
 وتــــــراجــــــع 
ديوكوفيتش 
بــــــعــــــض 
الـــــشـــــيء 
عــــــــــقــــــــــب 

الــتــتــويــج فــي مــلــبــورن لــكــن بعد 
الــفــوز بلقب بــطــولــة مــدريــد هــذا 
الشهر سيلعب في باريس بثقة 
كبيرة بشأن إمكانية تكرار إنجاز 
٢٠١٦ عندما كان يحمل ألقاب كل 
البطولات الأربع الكبرى في وقت 
واحـــد. وبــدأ فــيــدرر مسيرته في 
فرنسا المفتوحة في ١٩٩٩ ولولا 
نادال لكان حصد أكثر من اللقب 
الــوحــيــد الـــــذي حــقــقــه فـــي ٢٠٠٩ 
عندما فاز على روبن سودرلينغ 
في النهائي ليستكمل الفوز بكل 
ألقاب البطولات الأربــع الكبرى. 
وســيــبــلــغ الأســـتـــاذ الــســويــســري 
عامه الـ٣٨ في أغسطس (آب)، وقد 
يــكــون يــعــيــش الــفــرصــة الأخــيــرة 

لتكرار مثل هذا الإنجاز.

منافسات السيدات
تــــبــــدو المـــنـــافـــســـة مــفــتــوحــة 
تــــمــــامــــا عــــلــــى لــــقــــب مـــنـــافـــســـات 
السيدات في البطولة هذا العام 
وســـط إمــكــانــيــة كــبــيــرة لتتويج 
بطلة جديدة لأول مرة. وأقيمت 

تـــســـع بــــطــــولات عـــلـــى الأراضــــــي 
الــرمــلــيــة لــلــســيــدات هـــذا المــوســم 
حتى الآن، وذهــبــت الألــقــاب إلى 
تـــســـع لاعـــــبـــــات، وفــــــي ظــــل عـــدم 
ســيــطــرة أي لاعــبــة عــلــى الألــقــاب 
ســــيــــكــــون مــــــن الــــصــــعــــب تـــوقـــع 
البطلة. وقالت أرانشا سانشيز 
فــيــكــاريــو الــفــائــزة بــلــقــب فرنسا 
المفتوحة ثــلاث مــرات «يمكن أن 

يحدث أي شيء. 
الــصــعــب تــوقــع البطلة.  مــن 
هذا موقف غير معتاد... المنافسة 
مفتوحة تماماً. أي شــيء يمكن 

أن يحدث خلال أسبوعين».
نــــعــــومــــي  نـــــجـــــحـــــت  وإذا 
أوســاكــا المصنفة الأولـــى عالمياً 
في إضافة هذا اللقب إلى لقبي 
أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة وأســـتـــرالـــيـــا 
المفتوحة، فإنها ستعاني قبل 
تحقيق ذلك. وفي حالة التفوق 
آنــا كارولينا  على السلوفاكية 
الـــــــــدور الأول  فـــــي  شـــمـــيـــدلـــوفـــا 
الــيــابــانــيــة في  ستلعب النجمة 
الــــــــدور الـــثـــانـــي مــــع فــيــكــتــوريــا 

أزاريــنــكــا، مــتــصــدرة التصنيف 
إيـــلـــيـــنـــا  الـــــعـــــالمـــــي ســـــابـــــقـــــاً، أو 
أوســـتـــابـــنـــكـــو الـــفـــائـــزة بــالــلــقــب 
لــم تكن  فــي ٢٠١٧. وبــكــل تأكيد 
تــرغــب أوســاكــا فــي خــوض مثل 
هـــذه المــواجــهــة فــي وقـــت مبكر، 
خــصــوصــاً أنــهــا لا تــــزال تتعلم 
الــــتــــنــــافــــس فــــــي بــــــاريــــــس عــلــى 

الأراضي الرملية. 
وتدرك أوساكا نفسها أنها 
إلــى التأقلم بسرعة مع  تحتاج 
اللعب على هذه الأراضي، وقالت 
يوم الجمعة: «بأمانة أنا أحاول 
الوصول إلى كيفية اللعب بشكل 
أفــضــل عــلــى الأراضــــــي الــرمــلــيــة 

خلال هذه السنوات». 
وأضافت اللاعبة اليابانية 
الشابة: «لكن أعتقد أنني ألعب 
بشكل رائـــع هـــذا الــعــام، لـــذا أنــا 
مــتــحــمــســة لـــرؤيـــة مـــا ســيــحــدث 

هنا».
وســــــــتــــــــكــــــــون كــــــارولــــــيــــــنــــــا 
بــلــيــســكــوفــا، المــصــنــفــة الــثــانــيــة 
عــــــالمــــــيــــــاً، الـــــــتـــــــي تـــــجـــــيـــــد عـــلـــى 

الأراضــــــــــي الـــرمـــلـــيـــة والــــفــــائــــزة 
ببطولة إيطاليا المفتوحة بعد 
التفوق على جوهانا كونتا في 
النهائي، مــن ضمن المرشحات 
أيضاً للظهور بقوة في باريس. 
وقد تملك سيمونا هاليب أيضاً 
فرصة كبيرة. ولم تحقق اللاعبة 
الرومانية حاملة اللقب أي فوز 
ببطولة هذا العام لكنها بلغت 
نهائي مدريد هذا الشهر قبل أن 

تقدم أداء متوسطا في روما.
وتــحــظــى الــهــولــنــديــة كيكي 
بــــيــــرتــــنــــز، الــــتــــي تــــفــــوقــــت عــلــى 
هـــالـــيـــب فــــي مـــــدريـــــد، بــشــعــبــيــة 
كبيرة بعدما صعدت إلى المركز 
الرابع في التصنيف العالمي بعد 
سلسلة عروض رائعة. ونجحت 
هذا العام في الفوز، إلى جانب 
هاليب، على أوساكا وكفيتوفا 
وأنـــــجـــــلـــــيـــــك كـــــيـــــربـــــر وســـــلـــــون 
ستيفنز. وقــالــت كيم كليسترز 
«رويـــتـــرز»:  الــبــطــلــة الــســابــقــة لــــ
«كيكي فاجأتني. الأمر لا يتعلق 
بالفترة الأخيرة، لكن على مدار 
السنوات بالبقاء قوية ومواصلة 
الــــتــــطــــور... وســـتـــكـــون مــرشــحــة 
بارزة للفوز بلقب في البطولات 

الأربع الكبرى».
وفي ظل إحــراز ٢٣ لقباً في 
مــنــافــســات الـــفـــردي بــالــبــطــولات 
الأربــــــــــع الــــكــــبــــرى ســــيــــكــــون مــن 
الــــســــذاجــــة اســـتـــبـــعـــاد ســيــريــنــا 
ويــلــيــامــز مـــن تـــوقـــعـــات الـــفـــوز. 
لكن بعد الانسحاب من بطولة 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا المـــــفـــــتـــــوحـــــة بـــســـبـــب 
إصابة في الركبة ثارت علامات 
اســـتـــفـــهـــام حــــــول جـــاهـــزيـــتـــهـــا. 
وقـــال مــارتــن بــلاكــمــان المــســؤول 
فـــي الاتـــحـــاد الأمــيــركــي للتنس 
«رويـــتـــرز»: «نتمنى أن تكون  لــــ
سيرينا في حالة صحية لائقة 

للعب». 
وأضـــــــــــــــاف: «إنـــــــهـــــــا لاعــــبــــة 
محترفة ولا تلعب إلا إذا كانت 
جاهزة، خصوصاً في البطولات 
الكبرى. لذا إذا شاركت فأعتقد 
أن كل مباراة تفوز بها ستمثل 

تهديداً أكبر وأكبر».
ومـــن الــصــعــب تــجــاهــل ذلــك 
بـــالـــفـــعـــل، فـــفـــي الــــعــــام المـــاضـــي، 
وفي ثالث بطولة لها فقط بعد 
الإنــــجــــاب، بــلــغــت ســيــريــنــا دور 
الستة عشر قبل أن تخرج بسبب 

الإصابة. 
وقالت كليسترز: «بوسعها 
الـــتـــنـــافـــس بـــكـــل تـــأكـــيـــد. لــديــهــا 
خــــبــــرة كـــبـــيـــرة فـــــي مـــعـــرفـــة مــا 
ينبغي أن تفعله وما ينبغي أن 
تشعر بــه حــتــى عــنــدمــا لا تقدم 

أفضل مستوياتها». 
وأضافت: «هي لا تزال تريد 
مواصلة التطور وهذا شيء أنا 
مــعــجــبــة بـــه جــــداً فــيــهــا. هـــي لن 
تذهب إلى فرنسا المفتوحة من 
أجـــل الــتــســوق وزيـــــارة أســرتــهــا 
بــــــبــــــاريــــــس، لــــكــــنــــهــــا ســـتـــذهـــب 
وستحاول الفوز باللقب، وهي 

قادرة على ذلك».

يدخل ديوكوفيتش البطولة الفرنسية وفي حوزته ثلاثة ألقاب ويبحث عن رابع تاريخي

«الساحر الصغير» أكد أن الهزيمة أمام ليفربول عصفت بموسم برشلونة

ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا
مدريد: «الشرق الأوسط»

تــــــوج الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مـــيـــســـي قـــــائـــــد فـــــريـــــق بـــرشـــلـــونـــة 
الإسباني بجائزة الحذاء الذهبي 
لأفـــــضـــــل هــــــــــداف فــــــي الــــبــــطــــولات 
الأوروبــــــــيــــــــة لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم لـــلـــمـــرة 
الـــســـادســـة فـــي مــســيــرتــه والــثــالــثــة 
تواليا، متقدما على مهاجم باريس 
الــفــرنــســي كيليان  ســــان جــيــرمــان 
مــبــابــي. وضــمــن مــيــســي الــجــائــزة 
بـــعـــدمـــا اكـــتـــفـــى مــــطــــارده المــبــاشــر 
مبابي بتسجيل هدف واحــد فقط 
فـــي المــــبــــاراة الأخـــيـــرة فـــي الــــدوري 
الــفــرنــســي ضــد مضيفه ريــنــس (١ 
المــوســم بــرصــيــد ٣٣  - ٣)ن منهيا 
هــدفــا، بــفــارق ثــلاثــة أهــــداف خلف 
الأرجنتيني. وفيما يأتي ترتيب 
الحذاء الذهبي لموسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩:

 ١. الأرجنتيني ليونيل ميسي 
(برشلونة الإسباني ٣٦ هدفا) - ٢. 
الفرنسي كيليان مبابي (باريس 
سان جيرمان الفرنسي ٣٣ هدفا) 
- ٣. الإيــطــالــي فــابــيــو كــوالــيــاريــلا 
(سمبدوريا الإيطالي ٢٦ هدفا) - 
٤. السنغالي مباي ديــايــن (غلطة 
الــــتــــركــــي ٣٠ هـــــدفـــــا) - ٥.  ســــــــراي 
الــبــولــنــدي روبـــرت ليفاندوفسكي 
(بايرن ميونيخ الألماني ٢٢ هدفا) 
- المصري محمد صلاح (ليفربول 
الإنجليزي ٢٢) - السنغالي ساديو 
مــانــيــه (لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي ٢٢ 
-  الغابوني بيار إيميريك  هدفا) 
أوبــامــيــانــغ (آرســــنــــال الإنــجــلــيــزي 
الـــكـــولـــومـــبـــي دوفـــــان   - ٢٢ هــــدفــــا) 
زاباتا (أتالانتا الإيطالي ٢٢ هدفا) 

الـــبـــولـــنـــدي كــريــســتــوف بــيــونــتــيــك 
(ميلان الإيطالي ٢٢ هدفا) - العاجي 
نيكولاس بيبي (ليل الفرنسي ٢٢ 
هدفا) - ١٢ الأوروغواياني لويس 
ســــواريــــز (بــرشــلــونــة ٢١ هـــدفـــا) - 
الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد 
الإســبــانــي ٢١ هــدفــا) - البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو (يوفنتوس 
الإيطالي ٢١ هدفا) - الأرجنتيني 
ســيــرجــيــو أغـــويـــريـــو (مــانــشــســتــر 
سيتي ٢١ هدفا) - الهولندي لوك 

دي يــونــغ (إيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي 
٢١ هدفا).

مـــن جــهــة أخـــــرى قــــال ميسي 
المــفــاجــئــة  بـــرشـــلـــونـــة  إن هـــزيـــمـــة 
٤ - صـــفـــر أمــــــام لـــيـــفـــربـــول والـــتـــي 
أطــاحــت بــالــعــمــلاق الإســبــانــي من 
دوري أبــطــال أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم 
عصفت بموسم برشلونة ليكتفي 
بـــــمـــــطـــــاردة ثـــنـــائـــيـــة مـــحـــلـــيـــة فــي 
نــهــائــي كـــأس مــلــك إســبــانــيــا. وفــي 
لــه فــي أربــع  أول مؤتمر صحافي 

سنوات وأول ظهور إعلامي لميسي 
مــنــذ الــهــزيــمــة ٤ - ٣ فـــي مــجــمــوع 
مباراتي الدور قبل النهائي لدوري 
أبــطــال أوروبـــا لــم يستطع اللاعب 
المــعــروف بقلة كلامه  الأرجنتيني 
أن يكتم انتقاده لأداء فريقه على 

ملعب أنفيلد.
وقـــال مــيــســي: «لـــم يــكــن الأمــر 
سيئا تماما في الشوط الأول لكن 
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي تــوقــفــنــا عــن 
اللعب. كان هناك طرف واحد فقط 
فـــي المــلــعــب وكــــان هـــذا أكــبــر خطأ 
ارتــكــبــنــاه». وتـــابـــع: «أســــوأ شــيء 
فــعــلــنــاه ولا نستطيع أن نسامح 
أنفسنا عليه أننا توقفنا عن القتال 

وسمحنا لهم بالتلاعب بنا».
وأصـــــبـــــح هــــــــداف بـــرشـــلـــونـــة 
عــلــى مـــر الــعــصــور قـــائـــدا للفريق 
لأول مـــرة هـــذا المــوســم ورغـــم فــوز 
الــدوري  العملاق الإسباني بلقب 
قبل ثلاث مباريات من النهاية لم 
يستطع مــيــســي نــســيــان الهزيمة 
أمـــــام لــيــفــربــول. وقـــــال: «أمــضــيــت 
موسما رائعا كقائد للفريق. فزنا 
بــــالــــدوري. ووصــلــنــا إلــــى نــهــائــي 
الـــكـــأس. أعــتــقــد أنــــه كــــان مــوســمــا 
جــيــدا باستثناء مــبــاراة ليفربول 
التي عصفت بهذا الموسم الرائع». 
وكان أول شيء حرص عليه ميسي 
فـــور ارتــــــداء شــــارة الــقــيــادة إبـــلاغ 
الــنــادي برغبته القوية في  عشاق 
قـــيـــادة بــرشــلــونــة لــلــفــوز بــــدوري 
الأبطال لأول مرة منذ ٢٠١٥، قائلا 
إنـــــه «ســـيـــبـــذل كــــل مــــا فــــي وســعــه 
لإعادة هذا اللقب الجميل والمفضل 

إلى نو كامب».

الصديقان القديمان تحولا فجأة إلى غريمين

لامبارد وتيري يتصارعان على مقعد بالدوري الممتاز
لندن: «الشرق الأوسط»

عندما يلتقي فريقا أستون فيلا وديربي 
كــاونــتــي غــــدا فـــي نــهــائــي مــلــحــق الــصــعــود 
لـــلـــدرجـــة المـــمـــتـــازة بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
ســـتـــراقـــب جــمــاهــيــر فـــريـــق تــشــيــلــســي هــذه 
المـــواجـــهـــة بــشــغــف كــبــيــر، حــيــث يــقــف على 
الخطوط اثنان من أبرز نجوم الفريق على 
مـــــدار تـــاريـــخـــه. ويــصــطــدم فـــرانـــك لامـــبـــارد 
بــزمــيــلــه الــســابــق جــــون تــيــري عــلــى بــطــاقــة 
الصعود لدوري الدرجة الممتازة، علما بأن 
نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد حجزا 
البطاقتين الأولى والثانية من دوري الدرجة 

الأولى إلى دوري الدرجة الممتازة.
وخلال فترة لعبهما سويا في تشيلسي 
على مــدار ١٣ عاما، حصد لامبارد وتيري 
الكثير من الألقاب، حيث توجا سويا بلقب 
الــدوري الإنجليزي ثلاث مرات ولقب كأس 
إنجلترا أربع مرات ولقب كأس رابطة الأندية 
فـــازا سويا  المحترفة بإنجلترا مــرتــين كما 
بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم ٢٠١١ 
- ٢٠١٢ ولقب الــدوري الأوروبــي في الموسم 

التالي.
كــمــا صــــال وجــــال الـــلاعـــبـــان ســويــا في 
صفوف المنتخب الإنجليزي لسنوات. ولكن 
أسطورتي تشيلسي سيقفان أمام بعضهما 
وجها لوجه خلال المباراة بين أستون فيلا 
وديربي كاونتي غدا، وهي واحــدة من أهم 
المباريات في الموسم الحالي والتي تقام على 
استاد «ويمبلي» العريق وفي حضور نحو 

٨٠ ألف مشجع.
ويشغل لامــبــارد حاليا منصب المدير 
الــفــنــي لــديــربــي كــاونــتــي فــيــمــا يــعــمــل جــون 
تــيــري مـــدربـــا مــســاعــدا لــلــمــديــر الــفــنــي دان 
ســمــيــث فـــي أســـتـــون فـــيـــلا. وقـــــال لامـــبـــارد: 
«خضت مباريات نهائية من قبل، وسنحت 

لي الفرصة أحيانا... لا أريد أن يعاني لاعبو 
فريقي من الإخفاق». كما يدرك تيري مدى 
شعور الخسارة في نهائي ملحق الصعود، 
حيث مر بهذه التجربة في الموسم الماضي، 
عندما خسر في نهاية مسيرته كلاعب مع 
أستون فيلا أمام فولهام في ملحق الصعود 

أيضا.
ومـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، يــبــدو أســتــون 
فيلا هو المرشح الأقوى في مباراة الفريقين 
غدا، حيث فاز على ديربي كاونتي ٣ - صفر 
و٤ - صفر في مباراتيهما بدوري البطولة 
الــحــالــي. ولــكــن الفوز  الإنجليزية بــالمــوســم 
الـــذي حققه ديــربــي كــاونــتــي عــلــى منافسه 
لــيــدز يونايتد ٤ - ٢ في  التقليدي العنيد 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي لملحق الــصــعــود منح 
الفريق دفعة معنوية هائلة وأملا كبيرا في 
الصعود على حساب أستون فيلا، لا سيما 

أن ليدز كان مرشحا بقوة للصعود.

أنــــه يفتخر  وأكــــد لامـــبـــارد (٤٠ عـــامـــا) 
بالصعود لنهائي دورة الصعود، وأضاف: 
اتــخــاذ خــطــوة جـــديـــدة». وإذا  «الآن، نــريــد 
انـــتـــزع لامـــبـــارد بــطــاقــة الــصــعــود لـــلـــدوري 
المـــمـــتـــاز فــــي أول مــــوســــم لــــه كـــمـــديـــر فــنــي 
للفريق، سيكون نجاحا كبيرا له وسيصبح 
مرشحا لمهام أكبر. ورددت بعض التقارير 
أن لامبارد مرشح لتدريب تشيلسي ولكن 
ربما يكون الوقت لا يزال مبكرا على توليه 

هذه المسؤولية.
كـــمـــا تــــــــردد نـــفـــس الـــــشـــــيء عـــــن تـــيـــري 
المــرجــح أن القائد السابق  (٣٨ عــامــا)، لكن 
المــديــر الفني  لتشيلسي سيتولى منصب 
لفريق آخر في دوري الدرجة الأولى الموسم 
المــقــبــل قــبــل الــبــحــث عـــن دور لـــه فـــي دوري 
الـــدرجـــة المـــمـــتـــازة. وذكـــــرت بــعــض وســائــل 
الإعـــــــــلام الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أنــــــه يــــتــــفــــاوض مــع 

ميدلسبروه.

ميسي والحذاء الذهبي الموسم الماضي (غيتي)

تيري ولامبارد

رولان غاروس... قواعد جديدة بشأن استراحات اللاعبين
باريس: «الشرق الأوسط» 

فرض منظمو بطولة فرنسا المفتوحة، 
ثانية البطولات الأربــع الكبرى في التنس 
والمقامة على ملاعب «رولان غاروس» التي 
الــيــوم، قواعد  تنطلق منافساتها رسميا 

جديدة بشأن استراحات اللاعبين واللاعبات 
لدخول المرحاض خلال المباريات.

وستقتصر الفرصة على مــرة واحــدة 
لكل لاعب أو لاعبة خلال المباراة، بعدما كان 
يمكن للرجال دخول المرحاض ثلاث مرات 
في مباراة من خمس مجموعات، وللسيدات 

مرتين في مباراة من ثلاث مجموعات. لكن 
المنظمين عــمــدوا هـــذا الــعــام إلـــى الــحــد من 
ذلـــك، لا سيما بعدما أثـــار الأمـــر انــتــقــادات 
الـــلاعـــبـــين  اعـــــتـــــبـــــروا أن طــــلــــب  مـــشـــجـــعـــين 
واللاعبات دخول المرحاض بات أقرب إلى 
«مناورة تكتيكية» من قبلهم لوقف اللعب 

والإفادة من استراحة إضافية، لا سيما بعد 
خسارة مجموعة.

وعلقت التشيكية كارولينا بليسكوفا 
فـــي رولان غــــــاروس على  ثــانــيــة  المــصــنــفــة 
بــالــقــول: «بالنسبة إلى  الــجــديــدة  الــقــواعــد 
الرجال الأمــر مختلف بعض الشيء لأنهم 

قد يخوضون مباريات تمتد إلى خمس أو 
ست ساعات». وتابعت: «أعتقد أنه يجب أن 
يحصلوا على فرصتين (لدخول المرحاض)، 
ذلــــك ســيــكــون أفـــضـــل. لــكــن بــالــنــســبــة إلــى 
الــســيــدات، أعتقد أن واحـــدة تكفي، وربما 

هي أكثر مما يلزم».

سيمونا هاليب 
حاملة اللقب

كارولينا بليسكوفا الفائزة 
ببطولة إيطاليا (أ.ف.ب)
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الجناح النيجيري رحل عن الفريق الإنجليزي لأنه كان الضحية الأبرز في تغييرات ساري

فيكتور موسيس: سئمت من مقعد البدلاء في تشيلسي والأجواء في تركيا مذهلة
لندن: ويل أونوين

الــجــنــاح النيجيري  لــم يــكــن 
فيكتور موسيس يفكر مطلقا في 
الــــدوري الإنجليزي  الــرحــيــل عــن 
الممتاز، لكن جلوسه الدائم على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء فـــي ظـــل الــقــيــادة 
الــفــنــيــة لــلــمــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
ماوريسيو ساري دفعه للانتقال 
إلـــــى نــــــادي فــنــربــخــشــة الــتــركــي 
عـــلـــى ســبــيــل الإعـــــــــارة. واعـــتـــرف 
مــوســيــس بـــأنـــه كــــان مـــن المــمــكــن 
أن يتخذ خــيــارات أســهــل عندما 
قــرر الرحيل في فترة الانتقالات 
الشتوية المــاضــيــة، لكنه رأى أن 
الـــتـــحـــدي المــتــمــثــل فـــي مــســاعــدة 
أحـــد أكــبــر الأنـــديـــة الــتــركــيــة على 
الـــهـــروب مـــن الــهــبــوط يُـــعـــدّ أمـــرا 

جذابا ويستحق المغامرة.
وبـــــمـــــجـــــرد وصـــــــــول ســــــاري 
إلــى تشيلسي الصيف المــاضــي، 
بـــــدأ فــــي تــغــيــيــر الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يلعب بها الــفــريــق تــمــامــا، وكــان 
مــوســيــس الضحية الأبــــرز لهذه 
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات. وكــــــــــان الــــجــــنــــاح 
الــــنــــيــــجــــيــــري أحـــــــــد الــــعــــنــــاصــــر 
الأســـاســـيـــة لــلــبــلــوز تــحــت قــيــادة 
الــســابــق أنطونيو  الــفــنــي  المــديــر 
كونتي، بعد فترة متعثرة خرج 
خلالها للإعارة ثــلاث مــرات قبل 
أن يعود ويصبح لاعبا أساسيا 
في الفريق الذي حصل على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧. ومع ذلك، لم يشارك 
مــوســيــس إلا خــمــس مــــرات فقط 
تــحــت قــيــادة ســــراي، وهـــو الأمــر 
الـــــذي جــعــل الـــلاعـــب يــبــحــث عن 

فرصة للرحيل من أجل المشاركة 
بصفة أساسية.

وقــــــال مـــوســـيـــس: «إنــــــه أمـــر 
صعب، نظراً لأن تشيلسي يعد 
مكاناً خاصاً للغاية بالنسبة لي، 
ودائــمــاً ما كانت تربطني علاقة 
رائــــعــــة بــجــمــهــور الـــــنـــــادي، لــكــن 
كــــان مـــن الـــواضـــح لــلــغــايــة أنــنــي 
لست ضمن خطط المدير الفني. 
لقد حققت أشياء عظيمة هناك، 
لكنني بحاجة إلى أن ألعب بشكل 
دائـــــــم، وهــــــذا هــــو الـــســـبـــب الــــذي 

جعلني انتقل إلى فنربخشة».
وتــلــقــى مــوســيــس كــثــيــراً من 
العروض من أندية أخرى، بما في 
ذلك أندية صينية، لكن الانتقال 
إلى فنربخشة كان يمثل تحديا 
جديدا للاعب الذي عاش مسيرته 
الكروية بالكامل في إنجلترا. ولم 
يــكــن فــنــربــخــشــة، الــحــاصــل على 
لقب الــدوري التركي ١٩ مــرة، قد 
حقق الفوز إلا في ثلاث مباريات 
فقط من أصل ١٨ مباراة خاضها 
فــي الــــدوري الــتــركــي المــمــتــاز قبل 
انــضــمــام مــوســيــس عــلــى سبيل 
الإعـــــــــارة لمـــــدة ١٨ شــــهــــرا، وكــــان 
النادي يبتعد عن المراكز المؤدية 

للهبوط بفارق الأهداف فقط.
ومــــــــنــــــــذ انـــــــضـــــــمـــــــامـــــــه إلـــــــى 
فنربخشة، شـــارك موسيس في 
التشكيلة الأساسية للفريق في 
١٣ مباراة في الدوري، ولم يخسر 
الفريق خلالها إلا مباراة واحدة، 
لــلــصــعــود للمركز  الــفــريــق  وقــــاد 
الثامن في جــدول الترتيب، وما 
زال الفريق يقاتل من أجل إنهاء 
المــوســم فــي أحـــد المـــراكـــز المؤهلة 

لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة الـــــدوري 
الأوروبــــــــــــــــي. يـــــقـــــول مـــوســـيـــس: 
«عندما جئت هنا، كــان الجميع 
يشعر بالصدمة من المركز الذي 
يحتله الفريق، وهذا هو السبب 
في مجيئي إلى هنا، إذ إن ناديا 
عــريــقــا مــثــل فنربخشة يــجــب ألا 

يكون في مثل هذا المركز».
وأضــــــــــــــــاف: «الأجــــــــــــــــــواء فـــي 
المـــــلاعـــــب هــــنــــا مـــخـــتـــلـــفـــة كـــثـــيـــراً 

عنها في إنجلترا، فهي تختلف 
عـــن أي تــجــربــة رأيــتــهــا فـــي كــرة 
الــــقــــدم، ونــــدخــــل كــــل مــــبــــاراة مــن 
أجـــل تحقيق هـــدف واحــــد فقط، 
وهو الفوز، والجمهور متحمس 
لــلــغــايــة ويــدعــمــنــا بــكــل قــــوة من 
الــفــوز حتى يشعر  أجــل تحقيق 
الـــجـــمـــيـــع بــــالــــســــعــــادة. الأمـــــــر لا 
يتعلق بكرة القدم وحــدهــا، لكن 
بطريقة الحياة بأكملها». ومن 

بين المباريات المثيرة التي ستظل 
لفترة طويلة في ذاكرة عشاق كرة 
المــبــاراة التي  الــقــدم التركية تلك 
انتهت بالتعادل بــين فنربخشة 
وبيشكتاش بثلاثة أهـــداف لكل 
فــريــق، كــمــا نــجــح فنربخشة في 
أمــام البطل غلطة  إدراك التعادل 
سراي رغم أنه كان يلعب بعشرة 

لاعبين.
يــــــقــــــول مــــــوســــــيــــــس: «إنـــــهـــــا 

تجربة رائعة، فاللعب أمام أندية 
مــثــل غــلــطــة ســـــراي وبــيــشــكــتــاش 
يجعلك تشعر بأجواء المنافسة، 
وبـــــأن المــلــعــب قـــد يــنــهــار بسبب 
حماس الجمهور الذي لا يتوقف 
عــن الــزئــيــر. إنــهــا أجــــواء مذهلة، 
ويمكنك بسهولة أن تكتشف هنا 
مـــدى شــغــف الــجــمــهــور وجــنــونــه 
بـــكـــرة الـــقـــدم. إنـــهـــم بــكــل بــســاطــة 
يــعــشــقــون كــــرة الـــقـــدم ويـــريـــدون 

بـــالمـــبـــاريـــات،  فــريــقــهــم  يـــفـــوز  أن 
الـــذي يجعلهم  وهـــذا هــو السبب 

يشجعونه».
ويــــمــــر فــنــربــخــشــة بــمــرحــلــة 
انتقالية تحت قيادة مدير الكرة 
الــجــديــد دامـــيـــان كــومــولــي، الــذي 
سبق أن عمل في كل من آرسنال 
وتوتنهام هوتسبير وليفربول، 
ويسعى لبناء فــريــق شــاب قــادر 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــبـــطـــولات 
والألــقــاب. ولا يــزال موسيس في 
الثامنة والعشرين من عمره، رغم 
أنه يلعب منذ فترة طويلة، حيث 
بدأ مسيرته الاحترافية وهو في 
السادسة عشرة من عمره في عام 

.٢٠٠٧
تــلــقــى  ورغــــــــم أن مـــوســـيـــس 
كثيراً من العروض الأخرى، فإنه 
قـــرر خـــوض تــجــربــة مختلفة في 
واحدة من أكثر ثقافات كرة القدم 
روعة في العالم، ويقول عن ذلك: 
«مـــن الــواضــح أنـــه لــم يــكــن أسهل 
قرار يمكن أن أتخذه، لكنني كنت 
أريد المجيء إلى هنا، لأنني أريد 
أن ألعب كرة القدم. إنني أريد أن 
أساعد النادي على الوصول إلى 
مركز أفضل مما كان عليه عندما 
انـــضـــمـــمـــت إلــــيــــه، وهـــــو مــــا يــعــد 
اختبارا قويا بالنسبة لي كلاعب، 
ولذا سأعمل جاهدا على أن يصل 
النادي إلى المكانة التي يريدها».

ونجح موسيس في التكيف 
مع الحياة الجديدة في إسطنبول، 
رغــــم صــعــوبــة الانـــتـــقـــال مـــن بلد 
إلــــى آخــــر فـــي مــنــتــصــف المـــوســـم. 
يـــقـــول مـــوســـيـــس: «أنــــــا هـــنـــا مــع 
زوجــتــي وطفلين. يــذهــب أبنائي 

إلـــى المــدرســة هــنــا، كــمــا استقرت 
زوجتي هنا، وهــو ما يجعل من 
السهل على أن أذهــب إلــى عملي 
وأعــود إلى المنزل لرؤية أبنائي. 
إنــنــي أشــعــر وكــأنــنــي لا أزال في 

لندن».
وتنطلق بطولة كــأس الأمــم 
الأفريقية في مصر في شهر يونيو 
(حزيران) المقبل، لكن موسيس لن 
يــشــارك مــع المنتخب النيجيري، 
الــدولــي العام  لأنــه اعــتــزل اللعب 
الماضي بعد المشاركة في نهائيات 
كأس العالم، حتى يمكنه التركيز 
على مسيرته الكروية مع ناديه. 
وحــصــل مــوســيــس مــن قــبــل على 
بـــطـــولـــة كـــــأس الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة، 
ويــزور باستمرار نيجيريا التي 
ولــــد بـــهـــا، ولـــــذا يـــعـــرف جـــيـــداً ما 
فــــــاز مــنــتــخــب  يــعــنــيــه الأمـــــــر إذا 
بلاده بكأس الأمم الأفريقية مرة 
أخرى، وكرر الإنجاز الذي حققه 

عام ٢٠١٣.
يـــــقـــــول مـــــوســـــيـــــس: «الـــــفـــــوز 
بكأس الأمم الأفريقية يعد إنجازا 
التاريخ يسجل ذلــك.  هــائــلا، لأن 
لــقــد كــانــت هـــذه هـــي أول بطولة 
أشارك فيها مع منتخب نيجيريا، 
وكـــــان الـــفـــوز بــالــبــطــولــة بــمــثــابــة 
مـــكـــافـــأة بــالــنــســبــة لـــــي، وكـــانـــت 
تجربة رائــعــة للغاية فــي حقيقة 
الأمر». ولن يشارك موسيس في 
هذه البطولة وسيكتفي بتشجيع 
زمــــلائــــه الــــدولــــيــــين فــــي صــفــوف 
المــنــتــخــب الـــنـــيـــجـــيـــري، وهـــــو مــا 
أنــه ستكون أمــامــه فرصة  يعني 
أكــبــر للتركيز مــع نــاديــه التركي 

خلال الفترة المقبلة.

نجح موسيس في تغيير حظوظ فنربخشة في الدوري التركي

 أكد أنه افتقد آرسنال لأنه ترك قلبه معلقاً هناك 

آرسين فينغر: أصعب معاركي كانت مع نفسي
لندن: ايمي لورانس

عـــنـــدمـــا رحـــــل المــــديــــر الــفــنــي 
الفرنسي آرسين فينغر عن نادي 
آرسنال بعد أربعة عقود متواصلة 
من العمل في مجال التدريب، فإنه 
لم يكن يتخيل يوما أن يظل بعيدا 
عن العمل في هــذا المجال. والآن، 
الــهــدوء والابتعاد  وبعد عــام مــن 
عن أجــواء التدريب التي وصفها 
«الــســاخــنــة»، فــإنــه يــســأل نفسه  بـــ
عما يريد أن يفعله خــلال الفترة 
المقبلة، خاصة أن كرة القدم لا تزال 

تستحوذ على تفكيره تماما.
وقـــــــد اســـتـــيـــقـــظ فـــيـــنـــغـــر فــي 
صـــــبـــــاح أحــــــــد الأيـــــــــــام فــــــي شــهــر 
مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي لــكــي يــبــدأ 
عملية إعـــادة اكتشاف نفسه من 
جديد، لكنه اكتشف أن الابتعاد 
عن العمل في كــرة القدم كــان أقل 
صدمة وصعوبة عما كان يعتقد، 
ويـــقـــول: «إنــــه لــيــس بـــالأمـــر بــالــغ 
الصعوبة، لأننا جميعا ندخل في 
منافسة مع الآخــريــن، وحتى مع 
أنفسنا، في هذه الحياة. وكانت 
أصعب منافسة هي المنافسة مع 
الــســؤال  نفسي. وحــتــى الآن، فــإن 
الذي لا يزال يثير اهتمامي هو: ما 
هو المستوى التالي بالنسبة لي؟ 
وأعــتــقــد أنــنــي ســأواصــل التفكير 
بهذه الطريقة ما دمت حيا، ولن 

يتغير هذا الأمر مطلقا».
وكــــان المــســتــوى الــــذي وجــده 
فينغر خلال العام الماضي ممتعاً 
ومـــثـــيـــراً لـــلـــدهـــشـــة؛ حـــيـــث يـــقـــول: 
«إنني أقرأ كثيراً وأمارس الكثير 
مـــن الـــريـــاضـــات المــخــتــلــفــة يــومــيــاً 
حــتــى أشــغــل وقـــت فـــراغـــي. إنــنــي 
أركـــــض مـــا يــــتــــراوح بـــين ثــمــانــيــة 
وعـــــشـــــرة كــــيــــلــــومــــتــــرات يـــومـــيـــا، 
وأســافــر كــثــيــرا. وقــد شــاركــت في 
تحليل الكثير من المباريات وقمت 
بــالــكــثــيــر مــــن الأعــــمــــال الــخــيــريــة 
وحــضــرت الــكــثــيــر مــن المــؤتــمــرات 
عن كرة القدم وعن مجال التدريب 
وتــحــفــيــز الـــلاعـــبـــين، وعــــن معنى 
الحياة بصفة عامة. أنا شخصياً 
لا أعرف معنى الحياة حتى الآن! 
أنـــــا دائــــمــــاً أعـــمـــل فــــي ظــــل بــعــض 
الضغوط، لكن الشيء الجيد الآن 
هو أنه لا يتعين على أن أستيقظ 
في وقت محدد أو إذا كنت أتناول 
لــم يعد يتعين  فــإنــه  غـــداءً ممتعاً 
على أن أترك هذا الغداء وأغادر لأن 
التزاما معينا. لقد اكتشفت  لدي 
أنــــه لــــدى حــريــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الوقت، وهو شعور جيد للغاية».

وعـــــقـــــب رحــــيــــلــــه عــــــن نــــــادي 
آرسنال، كان فينغر يشعر بالقلق 
مـــن كــيــفــيــة قــضــاء وقـــتـــه، ويــقــول 
عـــن ذلـــــك: «كـــنـــت أمـــــام المــجــهــول، 
وبالتالي لم أكن أعرف أبدا كيف 
المــوقــف. لقد بــدأت  سأتعامل مــع 
العمل في مجال التدريب وأنا في 
الــتــاســعــة والــعــشــريــن مــن عــمــري، 
ولــــم أتـــوقـــف عـــن الــعــمــل فـــي هــذا 
المــجــال مطلقا حــتــى وصــلــت إلــى 
التاسعة والستين، وهو ما يعني 

أنني كنت أعمل بشكل متواصل 
على مدار أربعين عاما. في البداية 
سألت نفسي: هل يتعين علي أن 
أعود إلى أجواء التدريب الساخنة 
مرة أخرى؟ لكنني قررت أن أبتعد 

لبعض الوقت».
وقــد حصل فينغر على قدر 
كبير من الطاقة والحيوية بعدما 
قرر الابتعاد عن التدريب لبعض 
الـــــوقـــــت. لـــكـــن حـــتـــى هـــــذا الـــوقـــت 
كــــان فــيــنــغــر يــقــضــي مــعــظــمــه في 
أشياء تتعلق بكرة القدم، فخلال 
هـــذا الأســبــوع لــعــب المــديــر الفني 
المــخــضــرم أمــــام الــنــجــم الــفــرنــســي 
الشاب كيليان مبابي في مباراة 
صصت عائداتها للأطفال 

ُ
ودية خ

المــرضــى فــي العاصمة الفرنسية 
بــاريــس. وســـارع فينغر للإشارة 
إلى أنه هو من فاز في هذه المباراة. 
وفي اليوم التالي، كان فينغر في 
العاصمة البريطانية لندن يعلن 
عـــن اســتــثــمــاره فـــي تــكــنــولــوجــيــا 
جديدة للبيانات الرياضية تحمل 
اســـم «بــلايــر مــيــكــر»، والــتــي يــرى 
أنها تعتبر تقدما كبيرا في عالم 

الرياضة.
وأصــــبــــحــــت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

ا من اللعبة التي استحوذت  جزء
على عقل وقلب فينغر على مدار 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة، مـــنـــذ أن عــمــل 
مديرا فنيا لنادي موناكو. يقول 
فينغر عن ذلــك: «لقد عملت على 
فـــي مــوســم ١٩٨٧- تــحــلــيــل الأداء 

١٩٨٨ مع أصدقاء لي على أجهزة 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر. كـــنـــا نـــعـــمـــل لــيــلا 
الـــلاعـــبـــين.  لـــقـــيـــاس أداء  ونــــهــــارا 
وكنا نسبق غيرنا في ذلك الوقت 
بـــعـــشـــريـــن عـــــامـــــا. لــــقــــد أجـــريـــنـــا 
بعض التحسينات الجيدة فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــحـــكـــم عـــلـــى مــســتــوى 
اللاعبين، وهو الأمــر الــذي مكننا 
من اكتشاف لاعبين مغمورين ثم 

أصبحوا نجوما بعد ذلك».
وأضاف: «لقد ظلت كرة القدم 
لفترة طويلة معزولة عــن العلم، 
ولـــم تــكــن مهتمة بــذلــك، لــكــن الآن 
أصـــبـــح الـــعـــلـــم يــســيــطــر عـــلـــى كــل 
شيء. ربما يعود السبب في ذلك 
إلى أن المديرين الفنيين يتعرضون 
لـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة، ويــــريــــد الــعــلــم 
أن يــتــنــبــأ بــــــالأداء الــتــالــي لــلاعــب 
الــذي يتعين فيه إراحــة  وبالوقت 
اللاعبين». يذكر أن «بلاير ميكر» 
هـــي عـــبـــارة عـــن شــريــحــة متصلة 

بــحــذاء الــلاعــب عــن طريق شريط 
تــقــرأ  ســـيـــلـــيـــكـــون، ويــمــكــنــهــا أن 
مجموعة متطورة من القياسات 
مـــقـــارنـــة بــمــثــيــلاتــهــا مـــن وســائــل 

التكنولوجيا السابقة.
يقول فينغر: «لقد استثمرت 
فــي هــذه الشركة، وأنــا لست هنا 
لعمل إعلان للشركة التي وضعت 
بها أموالي. لكنني أرى أن هذا هو 
أكثر الأنظمة دقة وأقلها إزعاجاً 

فــــي هـــــذا المـــــجـــــال. الـــنـــظـــام الــــذي 
كــان لدينا حتى الآن كــان يتمثل 
فــي وضـــع الــجــهــاز حـــول صـــدرك، 
وقــــد رأيـــــت الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
وهــم يــرمــون هــذه الأجــهــزة خلال 
المــبــاريــات والــتــدريــبــات. وأعتقد 
أن العلم يمكن أن يساعدنا على 
فهم العالم من حولنا. ويمكن أن 
تساعدنا القياسات الموضوعية 

على أن نكون أقوى عندما يتم 
استخدامها بشكل جيد. وفي 
الأســــاس، لــم يــعــد بــإمــكــان أي 
يـــخـــدعـــك خـــلال  شـــخـــص أن 
الــتــدريــبــات. فــي المــاضــي كان 
يـــمـــكـــن لـــبـــعـــض الـــلاعـــبـــين أن 
يذهبوا إلى الغابة ويختبئوا 

وراء الأشجار وينتظروا حتى 
يعود بقية الفريق، لكن هــذا لم 

يعد ممكنا الآن».

وتعد درع الدوري الإنجليزي 
الممتاز الذي حصل عليه آرسنال 
في الموسم الــذي لم يتلق فيه أي 
خسارة من بين الهدايا التذكارية 
القليلة التي لا يزال فينغر يحتفظ 
بــهــا حــتــى الآن فــي مــنــزلــه. يقول 
فينغر عن ذلك: «إنها من الأشياء 
القليلة التي ما زلت أحتفظ بها 
حــتــى الآن، لأنـــنـــا حــصــلــنــا على 

الــدرع في موسم استثنائي  هذه 
ومتكامل بكل تأكيد».

وقد يكون هذا الرجل صاحب 
العقلية العظيمة غير متأكد من 
الطريق الذي يتمنى أن يسلكه في 
الفترة القادمة، لكن الشيء المؤكد 
هو أن تفانيه في العمل في هذه 
اللعبة لن يذهب هباء. ويختتم 
المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي الــقــديــر 
حديثه قائلا: «إنني أفعل أشياء 
أقــل، ولدي  مختلفة، لكن بكثافة 
منظور أفضل لما يجري. إنني أرى 
الأخــطــاء التي يرتكبها المديرون 
الفنيون، والشيء الجيد الآن هو 
أنني لست أنا من يدفع ثمن هذه 

الأخطاء».
وكان الفرنسي المخضرم لمح 
مـــؤخـــرا إلــــى أنــــه ســيــعــود قــريــبــا 
لعالم كرة القدم، لكن أشار إلى عدم 
تأكده من المنصب الذي سيتولاه. 
وقــال فينغر: «سترونني مجددا 
في كرة القدم، كمدرب؟ لا أعرف». 
وتولى فينغر منصب المدير الفني 
لآرسنال بين عامي ١٩٩٦ و٢٠١٨ 
وفاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز وسبعة ألقاب 
فـــي كــــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي، 
ليصبح أنــجــح مـــدرب فــي تاريخ 

النادي.
ولـــــكـــــن فــــــي نــــهــــايــــة عـــصـــره 
نــتــائــج وأداء آرســـنـــال  تــراجــعــت 
وبــــــــــات عــــــاجــــــزا عــــلــــى مـــنـــافـــســـه 
خــــصــــومــــه ســـــــــواء فــــــي الـــــــــدوري 
أبــطــال  فــي دوري  الإنــجــلــيــزي أو 
أوروبـــا. وأوضــح فينغر: «أعتقد 
إلــى الإدارة سريعا  أنني سأعود 
جــدا، لكني استمتعت بالابتعاد 
قــلــيــلا». وأكـــد فينغر استمتاعه 
بــــالــــعــــمــــل الــــــخــــــيــــــري وحـــــضـــــور 
المؤتمرات والابتعاد عن الأضواء. 
وأشــــــــار: «أصـــبـــحـــت أقـــــل عــرضــة 
لــلــتــوتــر». وأضــــــاف: «كــــرة الــقــدم 
لا تـــزال مــصــدر عــشــقــي، ســأعــود 
قريبا، لكن لا يمكنني أن أكشف 

تحديدا عن طبيعة منصبي».
وأعــــــــــرب فـــيـــنـــغـــر عـــــن حــبــه 
لآرسنال، قائلا: «أفتقد المنافسة 
وأفـــتـــقـــد آرســــنــــال لأنـــنـــي تــركــت 
قــلــبــي مــعــلــقــا هـــنـــاك». وأضــــاف: 
«أعـــطـــيـــت حـــيـــاتـــي لـــهـــذا الـــنـــادي 
طــــــوال ٢٢ عــــامــــا، كــــل دقـــيـــقـــة مــن 
حـــيـــاتـــي كـــانـــت مــخــصــصــة لــهــذا 
الــــنــــادي، أفــتــقــد إلــــى الــقــيــم الــتــي 

طورناها داخل النادي».
وســــيــــكــــون فـــيـــنـــغـــر حـــاضـــرا 
خلال مباراة آرسنال مع تشيلسي 
يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل فـــي نهائي 
الدوري الأوروبي في باكو. وأكد 
فــيــنــغــر أن غـــيـــاب لاعــــب الــوســط 
الأرميني هنريك مخيتريان لاعب 
وسط آرسنال عن المباراة المقامة 
في أذربيجان لأسباب سياسية 
أمــر غير مسبوق في ملاعب كرة 
القدم. وغاب مخيتريان عن فريقه 
في كافة المباريات التي لعبها في 
أذربــــيــــجــــان فــــي المــــاضــــي بــســبــب 
التوتر السياسي بين أذربيجان 

وأرمينيا.

صصت عائداتها للأطفال المرضى في باريس
ُ
لعب فينغر هذا الأسبوع أمام مبابي في مباراة ودية خ

قد يكون فينغر صاحب العقلية العظيمة غير 
متأكد مما سيحدث في المستقبل لكن الشيء 
المؤكد هو أن تفانيه في العمل لن يذهب هباء

فينغر يقول 
إنه اشتاق 
للمنافسة 

(غيتي)
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R A M A D A N

أحد المصلين يؤدي صلاة التراويح في مسجد علي بابولو
 في بانغي بجمهورية أفريقيا الوسطى (رويترز)

المصلون يقيمون صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة أمس (أ.ب) تتحول الشوارع الرئيسية في الموصل بالعراق لخلية نحل من الناس
 الذين يخرجون لتمضية الوقت في ليالي رمضان (رويترز)

رها لدول أوروبية وعربية 
ّ

مصمم مصري يُصد

أقمشة شرقية تبرز تراث رمضان في القاهرة 
القاهرة: نادية عبد الحليم

فــي شــارع الأزهـــر العتيق، 
وسط القاهرة، حيث التفاصيل 
الصغيرة التي تسرد حكايات 
أصيلة عمرها مئات السنين، 
الــــتــــي تـــســـكـــن ذاكـــــــــرة الـــســـوق 
الــــشــــعــــبــــي الـــــــــــذي يـــحـــتـــضـــنـــه 
المـــــكـــــان، يـــوجـــد مــتــجــر عــائــلــة 
عــبــد الـــجـــواد، مــجــســداً واحـــدة 
مــــن قـــصـــص الإبــــــــداع المـــصـــري 
فــي الــحــرف وجـــواهـــر الــتــراث، 
حـــيـــث تــــقــــدم روائــــــــع الأقـــمـــشـــة 
الشرقية وأكثرها فخامة وثراءً 
بالتطريز، والمنمنمات الفنية 
المستوحاة من حضارات الشرق 
والفنون الإسلامية، والممتزجة 

بروح مصر وخصوصيتها.
وتــــــــــــضــــــــــــم المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الــرمــضــانــيــة الــجــديــدة لمصمم 
الأقــــمــــشــــة الــــشــــرقــــيــــة، الـــفـــنـــان 
المـــــصـــــري أحــــمــــد مـــحـــمـــد عــبــد 
لــوحــات فنية تتمتع  الـــجـــواد، 
بــــبــــنــــاء جــــمــــالــــي مُــــحــــكــــم فــي 
ألــوانــه، لا  تكويناته، ثــري فــي 
سيما تركيبات ألوان الفيروزي 
والـــــــــــــــــــــــوردي والــــبــــنــــفــــســــجــــي 
والـــــبـــــرتـــــقـــــالـــــي والـــــزيـــــتـــــونـــــي، 
عـــبـــر أقـــمـــشـــة تــســكــن المــشــاعــر 
الروحانية والمــفــردات التراثية 
المستقاة من الأجواء الاحتفالية 

للشهر الكريم في مصر.
يــقــول أحــمــد عــبــد الـــجـــواد، 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «لأن  لــــــــ
شــهــر رمـــضـــان يــســتــهــل مــوســم 
الــعــام، فقد قدمت  الصيف هــذا 
أقمشة تتضمن عناصر ترتبط 
بــأجــوائــه المــمــيــزة، والــتــي تأتي 
تأكيداً للمقولة الشهيرة (مصر 
روحها في رمضان)، فإلى جانب 
الــــورود والــفــراشــات والخطوط 
الـــحـــديـــثـــة، جـــــــاءت المـــوتـــيـــفـــات 
الإسلامية والمفردات الاحتفالية 
الــتــقــلــيــديــة المــرتــبــطــة بـــالمـــوروث 

الثقافي المصري مثل الاحتفاء 
بالفانوس والزينة والتنورة».

وتنجح أقمشة عبد الجواد، 
المنسوجة على النول اليدوي 
في مغازلة أرقى بيوت الأزياء، 
ومصنعي الأثاث، ومستلزمات 
الــديــكــور بــمــصــر والــعــديــد من 
دول العالم، حيث يتم تصدير 
أمــيــركــا،  إلـــى  بــعــض منتجاته 
وأستراليا وكندا، ونيوزيلندا، 
وإيــطــالــيــا، وفــرنــســا، وألمــانــيــا، 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، والـــــيـــــونـــــان، 
إضــــافــــة إلــــــى مـــعـــظـــم الــــــدول 

العربية ومنها الأردن والجزائر 
وتونس والسعودية والكويت، 

بحسب وصف عبد الجواد.
فمن صعيد مصر (جنوب 
الـــــبـــــلاد)، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
تضم مجموعته الجديدة، أحد 
أهم الأقمشة المصرية الأصيلة، 
والذي يعمل على إحيائه عبر 
إنتاجه وتطويره، وهو قماش 
«الملس»، الذي يعود إلى مئات 
الــــســــنــــين، ولـــــــم تــــكــــن تـــرتـــديـــه 
فــــي المــــاضــــي، ســـــوى الـــهـــوانـــم 
وزوجات عمد القرى، وزوجات 

البكوات من الأعيان والأثرياء، 
لارتفاع سعره، لأنه من الحرير 

الخالص.
يــــضــــيــــف عـــــبـــــد الـــــــجـــــــواد: 
«مــرت مصر بحضارات بــارزة 
مـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــنــــهــــا نــســتــلــهــم 
الــتــصــامــيــم، والـــتـــطـــريـــزات في 
الأقــمــشــة، كــمــا نــحــرص أيــضــاً 
على الاستلهام مــن حضارات 
أخرى في الشرق مثل الفارسية 
والهندية، حتى نكون مواكبين 
لاتــــــجــــــاهــــــات الــــتــــصــــمــــيــــم فـــي 

الخارج».

يــتــابــع عــبــد الـــجـــواد، الــذي 
الـــذي  يستكمل مـــشـــوار والـــــده 
كــــان مــتــخــصــصــاً فـــي صــنــاعــة 
الأقـــمـــشـــة الـــشـــرقـــيـــة، الــجــاذبــة 
لـــلـــســـيـــاح الأجـــــانـــــب والــــعــــرب: 

«عــمــلــت عــلــى جـــذب الــجــمــهــور 
المـــصـــري الـــــذي لـــم يــكــن يميل 
إليها بشكل كاف، عبر تطوير 
الأقمشة وإضافة لمسات تراعي 

ذوقه وثقافته».

ويــفــســر المــصــمــم المــصــري، 
إقـــبـــال بــعــض مــواطــنــي الــــدول 
الغربية على أقمشته الشرقية، 
الـــعـــين لا تخطئ  قــــائــــلاً: «لأن 
الــــجــــمــــال والــــتــــمــــيــــز، تــنــجــذب 
نــــحــــو قــــطــــع نـــســـيـــج تــنــصــهــر 
فـــيـــهـــا الـــــحـــــضـــــارات الـــشـــرقـــيـــة 
الـــتـــي وإن كـــانـــت تــخــتــلــف عن 
ثقافتهم وفنونهم فإنها تتمتع 
بـــروعـــة الــتــصــمــيــم والــتــطــريــز، 
وجـــودة الخامات والتصنيع، 
واحتفاظها بألوانها الثابتة، 

وخيوطها التي لا تنسل».
ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه «شـــغـــوف 
بــتــوظــيــف الأقـــمـــشـــة الــشــرقــيــة 
فــي إضــفــاء لمسات مــن الجمال 
والعراقة على الحياة اليومية 
لـــــلـــــنـــــاس، عــــبــــر الـــــتـــــوســـــع فــي 
استخدامها فــي مــجــالات عدة 
مثل تصميم الملابس وصناعة 
الـــحـــقـــائـــب وتـــنـــجـــيـــد الأثـــــــاث، 
والـــــــديـــــــكـــــــور، والمــــــفــــــروشــــــات، 

والمـــــعـــــلـــــقـــــات عــــلــــى الــــحــــائــــط، 
والمفارش الصغيرة، والطاولات 
الــجــانــبــيــة، والــوســائــد، وظهر 

السرير، وغيرها».
يـــوضـــح المــصــمــم المــصــري 
أنـــه «حــــرص فـــي الــبــدايــة على 
أكـــبـــر مصممي  الـــتـــواصـــل مـــع 
المــــــلابــــــس والــــــديــــــكــــــور داخــــــل 
مـــصـــر، وخـــارجـــهـــا... الــبــعــض 
اســـتـــاء فـــي الـــبـــدايـــة مـــن فــكــرة 
توظيف التصميمات الشرقية 
الــديــكــور، ورأى أن وضعه  فــي 
بمساحة كبيرة على أريكة، أو 
كرسي، سيبدو مزعجاً للعين، 
لـــكـــثـــرة تـــفـــاصـــيـــلـــه وزخـــــارفـــــه 
وألـــــوانـــــه، لــكــن حـــين أقــنــعــتــهــم 
بـــالـــتـــجـــربـــة، جـــــــاءت الــنــتــائــج 

مبهرة بالنسبة للجميع».
ويتابع: «لم تكن المنافسة 
سهلة إطــلاقــاً فــي هــذا المــجــال، 
فـــــلـــــســـــنـــــوات طـــــويـــــلـــــة اعـــتـــمـــد 
المـــصـــمـــمـــون والــــجــــمــــهــــور فــي 
مصر والــخــارج ممن يحتفون 
بالذوق الشرقي على الاستيراد 
من دول بعينها وبذوق محدد، 
فــأن أقـــدم بــديــلاً مصرياً قــادراً 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فــــي الـــخـــامـــات 
والتصنيع، والذوق والتصميم 
والسعر، أمر تطلب الكثير من 

الوقت والجهد».
وحـــــــــــول مـــــــراحـــــــل الـــعـــمـــل 
يوضح: «نقوم بتحديد الحالة 
الجديدة التي نريد أن نقدمها 
لــــجــــمــــهــــورنــــا، وفـــــــي ضـــوئـــهـــا 
نــــضــــع الـــتـــصـــمـــيـــم ونــــنــــاقــــش 
الألـــوان وعــددهــا، وتركيباتها 
وترتيبها في القطعة الواحدة، 
ا مــــن رســـالـــتـــنـــا هــو  لأن جـــــــزء
إدخال البهجة والأجواء المرحة 
على المتلقي، لذا نهتم باختيار 
ألوان زاهية وراقية مستوحاة 
من الريف المصري، مع الوضع 
في الاعتبار اتجاهات الموضة 
العالمية، ولدينا ألوان أساسية 
مـــثـــل الـــفـــوشـــيـــا والــبــنــفــســجــي 

والتراكواز».

رمضان حول العالم

 الفانوس في المجموعة الجديدة للفنان أحمد عبد الجواد 

ASHARQ AL - AWSAT إنه يطوع النغم لخدمة القرآن «قارئ المناسبات الرئاسية» قال لـ 

الشيخ هاني الحسيني: تلاوة كتاب الله رسالة عظيمة وليست مهنة للتربح
القاهرة: محمد عجم

مـــنـــذ بــــدايــــة شـــهـــر رمــــضــــان، 
يــــصــــدح الــــــقــــــارئ الـــشـــيـــخ هـــانـــي 
الــحــســيــنــي بـــآيـــات الــلــه ويــتــلــوهــا 
على المصلين المــصــريــين لا سيما 
في صلاة القيام، وعبر الأثير يُطل 
الـــنـــدي عــلــى المستمعين  بــصــوتــه 
لإذاعــة القرآن الكريم خــلال صلاة 

الفجر والأمسيات الدينية.
يعد الشيخ هاني الحسيني، 
أحد الأصوات التي شقت طريقها 
بــنــجــاح خـــلال الــســنــوات الماضية 
فــي مــصــر، لأســلــوبــه الـــذي يسلب 
الـــقـــلـــوب ويــــطــــرب الأســــمــــاع عــنــد 
قراءة آيات القرآن الكريم، وهو ما 
أهــلّــه لأن يقع عليه الاخــتــيــار من 
جانب مؤسسة رئاسة الجمهورية 
في مصر للقراءة في الاحتفالات 
والمناسبات المختلفة التي تفتتح 
بـــآيـــات الـــذكـــر الــحــكــيــم، وهــــو ما 
جعله ينال لقب «قارئ المناسبات 

الرئاسية».
يـــــقـــــول الــــشــــيــــخ الـــحـــســـيـــنـــي 
«الشرق الأوســـط»: «أعمل إماماً  لـ
لمـــســـجـــد جـــامـــعـــة مـــصـــر لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا بمدينة ٦ أكتوبر 
(تشرين الأول)، وأحــمــل عضوية 
(نقابة القراء) المصريين، كما أني 
عـــضـــو مــــقــــرأة بــــــــوزارة الأوقـــــــاف، 
وقـــد بـــدأت شــهــرتــي عــنــدمــا بــدأت 
الــظــهــور بـــالإذاعـــة المــصــريــة خــلال 
نقل شعائر صــلاة الفجر، بعدما 
اعتمدت رسمياً في الإذاعة في عام 
٢٠١٠، وكـــان أول خـــروج لــي على 

الهواء في عام ٢٠١٣».

ويــــــكــــــمــــــل: «تــــــــــم اخـــــتـــــيـــــاري 
للقراءة فــي المناسبات الرئاسية 
عـــن طــريــق تــرشــيــحــي مـــن جــانــب 
اتحاد الإذاعــة والتلفزيون، وأول 
مرة قرأت فيها أمام الرئيس عبد 
الفتاح السيسي كانت فــي صلاة 
الــجــمــعــة وقـــــت تـــدشـــين (جــامــعــة 
المــلــك عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز)، 
فـــي مــنــطــقــة جــبــل الـــجـــلالـــة المــطــل 
عــلــى خليج الــســويــس، قــبــل نحو 
٣ ســـــــنـــــــوات، وقــــــــد تــــحــــدثــــت مــع 
الرئيس بعد صلاة الجمعة حيث 
أشـــاد بــصــوتــي، وطــلــب أن أنضم 
لاحتفالات الرئاسة، ومــن بعدها 
قــــرأت فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة مثل 
الاحتفال بعيد الشرطة المصرية 
ومؤتمرات الشباب في مدينة شرم 

الشيخ والمؤتمرات الاقتصادية».
يــشــيــر الــشــيــخ هــانــي إلــــى أن 
هــــنــــاك مـــحـــطـــات لا يـــنـــســـاهـــا فــي 
مشواره مع التلاوة، أهمها إعلان 
اعـــتـــمـــاده مــــن الإذاعــــــــة المـــصـــريـــة، 
وعندما قرأ أمام الرئيس حسني 
مـــبـــارك عــــام ١٩٩٦ فـــي الاحــتــفــال 
بــذكــرى المــولــد الــنــبــوي الــشــريــف، 
وقـــد كـــان عــمــره وقــتــهــا ١٥ عــامــاً، 
ومن قبلهما كانت محطة انطلاقه 
والتحاقه بمعهد القراءات القرآنية 
بــنــاء عــلــى نصيحة أحـــد مشايخ 
قريته ويدعى «عبد الرحيم» الذي 
نصحه بالانطلاق في عالم القراءة 

وهو صغير.
أمـــا عـــن أبــــرز الـــتـــلاوات الــتــي 
لا يــنــســاهــا؛ فــيــوضــح أنــهــا كانت 
لآيـــات كــريــمــة مــن ســـورة الأنــفــال، 
والتي قرأها عام ٢٠١٠ أمام لجنة 

تحكيم المسابقة الدولية الثانية 
والخمسين لتجويد وتلاوة القرآن 
الـــكـــريـــم، الـــتـــي تــعــقــد ســنــويــاً في 
مــالــيــزيــا، والــتــي حــصــل بــهــا على 

المركز الأول بالمسابقة.
الــحــســيــنــي أن هـــذه  ويــــؤكــــد 
المـــســـابـــقـــة كــــانــــت بــــدايــــة شــهــرتــه 
الــحــقــيــقــيــة وانـــطـــلاقـــتـــه الـــقـــويـــة، 
وعنها يذكر: «هــذه المسابقة تعد 
مــــن أقـــــــوى وأصــــعــــب المـــســـابـــقـــات 
الــقــرآن، حيث تتطلب  العالمية في 
شروطاً معينة للالتحاق بها، منها 
أن يــكــون الــقــارئ حــســن الــصــوت، 
ويــجــيــد ٤ مــقــامــات صــوتــيــة، إلــى 
جانب الفصاحة والتجويد، ومع 
توافر هذه الشروط لدّي اشتركت 
في المسابقة، والتزمت بالقانون 
الخاص بها، وبفضل الله حصدت 
لقبها بعد منافسة مــع ٤٧ قارئاً 
و٢٩ قارئة يمثلون ٤٧ دولة حول 
الـــعـــالـــم، ونـــلـــت تــكــريــمــاً مـــن كــبــار 

مسؤولي ماليزيا».
يـــتـــخـــذ «قــــــــــارئ المـــنـــاســـبـــات 
الــقــرآن رسالة ومنهج  الرئاسية» 
حــــيــــاة، فـــهـــو يــحــمــل أمــــانــــة نــشــر 
القرآن الكريم عبر صوته، قائلاً: 
«أتمنى أن أبلغ هذه الرسالة على 
قـــدر اســتــطــاعــتــي، وأســــأل الــلــه أن 

يصطفيني ويتقبل مني».
وعـــن الأســـلـــوب الــــذي يتبعه 
الله في  القراءة، يقول: «أتقي  في 
(المخارج)،  قرآني، فأنا أهتم أولا بـ
فـــأركـــز عــلــى الأحـــكـــام قــبــل الــنــغــم، 
وأطـــــــــوع الـــنـــغـــم لـــخـــدمـــة الــــقــــرآن 
الــقــرآن لخدمة النغم، لأنه  وليس 
الــقــراءات  حالياً أصبحت غالبية 
تـــهـــتـــم بـــالـــنـــغـــم والمــــقــــامــــات عــلــى 
حساب تراجع الأحكام، وهو ليس 
صحيحاً لأننا نقرأ القرآن ولسنا 

أمام مقامات غنائية».
الــشــيــخ الحسيني،  مـــا يــؤلــم 
هو أن قراءة القرآن تشهد تراجعاً 
في مصر، فيقول: «للأسف حولنا 
القرآن للتربح والمكسب فأصبحنا 
فـــي تــــراجــــع، فــفــي المـــاضـــي كــانــت 
القراءة من أجل القراءة، أما حالياً 
فــهــي لــلــشــهــرة، ومــــا أومـــــن بـــه أن 
الــقــرآن ليس للتربح، بــل رســالــة، 

وكلام الله لإنذار من كان حياً».
وبـــســـؤالـــه عـــن كــيــفــيــة إيــجــاد 
أجــيــال جــديــدة مــن الــقــراء، أجــاب: 
«علينا أن نعلم الأجيال الجديدة 
حب القرآن للقرآن، وأن يقرأ القارئ 
لله، وأن يكون قلبه حاضرا للقراءة 
وأن يخرج من قلبه أي شيء غير 
الله، فوقتها سنشعر بالإخلاص 

وحلاوة القرآن».

ASHARQ AL - AWSAT إن التلاوة متعة كبيرة ينتظرها من عام لعام قال لـ 

القارئ عبد الفتاح الطاروطي: أنتظر متعة «قرآن الفجر» في رمضان
القاهرة: عبد الفتاح فرج

ودّع طالب المرحلة الإعدادية 
عــبــد الــفــتــاح الـــطـــاروطـــي، أســرتــه 
الريفية بقلب محافظة الشرقية 
بـــالـــدلـــتـــا المــــصــــريــــة، خـــــلال شــهــر 
رمــــــضــــــان، وتـــــوجـــــه إلــــــى مــديــنــة 
الإســمــاعــيــلــيــة «الــــهــــادئــــة» الــتــي 
المــجــرى المــلاحــي لقناة  تطل على 
الــــســــويــــس، لــيــقــضــي بـــهـــا أيـــامـــاً 
مــمــتــعــة، بــصــحــبــة مــحــبــي الــقــرآن 
الــكــريــم، بــين المــســاجــد وســاحــات 
الضيافة، بعدما اجــتــذب صوته 
الـــعـــذب كــثــيــراً مـــن ســكــان المــديــنــة 
الجميلة، وبــات مطلوباً لتجويد 
القرآن في السهرات الرمضانية... 
تمر بضع سنوات، ويذيع صيت 
هـــــذا الـــطـــالـــب فــــي أنــــحــــاء الــدلــتــا 
وعــــواصــــم المـــحـــافـــظـــات، قـــبـــل أن 
لــقــراءة وتجويد  يصبح مطلوباً 
القرآن في العواصم والمدن العالمية 
الــكــبــرى، ويـــكـــون أحـــد أبــــرز قـــراء 
الــكــريــم فــي مصر والعالم  الــقــرآن 

العربي حالياً.
يــــقــــول الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
«الــشــرق  الــطــاروطــي فــي حـــواره لـــ
الأوسط»: «رمضان بالنسبة لي، 
شــهــر المــتــعــة والــروحــانــيــات التي 
أنتظرها من العام للعام، منذ أن 
كنت صغيراً، حيث نشأت في قرية 
طـــاروط، التابعة لمركز الزقازيق 
بمحافظة الشرقية، وأتممت حفظ 
القرآن الكريم، وعمري ٨ سنوات، 
وكــــــنــــــت الابـــــــــــن الأكــــــــبــــــــر، لأســـــــرة 
بسيطة، وكـــان والـــدي مــن حفظة 
كـــتـــاب الـــلـــه، وأمـــــي ســـيـــدة ريــفــيــة 

بــســيــطــة. كــمــا أكـــرم الــلــه أشقائي 
كذلك بحفظ القرآن؛ وهما الشيخ 
محمد الــطــاروطــي قـــارئ الإذاعـــة 
والتلفزيون، وعبد الله الطاروطي 
إمام وخطيب وقارئ، والدكتورة 
عزة طبيبة أسنان، وهناء مديرة 
مدرسة، كما أن جميع أبنائي من 

حفظة القرآن الكريم أيضاً».
وأضـــــــــــــاف: «مــــــــــرت ســــنــــوات 
قــلــيــلــة حــتــى ســـافـــرت إلـــى مدينة 
ســان فرانسيسكو الأميركية في 
الــقــرن المــاضــي،  نهاية تسعينات 
ثم إسبانيا، وباكستان، وتركيا، 
والـــــســـــعـــــوديـــــة ودول إســـلامـــيـــة 
وعـــربـــيـــة أخـــــــرى، وكـــنـــت ســعــيــداً 
جــــداً بــــــردود الأفــــعــــال الإيــجــابــيــة 
التي كنت أتلقاها خلال أسفاري 

ورحلاتي».
وعن تلاوته قرآن الفجر عبر 
الـــبـــث المـــبـــاشـــر عـــلـــى الــتــلــفــزيــون 
المصري، بالمساجد العتيقة خلال 
شهر رمضان، يقول: «متعة كبيرة 
أنــتــظــرهــا مـــن الـــعـــام لـــلـــعـــام، لأن 
جميع المساجد والبيوت المصرية 
تستمع إلى هذه القراءة انتظاراً 
لــــصــــلاة الــــفــــجــــر». ولــــفــــت قــــائــــلاً: 
«أشـــعـــر بــروحــانــيــات عــالــيــة جــداً 
خلال هذه التلاوة التي تشهدها 
الملائكة، وخلال رحلة عودتي إلى 
قريتي بالشرقية أتلقى اتصالات 
كثيرة تثني على حسن التلاوة، 
والصوت الجيد، حتى أصل إلى 

البيت».
الــطــاروطــي الحاصل  يتابع 
عـــلـــى الـــــدكـــــتـــــوراه الـــفـــخـــريـــة مــن 
الجامعة الإسلامية من باكستان 

عام ٢٠٠٣ قائلاً: «بعض المتابعين 
يقولون لي: ما سر الخشوع الذي 
تتمتع به خلال تلاوة قرآن الفجر 
فـــي شــهــر رمـــضـــان، وفــــي معظم 
الأمسيات الدينية؟ ورددت عليهم 
أن ســـر ذلـــك يــكــمــن فـــي دراســتــي 
الأزهــــريــــة الــتــي اطــلــعــت خــلالــهــا 
عــلــى عــلــوم التفسير والــتــوحــيــد 
وكــل عــلــوم الشريعة الإسلامية، 
فـــمـــن لــــم يــــتــــذوق حــــــلاوة الـــقـــرآن 
ويـــعـــرف مــعــانــيــه لـــن يـــقـــدر على 
توصيله بشكل جيد إلى الناس، 
الــقــرآن لا أنشغل  فخلال تلاوتي 
بــحــســن الــصــوت وجــمــالــه، بقدر 
التعمق فــي فــهــم الـــقـــرآن، وتــدبــر 
أسباب نزول الآيات، وما تحمله 

من معانٍ».
وأشار الطاروطي المولود في 
إلــى واقعة استثنائية  عــام ١٩٦٥ 
حــدثــت معه منذ ١٥ سنة عندما 
كـــان يــقــرأ الـــقـــرآن فـــي مــديــنــة أبــو 

حماد بمحافظة الشرقية، قائلاً: 
«كنت أقرأ قوله تعالى (يوم تُبدَل 
الأرض غير الأرض والــســمــاوات، 
وبـــــرزوا لــلــه الـــواحـــد الـــقـــهّـــار)، ثم 
ظللت أبكي بشكل متواصل لمدة 
٥ دقائق، وكأني أرى يوم القيامة 
ومشهد الحشر أمامي، وكان يوماً 
روحانياً استثنائياً جداً، حاولت 
العودة إلى مثل هذه الروحانيات 

مرة أخرى، لكني لم أستطع».
وعــن القراء المصريين الكبار 
الـــذيـــن تــعــلــم مــنــهــم الـــطـــاروطـــي، 
فــــقــــال: «هــــــم كــــثــــيــــرون ويــصــعــب 
حــــصــــرهــــم فـــــي اســـــــم واحــــــــــد، أو 
اثنين، لكن أبرزهم الشيخ الكبير 
مــصــطــفــى إســـمـــاعـــيـــل، والـــشـــيـــخ 
راغـــب غــلــوش، والشيخ الشحات 
أنـــــــور، والـــشـــيـــخ مــحــمــد شــبــيــب، 
والشيخ محمد الليثي، وغيرهم 
من أصحاب المدرسة المليئة بفنون 
الــــقــــراءة والـــتـــجـــويـــد، فــهــم كــانــوا 
يمتلكون إمكانات فنية ونغمية 

عالية جداً».
وطــــالــــب الــــطــــاروطــــي الـــقـــراء 
الــــشــــبــــان بــــالابــــتــــعــــاد عـــــن الــكــبــر 
والـــغـــرور عــنــد تــحــقــيــق الــشــهــرة، 
القرآن  حتى لا تــزول نعمة حفظ 
والصوت الجيد الذي منحنا الله 
إياه، فقد تجد رجلاً حافظاً للقرآن 
بشكل محكم جداً لا يضاهيه أحد، 
لكن صوته ليس جميلاً، فما بالك 
بحافظ القرآن الذي أنعم الله عليه 
بالصوت الحسن، لذلك فأنا أكره 
المــتــكــبــريــن، وأشـــعـــر بــالانــكــســار 
طـــــــــــوال الـــــــوقـــــــت لـــــلـــــه ســـبـــحـــانـــه 

وتعالى».

الفنان أحمد عبد الجواد مع تصاميمه  

ا ال أ ا لل ال ة الم ا ال

عبد الفتاح الطاروطي الشيخ هاني الحسيني
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زيارة إلى متحف «منتصف العالم» بالإكوادور
كيتو: لويزا بوليدو

تــبــدو الأخــتــام مختلفة هنا 
عــن غــيــرهــا فــي جـــــوازات السفر، 
أنـــــك زرت دولــــة  لأنـــهـــا لا تــظــهــر 
مــعــيــنــة، لــكــنــهــا دلـــيـــل عــلــى أنــك 
زرت منتصف العالم. نعم أنت لم 
تخطئ القراءة، فمنتصف العالم 
يــقــع عــلــى مــســافــة ٢٣ كــيــلــومــتــراً 
من العاصمة الأكوادورية كيتو، 

تحديداً عند خط العرض ٠٫٠٠.
يـــمـــر خـــــط الاســــــتــــــواء الـــــذي 
يــقــســم الــعــالــم نــصــفــين مـــن هــنــا، 
ولذلك سميت الإكـــوادور باسمه 
وتــحــتــضــن   ،«The Equator»
العاصمة كيتو متحفاً يحمل اسم 

«منتصف العالم».
تــعــتــبــر الإكـــــــــــوادور نــفــســهــا 
متحفاً يحوي جواهر جغرافية، 
ولـــذلـــك يــــزورهــــا نــحــو ٧٠٠ ألــف 
سائح سنوياً من مختلف أنحاء 

العالم.
كــــيــــف أدرك  تـــــتـــــســـــاءل  قــــــد 
الإكوادوريون أن بلادهم تقع في 
منتصف العالم؟ الإجابة هي أن 
بعثة فرنسية هي التي اكتشفت 
ذلــــــك. يـــشـــرح بـــعـــض المـــرشـــديـــن 
السياحيين هنا كيف أن أجدادهم 
أصحاب حضارة «الأنكا» رسموا 
منذ قـــرون كثيرة خــط الاســتــواء 
على بعد أمتار معدودة من الخط 

الذي رسمه الفرنسيون.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة 
«الشرق الأوسط»، في «منتصف 
الـــعـــالـــم»، شــــرح المــتــحــدث بــاســم 
المتحف كيفية تحديد منتصف 
العالم جغرافياً، قائلاً: «تحركت 
البعثة من كيتو، لترسم علامات 
بــمــنــطــقــتــي يــاروكــيــنــي وتـــاركـــي 
بالقرب من منطقة كوينكا. لكن 

تـــلـــك الـــقـــيـــاســـات كــــانــــت صــعــبــة 
بـــســـبـــب الـــطـــبـــيـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة 
لمنطقة الأنديز. استمر ذلك العمل 
حــتــى عـــام ١٧٣٩، واســتــخــدم في 
قياس حجم كوكب الأرض بدقة. 
ومن خلال هذه القياسات يجرى 
تـــحـــديـــد مـــســـار خــــط الاســــتــــواء، 
وعــن طريقه يمكن التفريق بين 

القطبين الجنوبي والشمالي».

الــهــواء هنا،  تختلف طبيعة 
فهو ببساطة أنقى وأنظف وأسهل 
فــي الاستنشاق بفضل الطبيعة 
الـــجـــبـــيـــلـــة الـــــخـــــضـــــراء المـــحـــيـــطـــة 
بــالمــكــان، وهـــو مــا يجعلك تشعر 
بأنك في منتصف العالم بالفعل، 
الــتــي تشير  ناهيك عــن الــلافــتــات 
إلــى الاتجاهات الأربــعــة: الشمال 
والجنوب والشرق والغرب. أكثر 

مــــا يـــلـــفـــت نــــظــــرك بـــالمـــتـــحـــف هــو 
الــذي  الــعــالــم»،  «مجسم منتصف 
يــبــلــغ طـــولـــه ٣٠ مــــتــــراً، وتــعــلــوه 
مــنــحــوتــة لــلــكــرة الأرضـــيـــة تـــزن ٥ 
أطــنــان، ويــبــلــغ قــطــرهــا ٤٫٥ متر، 
لتشير إلى المكان الذي يسلط عليه 
انــتــبــاه الــعــالــم، حــيــث يــمــر الخط 

الذي يقسمه نصفين بدقة.
داخـــــل هــــذا الـــصـــرح ستجد 

مــتــحــفــاً عــلــمــيــاً يـــعـــرض تــقــالــيــد 
الإكـــــــــــوادور المـــتـــنـــوعـــة. فــبــيــنــمــا 
تــنــصــت إلـــى شـــرح عــن موسمي 
الانــــقــــلاب الــشــمــســي والانـــقـــلاب 
الـــصـــيـــفـــي، وكــــذلــــك عــــن الــطــاقــة 
الـــلاســـلـــكـــيـــة والـــــــرفـــــــع، يــمــكــنــك 
مــلاحــظــة اعـــتـــزاز الإكــــوادوريــــين 
بــتــاريــخــهــم وتــقــالــيــدهــم، حيث 
يـــرتـــدي بــعــض المـــرشـــديـــن الـــزي 

التقليدي لبلادهم.
بــــإمــــكــــان الــــــــــــزوار الـــصـــعـــود 
لأعلى الصرح لمشاهدة الطبيعة 
الـــــســـــاحـــــرة المــــحــــيــــطــــة بــــالمــــكــــان. 
ويــكــتــســب هــــذا الـــصـــرح أهــمــيــتــه 
أنــه يخبر الناس عن الكيفية  من 
التي يدور بها الكوكب الذي نحيا 
عليه، وفائدة الشمس لنا، وكذلك 

تعاقب الفصول.

الــغــريــب أن دول الأنـــديـــز في 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة لــيــســت لديها 
فصول محددة بالدقة التي نراها 
فــي أوروبـــا أو أميركا الشمالية، 
لأن الــتــغــيــرات الــتــي نــعــرفــهــا بين 
الفصول خفية هناك، وربما كانت 

غير موجودة في الأساس.
وقـــــــد أكـــــــد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المتحف على أهميته، مشيراً إلى 

أن «الـــعـــمـــل الـــــذي نــفــذتــه الــبــعــثــة 
الجيوديسية الفرنسية في أميركا 
اللاتينية كان من الأهمية، لدرجة 
أنــهــا أحـــدثـــت انــقــلابــاً عــمــلــيــاً في 
مفهوم الوقت، ليس في اكتشاف 
أن الأرض مسطحة عند القطبين 
فــــحــــســــب، بــــــل أيـــــضـــــاً لأنــــــــه بــــات 
مـــن المــمــكــن تــحــديــد قـــيـــاس المــتــر 
الــذي استند إليه القياس المتري 
السائد حالياً، وذلك اعتماداً على 
القياسات التي استخدمت آنذاك».

وأضاف المتحدث الرسمي أن 
«المتحف يحتفل بذكرى استكمال 
الــبــعــثــة الــجــيــوديــســيــة لمــهــامــهــا، 
التي باتت بمرور الوقت مرجعية 
الــزوار  علمية كبيرة، لذا يحرص 
عــلــى زيـــــارة المــتــحــف لمــعــرفــة تلك 
الحقائق الجغرافية، والاستماع 

إلى شرح عن ثقافة الإكوادور».
خـــــــــلال ســــــيــــــرك فـــــــي أرجـــــــــاء 
المــــتــــحــــف المــــخــــتــــلــــفــــة، ســـتـــلاحـــظ 
الـــــســـــلاحـــــف الـــــتـــــي تـــتـــمـــيـــز بــهــا 
الإكــوادور، وقد أطلت برؤوسها، 
وكأنها تلتقط صــور «السيلفي» 
مــع الــســيــاح، لــتــقــول لــهــم إن هــذا 

المكان هو منتصف العالم.
يــســتــضــيــف المـــتـــحـــف أيــضــاً 
قسم «مــا قبل الفن الكولومبي»، 
الــــذي يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى تــاريــخ 
البلاد، وكذلك المراحل التي مرت 
بها الإكـــــوادور، وكــيــف أن سكان 
الـــبـــلاد الأصـــلـــيـــين عـــاشـــوا هــنــاك 

قروناً كثيرة.
يــــتــــمــــيــــز خـــــــاتـــــــم مـــنـــتـــصـــف 
العالم، الذي يحمله جواز السفر، 
بــبــســاطــتــه الــتــي تــعــكــس بــســاطــة 
المــــكــــان وصـــــــورة لــلــمــجــســم الــــذي 
يشير إلى الاتجاهات الجغرافية 
الأربعة، وعبارة تقول «كنت هنا 

في منتصف العالم».

مجسم منتصف العالم» تعلوه منحوتة للكرة الأرضية تزن ٥ أطنان لتشير إلى المكان الذي يسلط عليه انتباه العالم  

زامير... بستاني بالمصادفة في كابل
نيويورك: رود نوردلاند *

منذ سبع ســنــوات، تعرض 
بستاني حديقة مكتب صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» بالعاصمة 
الأفغانية كابل، شير أحمد، لأزمة 
قلبية. كانت علامات الشيخوخة 
بادية على العم شير، كما يدعوه 
الــعــامــلــون بــالمــكــتــب، وقـــد تحول 
شعره إلى اللون الأبيض، رغم أن 
عمره لم يتجاوز الستين. ومات 
الــعــم شير فــي ســيــارة الإســعــاف 

في الطريق إلى المستشفى.
حضر إلينا ابنه زامير أحمد 
أميري، الذي كان يدرس الزراعة 
بجامعة كابل، ليطلب الحصول 
على وظيفة أبيه، بعد أن فقدت 
الأسرة مورد رزقها. وافقنا على 
مـــضـــض كــــإجــــراء مــــؤقــــت، نــظــراً 
لــلــخــبــرة العملية  لافــتــقــار الابــــن 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــفــــتــــرة الــــتــــي كـــان 
يساعد فيها والـــده فــي تشذيب 
فـــروع الأشـــجـــار، بــالإضــافــة إلــى 
أن حــجــم حــديــقــتــنــا الــصــغــيــر لا 
يــتــطــلــب وجــــود بــســتــانــي لــــدوام 

كامل.
تعتبر الحدائق أحد مصادر 
البهجة الخفية في كابل. فالمدينة 
تقع على ربوة صحراوية عالية، 
وخلف كل تلك الجدران والمنازل 
الـــرثـــة الــكــثــيــر مـــن الــبــراعــم الــتــي 
تــتــفــتــح فـــــوق أشــــجــــار الــفــاكــهــة 

والنباتات المزهرة والورود التي 
تدوم شهوراً. ونظراً لأن الشمس 
تــشــرق ٣٠٠ يـــوم فــي الـــعـــام، فــإن 
المــزروعــات تــدوم لفترات طويلة 
في ظل وفــرة المــاء، خصوصاً أن 
مقر مكتبنا يحوي بئراً عميقة 
يمكن الاعتماد عليها في الري. 
ولــــذلــــك فـــــإن الـــنـــبـــاتـــات بــمــقــرنــا 
يمكنها الــصــمــود حــتــى فــي ظل 

الشتاء القارس.
كان زامير في غاية الحماس 
والدأب في عمله، لدرجة أننا لم 
نقو على تركه يرحل عن المكان، 
حتى في أيــام عمله الأولــى التي 
كــان يفتقر فيها لخبرة العمل. 
بـــأذنـــيـــه «الـــقـــرنـــبـــيـــطـــين» الــلــتــين 
اكــتــســبــهــمــا بـــســـبـــب مــمــارســتــه 
لرياضة المصارعة، لم تكن هيئة 
زامير توحي بأنه بستاني، فهو 
شــاب يمتهن حــرفــة رجــل مسن. 
وعندما تتباطأ وتيرة العمل مع 
حلول فصل الشتاء، كــان زامير 
لــنــفــســه مهمة  يــجــد  يـــحـــاول أن 
مفيدة بأن يعد الشاي للعاملين 

بالمكان من الأفغان.
ورغم ذلك، كان زامير عازماً 
عــلــى الــتــعــلــم، ولـــذلـــك ســاعــدنــاه 
لــــيــــتــــمــــرن عـــــلـــــى يـــــــد بـــســـتـــانـــي 
مــســؤول عــن حديقة مقر «البنك 
الــدولــي» فــي كــابــل لــفــتــرة، وكــان 
زامير حريصاً على قراءة بعض 
الكتب عن علم البستنة. وكانت 

مــديــرة مكتبنا، فــي الــوقــت ذلــك، 
جــيــت ســكــوتــلــونــغ، مــغــرمــة بفن 
الــبــســتــنــة هـــي الأخــــــرى، وكــانــت 
تــتــولــى تــدريــبــه كــلــمــا أتــيــح لها 

بعض الوقت.
لــم نكن نعلم أن زامــيــر ترك 
الجامعة لعدم قدرته على الجمع 

بــين الــدراســة والــعــمــل، وقــد آلمنا 
ذلـــــك كـــثـــيـــراً، لأنـــــه كـــــان أول مــن 
تخرج مــن المرحلة الثانوية في 

عائلته.
أشقاء زامير الستة جميعهم 
كـــانـــوا أكـــبـــر مــنــه ســـنـــاً، وكـــانـــوا 
مــتــزوجــين، ولــذلــك اعــتــمــد عليه 

الأب في إعالة باقي أفراد عائلته. 
وعــــن والـــــــده، قــــال زامــــيــــر: «كـــان 
والـــدي يطلب منى دائــمــاً رعاية 
والــــــدتــــــي»، فـــهـــي مـــريـــضـــة بــــداء 
السكري وعرجاء وفقدت القدرة 
عـــلـــى الـــســـمـــع بــــإحــــدى أذنـــيـــهـــا، 
بسبب انفجار قنبلة سقطت إلى 

جوار البيت أثناء الحرب الأهلية 
خـــــــلال حـــقـــبـــتـــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات 
والتسعينيات. ويحرص زامير 
أيضاً على إعالة ابنة أخيه التي 

تعيش معهم.
مـــنـــذ عــــامــــين، انـــتـــقـــل مــكــتــب 
إلـــى منزل  صحيفة «ذا تــايــمــز» 

آخـــــر بـــالـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل. كــانــت 
الحديقة أصغر حجماً (٧٠ قدماً 
X ٢٥ قــدمــاً)، وكـــان مــن الصعب 
تــبــريــر وجـــــود بــســتــانــي للعمل 
كـــامـــل، ولـــذلـــك استطعنا  بـــــدوام 
إيــــجــــاد حـــديـــقـــة قـــريـــبـــة، بــحــيــث 
نـــصـــف دوام بــهــا  يــعــمــل زامــــيــــر 

والنصف الآخر بحديقتنا.
فــي هــذه المرحلة بــدأ زامير، 
حسب تعبيره، يحب فن البستنة، 
وهو ما فسره قائلاً: «لأنها كانت 
حرفة أبي، وهي السبيل لمواصلة 
مــا اعــتــاد والـــدي فعله، وهــذا ما 

يجعلني أشعر بالقرب منه».
الحقيقة هي أن قطعة الأرض 
الــطــيــنــيــة المـــوحـــلـــة كـــانـــت سبباً 
للخير لزامير، وللأرض نفسها، 
بعد أن باتت لوحة فنية يستطيع 
أن يزينها بالصورة التي يراها.

الحديقة ليست مبلغ همنا، 
فـــقـــد قـــدمـــنـــا إلــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان 
الــحــرب الأهلية  لتغطية أخــبــار 
الــطــويــلــة، ولـــم ألــحــظ مــا يحدث 
حولي في المكتب، إلى أن نظرت 
ذات مرة العام الماضي من نافذة 
الــثــانــي، لأرى  بــالــطــابــق  مكتبي 
الأزهار الأرجوانية، وقد ارتفعت 
نحو ١٢ قدماً، لتصل إلى مستوى 
نظري، وإلى جوارها أزهار عباد 
الــشــمــس ونــبــاتــات الــكــروم التي 
تــســلــلــت الــــجــــدران لــتــخــفــي قبح 

التحصينات التي لا مفر منها.

ومـــــع حـــلـــول فـــصـــل الــربــيــع 
الثاني، بدا نتاج عمل زامير في 
أوج ازدهــاره بعد أن نمت أزهار 
«بوغانفيليا» وشجيرات زهرة 
العسل و«الماتيولا» في كل مكان، 
الــتــي نشرت  الــــورود  ناهيك عــن 

عبقها في كل مكان.
يـــــقـــــول زامـــــــيـــــــر: «لا أشـــعـــر 
أنـــنـــي أتـــقـــدم فـــي الـــســـن. عــنــدمــا 
أعمل فإنني أرى نتيجة وجمال 
عملي». بلغ زامير عامه الثامن 
والعشرين الآن، وما زال منتظماً 
في تدريبات المصارعة بفئة ٧٠ 
كيلوغراماً، وفي أيام أخرى يعود 
مباشرة إلى بيته ليرعى حديقته 
لكنها غنية  الفقيرة،  الصغيرة 

بأشجار الفاكهة واللوز.
تــــــــزوج زامـــــيـــــر مـــــؤخـــــراً مــن 
عـــــروس اخـــتـــارتـــهـــا أمـــــه، حسب 
تقاليدهم، ذلك لأن الزوجة غالباً 
ما تمكث في البيت برفقة والدة 
زوجها أكثر مما توجد إلى جوار 

زوجها.
حرص والد زامير أن يوصى 
ابنه برعاية والدته، ولذلك فهو 
يحرص في مناسبات مثل عيد 
المـــرأة العالمي على أن  الأم ويــوم 
يُــحــضــر إلــــى الــبــيــت لــيــس بــاقــة 
ورود واحدة، بل اثنتين؛ واحدة 

لأمه والأخرى لزوجته.

* خدمة «نيويورك تايمز»

watch it ورثة المبدعين يطالبون بحقوقهم بعد طرح الأعمال على منصة
ً
مصر: اتفاق لعرض «تراث ماسبيرو» على منصة إلكترونية يثير جدلا

القاهرة: فتحية الدخاخني

أثـــار إعـــلان الهيئة الوطنية 
المــصــريــة لــلإعــلام (المــســؤولــة عن 
اتــحــاد الإذاعـــة والتلفزيون  إدارة 
المـــــــصـــــــري «مـــــــاســـــــبـــــــيـــــــرو»)، عـــن 
تـــــوقـــــيـــــع بــــــــروتــــــــوكــــــــول تـــــعـــــاون 
إلــكــتــرونــيــة خاصة  يتيح لمنصة 
احتكار وتسويق أرشيف وتراث 
التلفزيون المصري، على منصتها 
الإلــكــتــرونــيــة، حـــالـــة مـــن الـــجـــدل، 
وخـــصـــوصـــاً فـــي أوســــــاط صــنــاع 

الإعلام والدراما.
وأعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لــــلإعــــلام بــــرئــــاســــة حـــســـين زيــــن، 
مــســاء أول مــن أمـــس، عــن توقيع 
بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون مـــع الــشــركــة 
المــــتــــحــــدة لـــلـــخـــدمـــات الإعـــلامـــيـــة 
بــرئــاســة تـــامـــر مـــرســـي، والمــالــكــة 
لمــــجــــمــــوعــــة إعــــــــــــلام المـــــصـــــريـــــين، 
الإعلامية  ومجموعة دي ميديا 
«إتــاحــة المــحــتــوى الــذي  يقضي بـــ
أنتجه أو سوف ينتجه التلفزيون 
المــــصــــري حـــصـــريـــاً عـــلـــى مــنــصــة 
الــتــي أطلقتها  Watch it الرقمية 
الشركة المتحدة للخدمات الرقمية 

قبل بدء شهر رمضان».
وتـــســـتـــحـــوذ الـــشـــركـــة مــالــكــة 
الــقــنــوات  التطبيق عــلــى عـــدد مــن 
الــــفــــضــــائــــيــــة المــــصــــريــــة الــــــبــــــارزة 

ووســائــل الإعــــلام المــصــريــة، التي 
تــســيــطــر عـــلـــى الإنــــتــــاج الــــدرامــــي 
والتلفزيوني، ورغبة في حماية 
 Watch إنــتــاجــهــا أطــلــقــت تطبيق
الــــدرامــــي في  it، لإذاعــــــة الإنـــتـــاج 
رمــضــان مــقــابــل اشــتــراك شــهــري، 
لكن هذه المنصة واجهت مشاكل 
تــتــعــلــق بــالــتــأمــين مـــع إطــلاقــهــا، 
مما دفــع القائمين عليها لتقديم 
الـــخـــدمـــة مـــجـــانـــاً كـــبـــث تــجــريــبــي 

خلال شهر مايو (أيار) الجاري.
ووفـــــقـــــاً لــــلــــبــــروتــــوكــــول فــــإن 
«التطبيق الجديد سيحصل على 
حـــقـــوق الـــبـــث الـــحـــصـــري لمــكــتــبــة 
التلفزيون المصري، وسيتم تقديم 
تــــراث مــاســبــيــرو بـــصـــورة أفــضــل 

وأكثر تطوراً».
وقـــــال تـــامـــر مـــرســـي، رئــيــس 
المتحدة  مجموعة  إدارة  مجلس 
لــلــخــدمــات الإعـــلامـــيـــة، فـــي بــيــان 
إنـــتـــاج  صـــحـــافـــي، إن «شـــــركـــــات 
المـــحـــتـــوى الـــعـــالمـــيـــة، أو الــقــنــوات 
المتخصصة في مختلف المجالات 
اتجهت إلى حماية حقوق الملكية 
الـــفـــكـــريـــة لـــلـــمـــحـــتـــوى مـــــن خـــلال 
مـــنـــصـــات رقـــمـــيـــة مـــثـــل مــنــصــتــنــا 

Watch iT وبصورة حصرية».
مــن جــهــتــه، أكـــد حــســين زيــن، 
رئــيــس الهيئة الوطنية لــلإعــلام، 
أن «الــــبــــروتــــوكــــول هــــو جـــــزء مــن 

مسؤوليتنا نحو حماية حقوق 
المحتوى الإعلام المصري، وإعادة 
تـــقـــديـــمـــه بــــطــــرق حـــديـــثـــة تــعــظــم 

عوائده».
بـــــــــــدوره، أوضــــــــح الإعــــلامــــي 
حــمــدي الكنيسي، عــضــو الهيئة 
«الــــشــــرق  الــــوطــــنــــيــــة لــــــلإعــــــلام، لـــــ
الأوسط»، أن «هذا الاتفاق نوقش 
الــهــيــئــة الوطنية  بالتفصيل فــي 
لــلإعــلام وتــم التأكيد على أنــه لم 
يكن له أي تأثير سلبي على قناة 
(ماسبيرو زمان)، وتراث الإذاعة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «هـــذا الــتــراث كــان 
مـــتـــاحـــاً عـــبـــر كــثــيــر مــــن مــنــصــات 
القرصنة، دون سيطرة من أحد، 
والخطوة الأخيرة جيدة لتنظيم 
حــــقــــوق بـــثـــه الإلــــكــــتــــرونــــي، وأن 
تحصل الهيئة الوطنية للإعلام 

على مقابل ذلك».
ورغم أن أطراف البروتوكول 
يعتبرونه وسيلة لحماية الملكية 
الــتــراث،  الفكرية وتعظيم عــوائــد 
فإن بعض أبناء المبدعين والفنانين 
الذين أنتجوا هذا التراث كان لهم 
رأي آخر، واعتبروه «اعتداءً على 
حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة» لتسود 
حـــالـــة مــــن الــــجــــدل حـــــول الاتـــفـــاق 

الجديد.
وكـــــتـــــب الـــــشـــــاعـــــر الـــغـــنـــائـــي 
أيــمــن بهجت قمر (نجل  المــصــري 

المـــؤلـــف المـــصـــري الـــراحـــل بهجت 
قمر «١٩٣٧: ١٩٨٩») على صفحته 
الـــشـــخـــصـــيـــة عــــلــــى «فـــيـــســـبـــوك» 
تعليقاً، محذراً فيه من إتمام هذا 
الاتفاق: «إنذار إلى من يهمه الأمر، 
أنـــا وكـــل أبــنــاء المــؤلــفــين الــقــدامــى 
والمــبــدعــين لــم نــتــنــازل عــن حقوق 
الــخــاصــة بكل أعمال  الديجيتال 

اتــجــار فيها  آبــائــنــا، وأي بيع أو 
من خلال أي (أبليكيشن) أو موقع 
ســيــتــم اتــخــاذ جــمــيــع الإجـــــراءات 

القانونية».
وكــــذلــــك أكـــــــدت أمــــيــــرة ســيــد 
الــراحــل  (ابــنــة الموسيقار  مــكــاوي 
ســيــد مـــكـــاوي)، فـــي مــنــشــور لها 
عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، أن «تـــــــراث 

مــاســبــيــرو إنــتــاج الـــدولـــة، يعني 
مـــلـــك الــــشــــعــــب، ولــــيــــس مـــلـــك أي 
شخص آخر»، وأضافت: «أنا ابنة 
مبدع من مبدعين كثيرين قدموا 
هذا التراث، وعند تقديم إبداعهم 
لم يكن قد اخترع الديجتال، فهل 
من وقــع الاتــفــاق قــرر الاستحواذ 
على حــق الــبــث الإلــكــتــرونــي دون 

إذن من أصحابه؟»، مشددة على 
«رفضها الاتفاق كمواطنة وابنة 

مبدع».
من جانبه قــال الكنيسي إنه 
«من أنصار حقوق الملكية الفكرية 
وبــالــتــأكــيــد لـــم يــكــن فـــي الــعــقــود 
الــقــديــمــة إشــــــارة لــحــقــوق الــنــشــر 
الــرقــمــي، وهـــذه المــســألــة يمكن أن 
ينظمها القضاء، والهيئة ستلتزم 

بقرار القضاء في هذه النقطة».
ومنذ يونيو (حزيران) ٢٠١٦، 
بدأ التلفزيون المصري بث بعض 
برامجه ومسلسلاته القديمة على 
قناة جديدة أطلقت لهذا الغرض 
اسمها «ماسبيرو زمان»، وحققت 
الــقــنــاة نــجــاحــاً كــبــيــراً خــاصــة مع 
موجة انتقادات للأعمال المنتجة 
حـــــديـــــثـــــاً، وكــــــنــــــوع مــــــن الـــحـــنـــين 
لـــلـــمـــاضـــي لــــــدى عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
متابعيها، مما دفــع البعض إلى 
المطالبة باستثمار هذا الأرشيف 

الجماهيري والغني.
السيناريست والــكــاتــب عمر 
طــاهــر تــســاءل عــن «الــســبــب الــذي 
يمنع قناة (ماسبيرو زمـــان) من 
تــطــبــيــق الــتــطــويــر بــنــفــســهــا بـــدلاً 
مـــن الاتـــفـــاق مـــع شــركــة خــاصــة»، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  وقـــــــال لـــــ
«هــنــاك مشكلة فــي طريقة تفكير 
وتطوير الاستثمار، ومــا يحدث 

هو محاولة غير مدروسة لجمع 
الأمـــــــــوال»، مــشــيــراً إلــــى أن «هـــذا 
الـــتـــراث أنـــتـــج بـــأمـــوال المــصــريــين 
وهــــــــــو مـــــلـــــك لــــــهــــــم، ولــــــيــــــس مـــن 
المعقول أن يأتي شخص ليبيعه 

للمصريين».
وأضـــــــــاف: «هـــــــذا الــــنــــوع مــن 
التراث لا يجب أن يخرج من مكانه، 
ونــصــف ميزانية مسلسل كافية 
لــجــعــل قـــنـــاة (مـــاســـبـــيـــرو زمـــــان) 
واحــــدة مــن أهـــم مــحــطــات الــوطــن 
الـــعـــربـــي»، مـــؤكـــداً أن «اســتــغــلال 
المادة الأرشيفية يمكن أن يتم عبر 
بيع حق بث أجزاء منها بالدقيقة، 
كما تفعل المحطات العالمية التي 
تبيع حــق استغلال الدقيقة لمرة 

واحدة بمئات الدولارات».
وقال الدكتور صفوت العالم، 
أستاذ الإعــلام بجامعة القاهرة، 
«الشرق الأوســط»، إن «الهياكل  لـ
الإنـــتـــاجـــيـــة والـــفـــنـــيـــة والـــــقـــــدرات 
(إعـــــلام المـــصـــريـــين)  الإبــــداعــــيــــة لــــــ
بقدراتها المختلفة لا تملك حسن 
الـــتـــصـــرف وإمـــكـــانـــيـــات تــوظــيــف 
هـــــذا الـــكـــم مــــن الإنـــــتـــــاج الــضــخــم 
لماسبيرو». وأكد العالم «خطورة 
احتكار الإنتاج والإبداع وسيطرة 
الـــشـــركـــة عـــلـــى تـــــــراث مــاســبــيــرو 
الإبـــداعـــي الــــذي تـــم إنــتــاجــه على 

مدار ٦٠ عاماً».

«ماسبيرو زمان»

زامير يعتني بالنباتات في حديقة مكتب الصحيفة بكابل (نيويورك تايمز)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء
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يسود الطقس الجاف والمشمس على أجزاء 
كبيرة من المنطقة مع استمرار المرتفع الجوي 
السائد. وتظهر السحب والغيوم المتفرقة في 
الصباح على غرب اليمن وحتى جنوب غربي 
الــســعــوديــة مـــع تــوقــعــات بــهــبــوب الــعــواصــف 

الرعدية في فترات ما بعد الظهيرة.

يسود الطقس الجاف على أجزاء كبيرة من 
المنطقة مع استمرار المرتفع الجوي السائد. مع 
ظهور واضــح لأشعة الشمس وارتــفــاع درجــات 
الحرارة في فترات ما بعد الظهيرة. وتوقعات 
بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهـــبـــوب الــعــواصــف 
الرعدية على أجــزاء من شمال العراق من نظام 

الــبــاردة من نيو العواصف السائد في شمال البلاد. تمتد الجبهة 
إنـــغـــلانـــد فــــي اتــــجــــاه الــــغــــرب عــبــر 
السهول الوسطى. ويؤدي ذلك إلى 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهــبــوب 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة. مع 
توقعات بهطول المزيد من الأمطار 
الغزيرة وهبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة على أغلب أجزاء الولايات 
الــغــربــيــة مـــع انــهــمــار الــثــلــوج على 

الجبال المجاورة.

الــبــاردة عبر  تتحرك الجبهة 
أجواء المملكة المتحدة وتؤدي إلى 
هطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة. 
وتـــتـــســـاقـــط المـــــزيـــــد مـــــن الأمــــطــــار 
الغزيرة إثر المنخفض الجوي في 
جــنــوب الــــدول الإســكــنــدنــافــيــة مع 
تــســاقــط الــثــلــوج عــلــى المــرتــفــعــات 
العالية. ويؤدي المنخفض الجوي 
الآخر إلى هطول الأمطار الغزيرة 
وهـــبـــوب الــعــواصــف الــرعــديــة في 

إيطاليا ثم في النمسا.

تــتــحــرك الــجــبــهــة الــــبــــاردة مـــن المــرتــفــع 
الجوي السائد في البحر الأبيض المتوسط 
إلى شمال غربي ليبيا، وفي اتجاه الجنوب 
الــغــربــي إلـــى شــمــال الــجــزائــر وحــتــى شمال 
المـــغـــرب. ويـــــؤدي ذلــــك إلــــى هـــطـــول الأمـــطـــار 

الغزيرة المتفرقة على شمال تونس.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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السجناء ينتخبون
لـــلإدلاء بأصواتهم  الــيــوم،  يتوجه الفرنسيون، 
في انتخابات البرلمان الأوروبي. إن هناك ٤٧ مليوناً 
 لهم التصويت. لكن التوقعات تشير إلى أن عدد 

ّ
يحق

الذين سيمارسون هذا الحق، وينزلون من بيوتهم 
للتوجه إلى مراكز الاقتراع، لن يزيد على ٢٢ مليوناً. 
هذه هي العناوين العامة. أما في الهوامش فهناك ما 
يستحق الالتفات. إنها المرة الأولى التي تقبل فرنسا 
فيها تصويت فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، هم 
المصابون بإعاقة ذهنية. كما جرى السماح للسجناء 

بالمشاركة في الانتخابات.
فـــي ســجــن «فـــلـــوري مــيــروجــيــس»، الــقــريــب من 
باريس، مارس السجناء حقهم في اختيار ممثليهم 
في البرلمان الأوروبــي. وهــذا السجن هو أكبر مركز 
لــلاحــتــجــاز فـــي أوروبــــــا. يــقــيــم فـــي زنــازيــنــه ٤ آلاف 
شــخــص، منهم مــن يقضي أحكاماً خفيفة، ومنهم 
مــن يقبع فــي قسم مــعــزول مخصص للخطرين، أو 
لمـــن يــتــهــدد الــخــطــر حــيــاتــه، خــشــيــة الانـــتـــقـــام. وبــين 
هــــــؤلاء ضـــبـــاط شـــرطـــة ســـابـــقـــون مـــــدانـــــون بــتــهــمــة 
الفساد، أو قضاة، أو محامون، أو محكومون بتهم 
اغتصاب أطفال وقتلهم. ونظراً لصعوبة تأمين سير 
الانتخابات، فقد تقرر إجــراؤهــا قبل ثلاثة أيــام من 

الموعد المقرر لعموم الناخبين.
وتــشــيــر أرقــــام الــداخــلــيــة الــفــرنــســيــة إلـــى وجــود 
أكثر من ٥ آلاف محتجز يحق لهم التصويت. وكان 
ألف سجين منهم قد كتبوا رسالة إلى وزيرة العدل، 
«واجبهم  بممارسة  لهم  بالسماح  فيها  يطالبون 
الوطني». إن العقوبة، في الغالب، لا تعني الحرمان 
من الحقوق المدنية. والقضبان تحجز الأجساد، ولا 
الـــرأي. حتى القاتل يستطيع أن يقول  تمنع حرية 
كلمته. وهو إذا كان محكوماً بالمؤبد، فإن أوروبا، وما 
يصدر عن برلمانها من قوانين، تخص أهله ومستقبل 
فـــي تــصــريــح لأحـــدهـــم أن «الــســجــين  أولاده. وجــــاء 
ليس ميتاً، والحياة ليست للطلقاء فحسب». نعم 
هو مجرم، لكن لائحة حقوقه محفوظة، وشهادته 
مسموعة، وليس مثل مــربّــي الطيور «المطيرجيّة» 
الذين يمتنع القضاة عندنا عن قبول شهاداتهم في 

المحاكم.
توجه ٤٧٢ سجيناً إلى موقع التصويت، وكتبوا 
أسماء القوائم التي يمنحونها أصواتهم في مظروف 
صغير. وضعوا المظروف في مظروف أكبر. وجمع 
مدير السجن كل المظاريف وختمها، بحضور شهود 
إلــى مفوضية الانتخابات. لم  ومــراقــبــين، وأرسلها 
يكن المكان مهيأ لإقامة مقصورات معزولة بالستائر 
لــحــفــظ ســـرّيـــة الــتــصــويــت. لــذلــك تــمــت الــعــمــلــيــة في 
فسحة بين خزانتين من خزائن حفظ الثياب. ولاحظ 
صــحــافــي كـــان حــاضــراً فــي المــكــان أن آراء السجناء 
تباينت ما بين محبط من الاشتراكيين أو من سياسة 
الرئيس ماكرون وبين مؤيد للمتطرفين. كانت هناك 
صيحات تُسمع من وراء الجدران: «انتخبوا لوبين»!
في أواخر ١٩٩١، اعتمدت الجمعية العامة للأمم 
المــبــادئ لحماية  قـــراراً ينص على عــدد مــن  المتحدة 
الأشــخــاص المــصــابــين بــمــرض عقلي. وصـــدر إعــلان 
يتضمن حــقــوق المــعــاقــين، ومــنــهــا الــحــقــوق المــدنــيــة، 
حتى لو كانوا تحت الوصاية. يستطيع المقعدون 
والمــعــطــوبــون الإدلاء بــأصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات. 
والــيــوم، تشهد مــراكــز الاقــتــراع فــي فرنسا، وللمرة 
الأولى، مشاركة أشخاص يعانون من تخلف ذهني. 
والسذاجة لا تعني حرمان صاحبها من أن يكون له 
رأي في أمور القارة التي يعيش على أرضها. وعدد 
هذه الفئة من المواطنين يزيد على مئات الآلاف. وكان 
لــقــرار مــن قــاضٍ  المعتل عقلياً يحتاج، فــي الــســابــق، 
يجيز له التصويت. لكن الحق بات مُطلقاً من دون 
محاكم ولا قضاة، مع تسهيلات خاصة للتسجيل 
في اللوائح الانتخابية، وتغاضٍ عن المهلة المقررة 

للتسجيل.
أكتب وأنا أحاول أن أقمع نفسي من أي محاولة 
للمقارنة بــين مــا عندنا ومــا عند الأوروبـــيـــين. لكن 
الطبع غـــلاّب. ففي بــلادهــم، يسمحون للمتخلفين 
عقلياً بالانتخاب. وفي بلاد تعرفونها، ينتخبونهم 

في البرلمان.

يجمع فنانين من ٥ دول في عامه الثالث

سحر الخط العربي وجمالياته في ملتقى فني بالقاهرة

القاهرة: داليا عاصم

يــــقــــيــــم غـــــالـــــيـــــري «لمــــــســــــات» 
بالقاهرة معرضاً جماعياً بعنوان 
«مــلــتــقــى لمـــســـات الــــدولــــي لــلــخــط 
الــعــربــي وفــنــون الــزخــرفــة»، الــذي 
ينظمه للعام الثالث على التوالي 
بمشاركة فنانين من ٥ دول، هي 
مصر والــهــنــد والــعــراق والــيــابــان 
وإيطاليا، جمعهم عشق الحرف 
الــعــربــي وســـحـــره. يــقــام المــعــرض 
احــتــفــالاً بشهر رمــضــان المعظم، 
ويــســلــط الـــضـــوء عــلــى جــمــالــيــات 
الصورة الشكلية للخط العربي. 

تتنوع مقتنيات المعرض التي 
تجسدت عبر أكثر من ٤٠ لوحة، 

مــــا بــــين لــــوحــــات الـــخـــط الــعــربــي 
والـــحـــروفـــيـــات والـــفـــن التشكيلي 
بــمــخــتــلــف مــــدارســــه، والــتــصــويــر 

الفوتوغرافي.
تتصدر المعرض لوحة بألوان 
«الأكريليك» على الورق «المقهر»: 
«أما بنعمة ربك فحدث». وتشارك 
الفنانة الإيطالية أنتونيلا ليوني، 
بلوحة خط عربي تتوسطها الآية 
القرآنية «شهر رمضان الذي أنزل 
فــيــه الــــقــــرآن»، تــمــزج فــيــهــا الــخــط 
النسخ بالخط الثلث، حيث تدرس 
الخط العربي في مصر، وسوف 
تحصل على دبلوم الخط العربي. 
أما الفنان العراقي ضياء فيشارك 
بلوحة حروفية يمزج فيها الخط 

الـــديـــوانـــي مـــع الـــرســـم، والــلــوحــة 
تـــعـــبـــر عـــــن الأصــــــالــــــة الـــعـــربـــيـــة، 
حيث توسطها الحصان العربي 
الأصــيــل رمـــز الــقــوة والــفــروســيــة. 
بينما شــارك الفنان رضــا الأنــور 
من مصر وهو قومسيير المعرض 
بلوحة «إنا أنزلناه في ليلة القدر»، 
الــتــي خطها بالكوفي الفاطمي، 
فيما شــاركــت الــفــنــانــة مــاريــا من 
الهند بلوحة تمزج «فــن الإبــرو» 
(الـــــرســـــم عـــلـــى المـــــــــاء) مـــــع الـــخـــط 
العربي «الشكر لله». أما الفنانة 
داليا طاهر من مصر، فقد شاركت 
الــلــه وبحمده»  بلوحة «ســبــحــان 
بالخط الكوفي الهندسي، وقدمت 
الفنانة كازومي باندو من اليابان 

لوحة خط ديواني تركي، مراهنة 
فيها على البساطة وأناقة الخط 

الديواني وانسيابيته.
ومــــــا بـــــين أشـــــكـــــال الــــحــــروف 
الـــزخـــرفـــيـــة والـــهـــنـــدســـيـــة، يــمــزج 
الفنان محمد رمــضــان فــي لوحة 
بين الخط الكوفي والخط الثلث 
الأكــاديــمــي، مــع اســتــخــدام تقنية 
البعد الثلاثي الأبعاد، ما أضفى 
على اللوحة طابعاً حداثياً يجمع 

ما بين الأصالة والمعاصرة.
وبــعــيــداً عـــن الــخــط الــعــربــي، 
قــــدم الـــفـــنـــان خـــالـــد عــبــد الــغــفــور 
لوحة مستوحاة من ألوان قماش 
الخيامية المبهجة، التي تمزج بين 
الألوان النارية والترابية والباردة 

مجسداً فانوس رمضان بأشكاله 
المتنوعة.

يـــــــقـــــــدم المـــــــــعـــــــــرض لــــــــــــــزواره 
رحــــــلــــــة بـــــــين جـــــمـــــالـــــيـــــات الــــخــــط 
الــعــربــي وفــنــونــه، الــتــي تعلي من 
الـــروحـــانـــيـــات فـــي شــهــر رمــضــان 
الـــكـــريـــم. يــبــهــر المـــعـــرض المــتــلــقــي 
بـــــرشـــــاقـــــة أقــــــــــلام الــــفــــنــــانــــين فــي 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــحـــــرف الـــعـــربـــي 
ومــرونــتــه فــي احــتــواء المــســاحــات 
اللونية عبر الانفصال والاتصال، 
الــفــراغ، وتكوين  ومــلء مساحات 
الــلــوحــة والــتــنــوع بين  الكتلة فــي 
الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة والــــســــكــــون. وقـــد 
طــــــوّع الـــفـــنـــانـــون الـــخـــط الــعــربــي 
فــــي تـــصـــامـــيـــم عـــصـــريـــة وأخـــــرى 

كلاسيكية ما يعكس في تقابلهما 
سحر الخط العربي وقدرته على 

مواكبة التكنولوجيا.
تـــــضـــــمـــــن المـــــــــعـــــــــرض أيـــــضـــــاً 
مـــعـــروضـــات مـــن مــســتــلــزمــات فن 
الـــخـــط الـــعـــربـــي مــــن ورق مــقــهــر، 
وأقــــــلام الـــبـــوص والأحـــــبـــــار، إلــى 
جــانــب مــشــغــولات يــدويــة تراثية 
من مختلف أنحاء مصر تعبر عن 
التنوع في الفنون الفلكلورية ما 
بــين شمالها وجنوبها وشرقها 
وغـــربـــهـــا. وأقــيــمــت عــلــى هــامــشــه 
ورشة لتعليم فنون الخط العربي 
بقيادة قومسيير المعرض الفنان 
رضـــا الأنــــــور، ويــســتــمــر المــعــرض 

حتى ٢٧ رمضان الحالي.

الفنان محمد رمضان أمام لوحته التي يمزج فيها أصالة الخط العربي بتقنية الأبعاد الثلاثية الهندسية الفنانة الإيطالية أنتونيلا أمام لوحتها عن فضل شهر رمضان المعظم 

الموضة والفنون تكشف الحنين إلى زمن التسعينيات الجميل
برلين: «الشرق الأوسط»

مهما بلغت مــن العمر، حتماً 
سوف تلاحظ أن الموضة تتحرك في 
إطــار في دوائــر في نهاية المطاف، 
المــــقــــولــــة شـــــيء،  إن مــــعــــرفــــة هـــــــذه 

ومعايشتها شيء آخر.
وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــانــيــة، فــي تحقيق لها عــن هذه 
الظاهرة التي تجتاح المجتمعات 
الـــغـــربـــيـــة، أنـــــه مــــن المــســتــحــيــل أن 
تـــتـــجـــاهـــل إعــــــــــادة إحـــــيـــــاء أجـــــــواء 
التسعينيات، ســواء في السينما، 
أو على منصات عرض الأزيــاء، أو 

في التلفزيون أو الإذاعة.
يــــقــــول تـــريـــســـتـــان هــــوركــــس، 
الــــبــــاحــــث الألمــــــانــــــي فـــــي دراســــــــات 
المــســتــقــبــل، «إنـــنـــا نــعــيــش فـــي زمــن 
إلــى الماضي المثالي، حيث  الــعــودة 
الــعــالــم المــثــالــي يكمن فــي المــاضــي، 
لأنــــنــــا نـــفـــتـــقـــد حــــالــــيــــاً إلـــــــى رؤيـــــة 
لــم يتفاجأ  مستدامة للمستقبل». 
هـــوركـــس إطـــلاقـــاً بــمــوجــة الــحــنــين 
إلى التسعينيات. ويوضح قائلاً: 
«دائـــمـــاً مـــا تـــبـــرز هــــذه الــصــيــحــات 
الــقــديــمــة بــين الــحــين والآخــــر. وهــو 
ـــــدقـــــة مــع  مـــــا حـــــــدث عــــلــــى نــــحــــو ال
الــســبــعــيــنــيــات». وهـــــا هــــي بــعــض 

الأمثلة على عودة التسعينيات:
>  فــــي الــســيــنــمــا: الــقــمــصــان 
الـــقـــصـــيـــرة (تـــيـــشـــيـــرتـــات) المــزيــنــة 

بسلاحف «النينجا» أو شخصيات 
مــســلــســل «بـــيـــفـــيـــس» و«بـــاتـــهـــيـــد» 
الــكــرتــونــي، بــجــانــب ســمــاع أغــانــي 
فــــرقــــة «نــــيــــرفــــانــــا» عـــلـــى مــحــطــات 
الإذاعة وألعاب «ناينتندو» القيمة 

في حجرات النوم.
الــدرامــي  الــتــزلــج  كــمــا أن فيلم 
 (Mid٩٠s) «منتصف التسعينيات»
إلــى هذه  أعــاد المشاهدين مباشرة 
الحقبة الزمنية، حينما كان التزلج 
باللوح وموسيقى «الهيب هوب»، 

هما ثقافة الشباب السائدة.
حادثة أخرى معروفة من فترة 
التسعينيات خلدها فيلم وثائقي 
بـــعـــنـــوان «أنــــا،  ســـاخـــر عــــام ٢٠١٨ 
يـــدور الفيلم   .(I، Tonya) «تــونــيــا
حــــول لاعــبــة الــتــزلــج عــلــى الجليد 
تــونــيــا هـــارديـــنـــغ، الـــتـــي تــعــرضــت 
مـــنـــافـــســـتـــهـــا نــــانــــســــي كـــيـــريـــجـــان 
لــحــادث اعــتــداء قــبــل فــتــرة قصيرة 
من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
تـــزال  لـــعـــام ١٩٩٤. وحـــتـــى الآن لا 
مسألة دراية هاردينغ بأن زوجها 
الــســابــق هــو منفذ الاعـــتـــداء آنـــذاك 

محل خلاف.
> فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون: فــضــيــحــة 
رياضية أخرى تصدرت العناوين 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة عــــــبــــــر الـــــــــبـــــــــلاد فـــي 
التسعينيات، هي قضية لاعب كرة 
السلة الأميركي أو جاي سيمبسون. 
ومن أبرز وقائع القضية آنذاك كانت 

الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة الــحــيــة الــتــي 
أتــاحــت لــنــحــو ٩٥ مــلــيــون شخص 
مــتــابــعــة مـــطـــاردة الـــســـيـــارات الــتــي 
الــشــرطــة وســيــمــبــســون،  دارت بـــين 
إثـــر الــعــثــور عــلــى زوجــتــه السابقة 
في  بوحشية  مقتولين  وعشيقها 
لوس أنجليس. ورغم الأدلة الدامغة 
التي تدين سيمبسون وقتها، إلا 
أن هــيــئــة المــحــلــفــين بــرأتــه لأســبــاب 

مختلفة.
الــقــضــيــة  والآن، عــــــادت هـــــذه 
الـــدرامـــيـــة لــلــظــهــور مـــجـــدداً بفضل 

المسلسل المــكــون مــن عــشــرة أجـــزاء 
«الشعب ضد أو جاي سيمبسون: 
 The People) «قصة جريمة أميركية
 v OJSimpson: American Crime
المــمــثــل  فـــيـــه  يــــــؤدي  الــــــذي   (Story
كــوبــا جـــووديـــنـــج جــونــيــور الــــدور 
الــرئــيــســي والــنــجــم جـــون ترافولتا 

دور محاميه.
لكن ما السبب وراء الإعجاب 
بعقد التسعينيات بصفة خاصة؟ 
يوضح غــراف إديلمان «الاشتياق 
إلى وقت الفراغ، وأن يكون المرء حراً 

من كل القواعد، وحــراً من الحدود 
المادية والــروتــين اليومي، هــذا هو 

العنصر الجذاب في الأمر».
فــــــي أحــــــــد مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
المـــعـــروضـــة فـــي المـــعـــرض، يــتــحــدث 
مُشرد سابق عما كانت عليه برلين 
فــــي الــتــســعــيــنــيــات. فـــيـــقـــول «إنـــنـــا 
الــتــي لم  عايشنا الأحــــداث الأروع، 

يكن ليحدث أفضل منها أبداً».
وتتذكر المغنية إنجا هيومب 
كيف شاركت في أول مسيرة حب 
فــي بــرلــين عـــام ١٩٨٩، حــين شــارك 

١٥٠ شخصاً بها. وبعد مرور عقد 
الــزمــان يشارك مليون ونصف  من 

المليون شخص في المسيرة.
وفـــــي مــتــجــر المـــتـــحـــف، يــمــكــن 
 PAC) «للزوار أداء لعبة «باك مان
MAN -) الإلكترونية وغيرها من 
ألــعــاب الفيديو «الآركــيــد». ويقول 
غــــــراف إديـــلـــمـــان إن أغـــلـــب الــــــزوار 
تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بــين ٢٥ و٤٥ 
عاماً. وخلال الأشهر الستة الأولى 
من افتتاحه، جذب المعرض ٨٠ ألف 

زائر.
كــــــانــــــت أحـــــذيـــــة  المــــــــوضــــــــة:   <
«الشانكي» من ماركة «دوكيرز» أو 
«بافلو» جزءاً من خزينة ملابس أي 
شخص أنيق خــلال التسعينيات، 
وببطء راجت هذه الصيحة مجدداً، 

خصوصاً في المدن الكبرى.
كـــمـــا راجـــــــت مــــجــــدداً شــعــبــيــة 
القمصان القصيرة (تي شيرتات) 
الـــــفـــــضـــــفـــــاضـــــة، وإدخـــــــالـــــــهـــــــا فـــي 
الـــوســـط  الــجــيــنــز ذات  الــــســــراويــــل 
العالي من ماركة «ليفيز». وتفيض 
الذكريات أيضاً مع قصات الشعر 
الأكــــثــــر شــعــبــيــة: فـــمـــن ذا الــــــذي لا 
الــفــور فــرقــة «سبايس  يتذكر على 
غيرلز» (Spice Girls) عندما يرى 
فتاة تعقد شعرها على هيئة كعكة 
مــزدوجــة في مقدمة الــرأس لتشبه 
«فــتــاة سبايس  مــيــل بـــي المــلــقــبــة بـــ

المرعبة».

لقطة من مسلسل «الشعب ضد أو جاي سيمبسون: قصة جريمة أميركية»
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لوس أنجليس

> ســــلــــطــــان بـــــن ســـعـــيـــد المــــنــــصــــوري، 
وزيــر الاقتصاد الإمــاراتــي، حضر السحور 
الـــوزارة في تجمع  الرمضاني الــذي نظمته 
حــمــل عـــنـــوان «فـــي ذكــــرى يـــوم زايــــد للعمل 
الإنــســانــي»، وقــال الــوزيــر، فــي كلمته خلال 
الــســحــور الــــذي حــضــره الـــوكـــلاء والـــوكـــلاء 

المساعدون وأكثر من ١٢٠ موظفا، 
إن يوم زايد للعمل الإنساني هو 
تعبير صادق عن مشاعر العرفان 
لـــلإنـــجـــازات العظيمة  والإجــــــلال 
الـــتـــي تــركــهــا المــغــفــور لـــه الــشــيــخ 
زايــد بــن سلطان آل نهيان كــإرث 
إنــــســــانــــي وحـــــضـــــاري تـــفـــخـــر بــه 
دولة الإمارات على مدى أجيالها 

المتعاقبة.
> عــبــد الـــقـــادر بــن مــســعــود، 
وزيــــــــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعــــة 
الــتــقــلــيــديــة بــالــجــزائــر، بــحــث مع 
سفير البرازيل، فلافيو ماريغا، 
سبل تعزيز التعاون بين البلدين. 
وثمنا علاقات الشراكة في مجال 
الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة، واصــفــين 
الــنــتــائــج الـــتـــي حــقــقــهــا مــشــروع 
نقل معارف النحت على الأحجار 
الـــكـــريـــمـــة والـــحـــلـــي والـــصـــنـــاعـــة 
المــعــدنــيــة المــجــســد في  التقليدية 
المـــــدرســـــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة لــلــنــحــت 
«الــجــيــدة»،  بـــ بمدينة تمنراست 
إنـــــشـــــاء  نـــــتـــــائـــــج  مــــضــــيــــفــــين أن 
المـــدرســـة انــعــكــســت إيــجــابــا على 
حرفيي منطقة تمنراست وعلى 
الــوطــنــي مـــا يؤهلها  الاقــتــصــاد 
لأن تصبح قطبا هاما في مجال 
النحت والحلي التقليدي المرصع 

بالأحجار الكريمة.
> روبــــيــــر مـــولـــيـــى، الــســفــيــر 
الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، 

اســتــقــبــلــتــه مــكــبــولــة بــنــت لمــــام ولــــد بـــرديـــد، 
وزيـــرة التهذيب الوطني والتكوين المهني 
في موريتانيا، وتم خلال اللقاء، الذي عقد 
في مكتب الوزيرة بنواكشوط، بحث علاقات 
التعاون القائم بين البلدين، وكذلك التطرق 
إلى السبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره خاصة 

في المجالات الموكلة للوزارة.

الله بن سعد الغريري، سفير  > عبد 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى المــمــلــكــة 
المغربية، أقام مأدبة إفطار، وذلك في مقر 
أ السفير، 

ّ
السفارة السعودية بالرباط، وهن

في كلمة ألقاها خلال المأدبة، الملك محمد 
المــغــربــيــة الشقيقة،  الــســادس مــلــك المملكة 

والأســــــــــــــــــرة المــــلــــكــــيــــة، 
والــــــشــــــعــــــب المـــــغـــــربـــــي 
الكريم بشهر رمضان 
المــــــبــــــارك، داعـــــيـــــاً الـــلـــه 
ســبــحــانــه وتــعــالــى أن 
يــعــيــد هـــــذه المــنــاســبــة 
عــلــى الأمــــة الإســلامــيــة 
بـــالـــيُـــمـــن والــــبــــركــــات. 
حــضــر المــــأدبــــة رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة 
الـــدكـــتـــور ســعــد الــديــن 
الــعــثــمــانــي، وعــــدد من 
الوزراء، والمستشارين 
فــــي الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي، 
وسفراء الدول العربية.

أحــمــد الــطــنــيــجــي، 
نــــــائــــــب ســــفــــيــــر دولــــــــة 
الإمـــــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة 
المــتــحــدة بــالــســعــوديــة، 
نـــــدوة نظمتها  حــضــر 
الــــســــفــــارة عــــن الــفــنــون 
الإسلامية، وذلك ضمن 
نشاط المجلس الثقافي 
الرمضاني شارك فيها 
عــــــدد مـــــن الإعـــلامـــيـــين 
والفنانين السعوديين 
والإمــــاراتــــيــــين. وألــقــى 
نــــائــــب الـــســـفـــيـــر كــلــمــة 
شــكــر فــيــهــا المــشــاركــين 
فـــــــي الــــــــــنــــــــــدوة، ونـــــــوه 
الــتــي بذلها  بــالــجــهــود 

الجميع من أجل إنجاحها، معربا عن أمله 
في إقامة المزيد من الندوات للتعريف بهذا 
الفن الأصيل الذي يصور مرحلة مهمة من 

حياة الأمة الإسلامية.
الـــدكـــتـــور مــحــمــد داود داود، وزيـــر   <
الثقافة اللبناني، استقبل الأمين العام لمركز 
التعذيب بلبنان،  الخيام لتأهيل ضحايا 

محمد صفا، الذي قدم للوزير كتاب «رحلة 
الحرية... رسائل سمير القنطار بخط يده»، 
حيث ينظم مركز الخيام حفل توقيع للكتاب 
فــي ١٥ يونيو (حـــزيـــران) المقبل فــي مدينة 
صـــور، مــركــز بــاســل الأســـد الثقافي برعاية 
الوزير داود وحضوره، وتخلل اللقاء النقاش 
حول رعاية وزارة الثقافة للإنتاج 
لــلــمــقــاومــين وللمعتقلين  الأدبـــــي 
السابقين وإصدار طوابع بريدية 
باسم مراكز الاعتقال واعتبارها 

مراكز ثقافية وسياحية.
> أيمن مشرفة، سفير مصر 
لــــدى الـــجـــزائـــر، بــحــث مـــع وزيــــرة 
الثقافة الجزائرية مريم مرداسي، 
ســبــل الــتــعــاون الــثــقــافــي المــشــتــرك 
بين البلدين، وأكد السفير مشرفة، 
خلال اللقاء، أن الثقافة هي القوة 
الــنــاعــمــة لــلــشــعــوب، مــشــيــراً إلــى 
أهمية الانفتاح الثقافي بين الدول 

العربية.
ه الــســفــيــر مــشــرفــة بــأنــه  ونـــــوَّ
شـــارك فــي مــأدبــة إفــطــار أقامتها 
ـــــــوزيـــــــرة مـــــــرداســـــــي بـــمـــنـــاســـبـــة  ال
مــهــرجــان ليالي رمــضــان بعنوان 
«مـــــــائـــــــدة رمــــضــــانــــيــــة تـــقـــلـــيـــديـــة 
الــجــزائــريــة المختلفة»،  للمناطق 
وتـــضـــمـــن مـــعـــرضـــا لمــنــتــجــات كــل 
ولايـــــة وعـــروضـــا لـــفـــرق فــنــيــة من 

مختلف الولايات.
> إريــــــك ســـتـــراتـــنـــك، الــقــائــم 
الــســفــارة الهولندية في  بــأعــمــال 
بـــغـــداد، اســتــقــبــلــه الــدكــتــور عبد 
الأمــيــر الحمداني، وزيــر الثقافة 
والسياحة والآثار بالعراق، برفقة 
السكرتير الأول للسفارة هوغو 
بروير، وبحضور مدير عام دائرة 
الــعــلاقــات الــعــامــة فـــلاح الــعــانــي. 
وقـــال الــوزيــر إنـــه تــم الاتــفــاق عــلــى تنظيم 
معرض للوحات الفنية التي رسمها أشهر 
الــرســامــين فــي هــولــنــدا، لعرضها فــي مول 
المنصور، حيث تتجمهر شريحة واسعة 
من عامة الناس، مبيناً أن المعرض يراد منه 
أن يكون جسراً ثقافياً بين الشعبين العراقي 

والهولندي.

إريك ستراتنكروبير موليى

سلطان بن سعيد 
المنصوري

د. محمد داود داود

عبد القادر بن 
مسعود

أيمن مشرفة

أيام يهود بغداد
كانت الطائفة الموسوية تشكل شريحة كبيرة 
فــي بـــغـــداد، حــتــى قــيــل إنــهــم كــانــوا فــي الــعــصــور 
الــوســطــى يــشــكــلــون الأكــثــريــة مــن ســكــان المــديــنــة. 
وكــانــت لهم امــتــداداتــهــم فــي ســائــر المـــدن والــقــرى 
العراقية. وقد تركوا وراءهــم تراثاً كبيراً ما زال 

العراقيون يرددون الكثير منه.
كــــان مـــن المـــعـــتـــاد لــيــهــود بـــغـــداد أن يــذهــبــوا 
العبرية  السنة  فــي رأس  الطائفة  لــزيــارة رئــيــس 
الجديدة. يهنئونه بها ثم يسألونه عما يتوقعه 
من السنة الجديدة. وبالطبع يفترض في رئيس 
الــحــاخــامــين أن يــعــرف كــل شـــيء. فــكــان يجيبهم 
انتهت  إذا  «آه! هالسنة راح تكون سنة».  قــائــلاً: 
أقــل لكم هالسنة راح  «ألــم  قــال لهم:  بخير عميم 
السنة بشر مستطير  انتهت  تــكــون ســنــة»؟ وإذا 
أجابهم بالجملة نفسها، ولكن بنبرة أخرى: «ألم 
أقــل لكم هالسنة راح تكون سنة»؟  ألــم  أحــذركــم؟ 
هـــذا الــتــعــامــل بــالــكــلــمــات تــعــلــمــوه مــن دراســاتــهــم 

التلمودية.
بــمــثــل ذلــــك أجــــاب رئـــيـــس الــطــائــفــة ســاســون 
خضوري، على رئيس الحكومة عبد الكريم قاسم، 
الجديد: كيف تقارنه بالعهد  العهد  رأيه في  عن 
الزعيم! ماكو  البائد؟ فأجابه قائلاً: «أوه سيادة 

مقارنة! هالعهد وين وذاك العهد وين»؟!
والآن هات بمفسر التوراة، ليفسر لك حقيقة 
ما كان يقصده الحاخام خضوري بهذه التورية. 

«هالعهد وين وذاك العهد وين؟».
بـــيـــد أن مـــحـــنـــة الــــيــــهــــود الـــحـــقـــيـــقـــيـــة كـــانـــت 
تواجههم في أوقات المظاهرات والانتفاضات، لا 
سيما عندما تتعلق بالمسألة الفلسطينية. إن لم 
يشاركوا فيها اتهموهم بالخيانة والصهيونية، 

وإن شاركوا فيها اتهموهم بالنفاق والمخادعة.
وهــــكــــذا فـــعـــنـــدمـــا شـــكـــل الــــيــــســــاريــــون مــنــهــم 
قــبــضــوا عليهم  الــصــهــيــونــيــة»،  «عــصــبــة مكافحة 
مــا يقصدونه  أن  بــدعــوى  وأحــالــوهــم للمحاكمة 
منها هو «عصبة كفاح الصهيونية»، أي نضال 
التعامل  الصهيونية... ولكنهم كانوا خبراء في 
بالكلمات، فقالوا للمحكمة، يعني حملة مكافحة 

البعوض تعني كفاح البعوض ونضالهم؟
وجد اليهود أنفسهم في مثل هذا المأزق عام 
«الــوثــبــة المـــبـــاركـــة»، وهــي  ١٩٤٨ بــعــد مــا ســمــي بـــ
الصداقة  العراقي ضد معاهدة  الشعب  انتفاضة 
العراقية البريطانية، التي وقعها رئيس الحكومة 
العراقية صالح جبر في بورتسموث. أدت الوثبة 
إلى إسقاط الحكومة وإلغاء المعاهدة بعد سقوط 
المــأمــون. تألفت  القتلى على جسر  عــدد كبير من 
حكومة جــديــدة سمحت بالتظاهر فخرجوا في 

مواكب. كانت الكوكبة الأولى تنشد:
شبان راحت عالجسر منهو الذي يحميها؟

وترد عليها الكوكبة الثانية:
ما صارت بكل الدول صالح جبر سواها!

لم يكن بإمكان اليهود أن يتجاهلوا الوضع، 
لــم يــشــاءوا  فــخــرجــوا فــي كوكبة أخـــرى، ولكنهم 
فــي مشكلة حزبية، فغيروا  يــزجــوا بأنفسهم  أن 

الشطر الثاني وقالوا:
هذي الوزارة الحاضرة هي التي تصفيها!

هـــكـــذا فــــرض عــلــى الــيــهــود فـــي بـــغـــداد، وفــي 
كـــل مـــكـــان، تــحــاشــي زج أنــفــســهــم فـــي مــعــتــركــات 

المتضاربة. السياسات 
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 ممثل امريكي.

 دولة اوروبية - محبة.

 لقب تركي شرفي - مطربة عالمية 

 راحلة.

 قذف - للتعريف.

 حرف جر "معكوسة" - من الفاكهة

 "معكوسة".

 حرف نصب "معكوسة" - من 

 الاطراف - رحب "معكوسة".

 متسامح وعاقل - مصيبة "معكوسة".

 حالي "معكوسة" - اخبار "معكوسة".

 ظرف مكان - تقال عند البرد 

 "معكوسة" - خاصتي.

 جهر "معكوسة" - آخر الديانات.

 عالم مسلم عربي.

 نيشان - نهر افريقي.

 احياء مائية - الثمر الناضج.

 لمعان وتوهج النجم "معكوسة" - من 

 الابجدية.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة كبرى.

 جمع ليلة - جمع سحلية "معكوسة".

 حاكم - جبل فلسطيني.

 من الاعشاب.

 عنصر لا فلز - للمناداة - وجع.

 صاحب النظرية الذرية. 
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 هاجروا إلى شرق أفريقيا منذ قرون وطوّروا لغتهم وتراثهم
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«السواحليون» عرب
لندن: محمد أبو حسبو

تـــعـــيـــش مـــنـــذ أزمـــــــــان بــعــيــدة 
مــجــمــوعــات مــن الــعــرب عــلــى طــول 
الساحل الشرقي للقارة الأفريقية 
المــــطــــلــــة عــــلــــى المــــحــــيــــط الــــهــــنــــدي. 
وأصبحت هــذه المجتمعات، التي 
نـــزحـــت أصـــــلاً مـــن شــبــه الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، بــاســم عـــرب الــســاحــل أو 
السواحليين، وتُقدر أعدادهم بأكثر 
ألـــــف نـــســـمـــة، يـــتـــوزعـــون  مــــن ١٠٠ 
أســـــاســـــاً عـــلـــى ســـــواحـــــل تـــنـــزانـــيـــا 
وكــيــنــيــا فـــي مــنــطــقــة تــعــرف بــاســم 
الــحــزام الساحلي. وتــتــركــز بعض 
مــســتــوطــنــاتــهــم الــقــديــمــة فـــي مــدن 
مثل دار السلام وتانغا ومومباسا.
وكــان أغلب العرب المهاجرين 
الأوائـــــل تـــجـــاراً، ثــم اســتــقــروا على 
الــــســــاحــــل وتــــــــــــزاوج كـــثـــيـــر مــنــهــم 
بالقبائل المحلية الأفــريــقــيــة، مثل 
ألــبــانــتــو والـــكـــوشـــيـــت، فـــضـــلاً عن 
الــعــائــلات فــي اليمن  تداخلهم مــع 

وسلطنة عُمان.
ويــــــعــــــيــــــش مـــــعـــــظـــــم الــــــعــــــرب 
الــســواحــلــيــين فـــي قــــرى ريــفــيــة، إذ 
المــــقــــام الأول صـــيـــادون  فــــي  إنـــهـــم 
ومــزارعــون ويــرعــون الماشية، لكن 
عدداً منهم تحوّل للعيش في المدن 
وامـــتـــهـــن مــهــنــاً أخـــــــرى. وأحـــيـــانـــاً 
عندما يغادر الشباب قراهم لإيجاد 
وظــائــف فــي المـــدن، ينفصلون عن 
الــنــظــام الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
ـــــــلأســـــــرة ويـــــصـــــبـــــحـــــون عــــرضــــة  ل
لتعاطي المخدرات، خاصة في مدن 
المــوانــئ الحضرية. ويميل العرب 
السواحيليون إلى الزواج من عرب 
سواحيليين مثلهم أو صوماليين، 
لأنــهــم يــحــرصــون عــلــى الاحــتــفــاظ 
بــتــراثــهــم الإســلامــي ورغــبــتــهــم في 
أن يظلوا جماعة مغلقة. وتنتشر 
في مناطق سكنهم مراكز التعليم 
الإســلامــي الــتــي تــجــذب طــلابــاً من 
جميع أنــحــاء أفريقيا وخارجها، 
إذ تـــقـــوم هـــــذه المــــــــدارس بــتــدريــب 
التبشيريين والأئمة الذين ينتقلون 
بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من القارة. 
لــكــن بـــالإضـــافـــة إلــــى مــعــتــقــداتــهــم 

الإسلامية فإن بعضهم يؤمن أيضاً 
بالأرواح الخرافية والغيبيات.

يتحدث العرب السواحيليون 
اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة 
«السواحيلية» التي انتشرت داخل 
الــقــارة وأصبحت الآن إحــدى أكبر 
وأهــم اللغات الأفريقية. ومــن اسم 
الــلــغــة نــفــســهــا يــتــبــين أن الــتــأثــيــر 
العربي فيها هائلٌ، فهي في الواقع 
اللغة العربية واللغات  خليط بين 

المحلية، خصوصاً «ألبانتيو».
وتـــــــبـــــــدو المـــــــلامـــــــح الــــعــــربــــيــــة 
الإسلامية واضحة في مدينة كبرى 
مــثــل مــيــنــاء مــومــبــاســا فــي كينيا، 
حيث ترى الزي العُماني الخليجي 
للمرأة واضحاً في شوارع المدينة، 
فــــضــــلاً عـــــن المــــعــــمــــار الإســـــلامـــــي، 
خــصــوصــاً فـــي المـــديـــنـــة الــقــديــمــة، 
حيث يقع حصن عتيق يدعى «قلعة 
المــســيــح» الــتــي كـــان الــبــرتــغــالــيــون 
قد بنوها على شكل الصليب في 
نهاية القرن السادس عشر لحماية 
أنفسهم ضــد الهجمات العمانية 
من البحر. غير أن القلعة سقطت 
في أيدي العُمانيين ثم البرتغاليين 
ثــــــم الــــعُــــمــــانــــيــــين مــــــــرة أخــــــــــــرى... 
وهكذا استمر الحال ٩ مــرات عبر 
مــئــات الــســنــين. وعــنــدمــا اســتــولــى 
البريطانيون على القلعة في أواخر 
القرن الماضي حوّلوها إلى سجن، 
ثم أصبحت بعد استقلال كينيا في 
عــام ١٩٦٣ متحفاً يحكي ويجسد 

تاريخ المدينة العنيف والعريق.
وفــي كــل مــرة كــان العمانيون 
أو الــبــرتــغــالــيــون يــســيــطــرون على 
الــقــلــعــة كــــانــــوا يـــغـــيـــرون أبـــوابـــهـــا 
أبــوابــاً تحمل النقوش  ويــضــعــون 
والزخارف الإسلامية أو المسيحية 
حسب المحتل الجديد. كما كانوا 
إلــى مسجد  يحوّلون معبدها إمــا 
أو كنيسة. وعندما سقطت القلعة 
فــــي أيــــــدي الــعــمــانــيــين لأول مــــرة، 
كان العمانيون قد حاصروها من 
الــبــحــر والـــبـــر لأكــثــر مـــن عــــام، ولــم 
عندما  إلا  البرتغاليون  يستسلم 
مات أغلب سكان القلعة التي لجأ 
إليها جميع البرتغاليين في المدينة 

ليحتموا من الغزاة العمانيين. لكن 
الأمــر انتهى بهم إلــى المــوت جوعاً 

وعطشاً.
مـــيـــنـــاء مـــومـــبـــاســـا هــــو أكــبــر 
وأهم ميناء على الساحل الشرقي 
للقارة الأفريقية، ويقع في كينيا 
عــلــى المــحــيــط الــهــنــدي تــحــت خط 
أقــدم  الاســـتـــواء قليلا ويعتبر مــن 
المــوانــئ الأفريقية، وقطعاً أقدمها 
على الــســاحــل الــشــرقــي. مــا يجعل 
مومباسا ذات اهتمام عــربــي هي 
الــــعــــرب والـــعُـــمـــانـــيـــين  حــقــيــقــة أن 
الــذيــن أسسوها منذ  تحديداً، هــم 
الــــقــــرن الـــعـــاشـــر المــــيــــلادي وظـــلـــوا 
حــتــى الـــقـــرن المـــاضـــي يــســيــطــرون 
عليها بالتناوب مع البرتغاليين ثم 
البريطانيين، في صراع للسيطرة 
عــــلــــى حـــــركـــــة المــــــلاحــــــة الـــبـــحـــريـــة 

والتجارة في المحيط الهندي.
يــتــكــون ســكــان مــومــبــاســا من 

نحو ٧٠٠ ألف نسمة غالبيتهم من 
الأفــارقــة الأصليين بــالإضــافــة إلى 
مجموعة كبيرة من المهجّنين بين 
الدم الأفريقي والعربي. كما تعيش 
فـــي المـــديـــنـــة أيـــضـــا جــالــيــة عــربــيــة 
(عُمانية الأصــل)، وأخرى آسيوية 
(هـــنـــديـــة وبـــاكـــســـتـــانـــيـــة) حــضــرت 
للاستقرار والــعــمــل فــي مومباسا 
منذ مطلع القرن العشرين عندما 
إنــــشــــاء خـــطٍ  الـــبـــريـــطـــانـــيـــون  أراد 
للسكك الحديدية يمتد من المحيط 
الـــهـــنـــدي عــبــر كــيــنــيــا حــتــى يصل 
شمال شرقي تنزانيا وجمهورية 
أوغندا؛ حيث ينتهي عند بحيرة 
فــيــكــتــوريــا الـــشـــهـــيـــرة، مــنــبــع نهر 
الـــنـــيـــل. فـــقـــد كــــانــــت الـــفـــكـــرة ربـــط 
المحيط الهندي بالنيل الذي يرتبط 

بدوره بالبحر الأبيض المتوسط.
وبـــالـــطـــبـــع يــنــتــشــر الإســـــلام 

فـــي المـــديـــنـــة وتــنــتــشــر المــســاجــد، 
ونادراً ما يغيب عن أذنيك صوت 
الــخــمــس. رغــم  لــلــصــلــوات  الأذان 
ذلـــــــك، لا يــســتــطــيــع أحــــــد حــصــر 
المــديــنــة الذين  عــدد المسلمين فــي 
يــعــيــشــون جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب فــي 
وئــــام مـــع المــســيــحــيــين وأصــحــاب 

المعتقدات الأفريقية الأخرى.
ورغـــــــــــــــــم فــــــــــتــــــــــرات الـــــحـــــكـــــم 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــيـــــة الــــــطــــــويــــــلــــــة، ثـــم 
القرن  الاستعمار البريطاني في 
العشرين فإن الأثر الأوروبي على 
حــيــاة الــبــشــر وعــمــرانــهــم وحتى 
لغتهم لا يضاهي بــأي حــال من 
الأحــــــوال الأثــــر الـــعـــربـــي. ويــعــزو 
مؤرخو المدينة السبب في غياب 
الأثــر البرتغالي رغــم طــول فترة 
حكمهم الــتــي لــم تــقــل كــثــيــراً عن 
حكم العرب، بالقول إن العرب لم 

يــجــيــئــوا كـــغـــزاة فــقــط «بــــل إنــهــم 
خــالــطــونــا فـــي دمــائــنــا وعــاشــوا 
بـــيـــنـــنـــا وأثــــــــــــــروا فــــــي ســـلـــوكـــنـــا 
وعـــاداتـــنـــا». وفــــي المــقــابــل عــاش 
البرتغاليون باستمرار داخل حي 
خاص بهم، بل في معظم الأحوال 
داخـــــل «قــلــعــة المــســيــح» الـــتـــي تم 
إنــشــاؤهــا فـــي عـــام ١٥٩٠، وكـــان 
هــدفــهــم مــحــصــوراً فــي السيطرة 
على التجارة والملاحة في المحيط 

الهندي.
أســـــــــــس المــــــديــــــنــــــة الـــــتـــــجـــــار 
والـــــبـــــحـــــارة الـــــعـــــرب فـــــي أواخــــــر 
القرن التاسع الميلادي، ثم زارها 
الـــرحـــالـــة المــــعــــروف ابــــن بــطــوطــة 
فــي عــام ١٣٣٠، كما زارهـــا أيضا 
الــبــرتــغــالــي فاسكو  المــســتــكــشــف 
دي غاما في عام ١٤٩٨. وفي عام 
١٨٤٠ - وبعد أن انتقلت المدينة 
من أيدي البرتغاليين إلى العرب 
وبالعكس عــدة مــرات - خضعت 
المــــديــــنــــة إلــــــى ســـيـــطـــرة ســلــطــان 
زنــــجــــبــــار الـــعـــمـــانـــي الأصــــــــل ثــم 
البريطانيون في  سيطر عليها 
عــام ١٨٩٥، ثم أصبحت عاصمة 
المـــحـــمـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــشـــرق 

أفريقيا في عام ١٩٠٧.
ومــنــذ بــدايــة الــقــرن العاشر 
الميلادي أسس العرب العمانيون 
بـــجـــانـــب مـــومـــبـــاســـا عــــــــدداً مــن 
المــــدن والمـــوانـــئ الــصــغــيــرة على 
المحيط الهندي بحيث أصبحوا 
يسيطرون على حركة التجارة 
في المحيط. ولكن منذ اكتشاف 
الــطــريــق البحرية إلى  دي غــامــا 
المــرور بــرأس الرجاء  الهند عبر 
الـــصـــالـــح فــــي جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
والــــوصــــول إلــــى مــومــبــاســا من 
الـــجـــنـــوب، حــــاول الــبــرتــغــالــيــون 
عــلــى مــــدى قــــرن الــســيــطــرة على 
مـــــــدن زنــــجــــبــــار الــــتــــي أنـــشـــأهـــا 
العرب، وبالتالي السيطرة على 
الــتــجــارة فــي المــحــيــط. وبالفعل 
طــــــــوال الـــــقـــــرن الــــــســــــادس عــشــر 
وحتى بداية السابع عشر نجح 
الــبــرتــغــالــيــون فـــي تــحــقــيــق ذلــك 

دون منازعة كبيرة.

عرب الساحل أو السواحليون يتوزعون على سواحل تنزانيا وكينيا (غيتي)

ASHARQ AL - AWSAT : بحثنا عنه بـ٥ طائرات وسونار ولم نجد أي دليل على سقوط الطائرة أسرة المفقود لـ 

اختفاء مواطن سعودي في رحلة تدريبية على الطيران بالفلبين
جدة: عائشة جعفري

تــبــحــث ســلــطــات الــفــلــبــين عن 
مــــواطــــن ســــعــــودي مــــتــــدرب بــأحــد 
ـــقـــد 

ُ
مــــعــــاهــــد الـــــطـــــيـــــران بــــعــــدمــــا ف

أثــنــاء رحــلــة تدريبية برفقة طيار 
فلبيني منذ ١١ يــومــاً فــي منطقة 

أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.
وأكــــــــــد الــــــدكــــــتــــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الـــشـــريـــف، عـــم الــكــابــتن الــســعــودي 
عبد الله الشريف المتدرب في معهد 
ابـــن شقيقه  بــالــفــلــبــين، أن  طـــيـــران 
أكمل ١١ يوماً على فقدان الاتصال 
بـــــه، وذلــــــك بـــعـــد أن خـــــرج بــرحــلــة 
تدريبية رفقة طيار فلبيني على 
إحــدى طائرات معهد مدينة سان 
خوسيه. وأفاد تقرير نشرته وزارة 

الـــدفـــاع الــفــلــبــيــنــيــة بـــأن الــســلــطــات 
الفلبينية لا تزال عاجزة عن إيجاد 
الطائرة أو أي جزء منها أو تقديم 

أي معلومة عنها حتى اللحظة.
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور عــــبــــد الـــلـــه 
«الشرق الأوسط»: «خرج  الشريف لـ
عبد الله في رحلة تدريبية الجمعة 
ما قبل الماضية وفقد الاتصال بين 
الـــطـــائـــرة والــــبــــرج بــعــد ٢٥ دقــيــقــة 
تــمــامــاً (مـــن إقـــلاعـــهـــا)». وأضــــاف: 
«بــــدأ شــقــيــقــه مــحــمــد الــــذي يـــدرس 
معه بالبحث عنه بواسطة طائرة 
من المعهد نفسه لمدة ٤ أيام على أمل 
إيجاده قــرب المعهد، واتجهنا أنا 
وشقيقهم الثالث عبد المجيد وابن 

أختي للفلبين للاطمئنان عليه».
وأضــــاف الــشــريــف: «الــطــائــرة 

كان على متنها طيار فلبيني وهو 
المــــــدرب، رفــقــتــه ابــــن شــقــيــقــي عبد 
الــلــه الـــذي مــا زال تــحــت الــتــدريــب، 
في منطقة أوكسيدنتال ميندورو 
الــفــلــبــيــنــيــة. اتــجــهــنــا إلــــى المــديــنــة 
التي يقع فيها المعهد وهي بعيدة 
عـــن الــعــاصــمــة مــانــيــلا، واســتــعــنــا 
بطلاب من المعهد وخرجنا بخمس 
طـــــائـــــرات وســـــونـــــار لــلــبــحــث عــنــه 
بالتناوب، واستطعنا الوصول إلى 
بــعــض المــعــلــومــات مــن الــصــيــاديــن 
الــذيــن عــثــروا على حقيبة الطيار 
المــــدرب الـــذي كـــان بــرفــقــة عــبــد الله 
وســلــمــوهــا إلـــى الــشــرطــة. وُجـــدت 
أغــراضــه كــامــلــة دون المــســاس بها 
وكــــــــان بــــداخــــلــــهــــا هــــاتــــف مــتــنــقــل 
وشاحن لاسلكي وبطاقات بنكية 

وشخصية للمدرب».
الـــشـــريـــف أن هــاتــف  وكــــشــــف 
عــبــد الـــلـــه لا يـــــزال يــعــمــل وهــــو ما 
الــلــه ربما  يــؤكــد شكوكهم أن عبد 
يــكــون مــوجــودا فــي جــزيــرة أخــرى 

ولـــيـــس مـــيـــتـــاً. وأضــــــــاف: «اتـــصـــل 
الله بهاتفه من  أحــد أصدقاء عبد 
أيــام من تغيبه،  السعودية بعد ٤ 
وتـــحـــدث مـــع ســيــدة فلبينية كــان 
معها الهاتف لحظتها، وعــاودنــا 
الاتــصــال بــالــيــوم الــعــاشــر وأجـــاب 
رجـــــــــل مـــــــن إحـــــــــــدى الــــجــــنــــســــيــــات 
العربية ولم نستطع الوصول إلى 
أي معلومة منه علما بــأن جميع 

المحادثات تم تسجيلها».
الــطــيــران المدني  وكــانــت هيئة 
الفلبينية أعلنت أن طائرة تدريب 
ذات محركين أقلعت عند الثامنة 
والنصف من صباح يــوم الجمعة 
من مطار سان خوسيه في مدينة 
ســــان خــوســيــه فـــي أوكــســيــدنــتــال 
ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت. 

وذكـــــر الــتــقــريــر أن الـــطـــائـــرة الــتــي 
تشغلها شــركــة أوريــنــت للطيران 
شوهدت آخر مرة على بُعد ١٦ ميلاً 
بحرياً جنوب مدينة سان خوسيه.

وبـــدأت ثــلاث فِــرق مــن القوات 
الــــجــــويــــة الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة والـــبـــحـــريـــة 
الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة وحـــــــــرس الــــســــواحــــل 
الفلبيني عمليات البحث والإنقاذ، 
لــم تسفر عــن أي معلومات  لكنها 

حول الطائرة أو الطيارين.
وأصــدرت السفارة السعودية 
في الفلبين أمس بياناً حول فقدان 
الله الشريف. وأكدت  المواطن عبد 
الــســفــارة أن الخارجية السعودية 
تـــتـــابـــع عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث وأنـــهـــا 
ستبذل ما بوسعها حتى الوصول 

إليه.

الطيار المفقود (الشرق الأوسط)



سؤال موجه لأهل الذكر
فــي إحــدى الجلسات، كنت بالصدفة مــن ضمن الحضور، ودار 

ر على أن مكة المكرمة، وتحديداً 
ّ

نقاش بين اثنين؛ الأول يقول ويص

الكعبة المشرفة، هي مركز الأرض، مستنداً إلى الآية الكريمة التي جاء 

فيها: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً»، بينما الثاني يرى أن الوسطية 

هنا تعني عدم التطرّف، مثل ما جاء بالقرآن الكريم: «لا تجعل يدك 

مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط»، ومثلما قال علي - رضي 

الله عنه: لا تكن ليناً فتعصر، ولا تكن قاسياً فتكسر، ومثلما جاء في 

الأثر: خير الأمور الوسط.

، وذكر 
ً
غير أن الأول رفض استنتاجات الثاني، جملة وتفصيلا

تجربة لا أدري كيف استدل عليها، وكيف اقتنع بها، لأنه على حد 

قوله لم يحضرها! ولكنه أكد أن جماعة (يقولون) له إنهم شاهدوا 

(البوصلة) في داخل الكعبة، وهي تلف حول نفسها، ولا تستقر على 

حال، وكان من المفروض أن تتوقف عند الإشارة نحو الشمال؛ وهذه 

دلالة قاطعة على أنها وسط مركز الأرض. وانتهت الجلسة دون اتفاق 

ص).
ّ

(وخرجنا من المولد بلا حم

ــى عــن وسطية الكعبة المشرفة، 
ّ

أنــنــي أخـــذت أبــحــث وأتــقــص غير 

ووجدت في كلام أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: خلقت الكعبة 

قبل الأرض بألفي سنة. قالوا: كيف خلقت قبل وهي من الأرض؟ قال: 

كانت حشفة - يعني: جزيرة على الماء - عليها ملكان يسبحان الليل 

الله أن يخلق الأرض جعل الكعبة في  والنهار ألفي سنة، فلما أراد 

وسطها.

والغريب أن الإمام أحمد بن حنبل يناقض هذا الرأي، ويقول إن 

صخرة بيت المقدس هي التي وسط الأرض - انتهى.

طــيــب نـــصـــدق مـــين ولا مـــــين؟! هـــل أســـــأل أهــــل الـــذكـــر لــحــل هــذه 

الإشكالية؟!

فالحاصل أن القرآن الكريم لا يتضمن نصاً ولا دلالــة أو إشارة 

ظــاهــرة بـــأن مــكــة المــكــرمــة أو الــكــعــبــة المــشــرفــة تــقــع فــي مــركــز الأرض 

ووسطها، وما ورد في ذلك لا يعدو كونه إشارات محتملة وإيماءات 

بوجه مشتبه.

أما الذي أنا متيقن منه أنني لاحظت عندما ذهبت إلى الصومال - 

عندما كانت الدنيا دنيا - وحينما أخذني الدليل الصومالي، وأوقفني 

بالتمام على (خط الاستواء)، وأحضر لي البوصلة، ووضعها في يدي، 

وجدتها مضطربة لا تستقر على حال، وعندما خطوت خطوة واحدة 

نحو الشمال اتجه السهم إلى الشمال، وخطوة أخرى للجنوب، وإذا 

بالسهم يتجه نحو الجنوب.

وما دمنا في الحديث عن البوصلة، فأول من طورها هو البحار 

العربي ابن ماجد عام ١٤٧٥. وهكذا، استفادت فيما بعد دول أوروبا من 

هذا الجهاز في اكتشافاتها البحرية والجغرافية والاستعمارية كذلك.

التقدم في السن!
تعرفت إلى جميل مطر نحو عام ١٩٧٤، عندما جاء مع 

محمد حسنين هيكل إلى بيروت، لكي يترجم وينشر كتابه 

«عبد الناصر والعالم» في «دار النهار». كان جميل يومها 

رئيس دائـــرة الأبــحــاث فــي «الأهــــرام»، وكبير الباحثين عند 

هيكل شخصياً. وبعد قليل خــرج مــن ظــل هيكل لينصرف 

إلى الكتابة السياسية بنفسه، متميزاً بماضيه الدبلوماسي 

وخبرته البحثية الكبرى. وبعكس البحاثة، ظل أسلوبه طرياً 

وجملته بسيطة وجذابة.

ظــلــلــنــا نــلــتــقــي المــفــكــر المـــصـــري الـــدمـــث والمـــتـــواضـــع، في 

المؤتمرات والمنتديات العربية التي ندعى إليها. وكنت أتابع 

مقاله الأسبوعي في «الحياة». وعندما صدرت «الشروق» قبل 

سنوات تسلم فيها قسم «الرأي»، إضافة إلى مقال أسبوعي 

يغلب عليه دائماً النسق البحثي والنزعة الفكرية.

في الآونة الأخيرة، بدأت أتعرف إلى كاتب آخر في جميل 

مطر: الكاتب الوجداني والشاعري، الذي يبحث في قصص 

الناس وحياتهم. ومن ثم تصاعد في هذا المنحى، وبدأ يكتب 

عن تجاربه الشخصية وحكايات الماضي. ومن ثم صعد درجة 

أخرى في سلم البوح، وبدأ يشكو من حياة الكهولة وأحكام 

العمر والتقدم في السن.

يفعل ذلك بمهارة وموهبة لا تقل إطلاقاً عن قدرته في 

طرح القضايا الفكرية بعمق وثقافة. ويكتب دائماً بالرقي 

الذي امتاز به في عمله المهني وحياته الشخصية. وبقدر ما 

يعجبنا الكاتب الجديد في جميل مطر، بقدر ما يحزننا، نحن 

رفاقه في هذه المهنة، وفي أحكام التقدم في العمر.

في الماضي كنا إذا شكا أحد من التقدم في السن، يشعر 

أنه يتحدث عن أحد آخر. إلا أنني قبل أيام قرأت مقال جميل، 

فـــرد» مــن بطولة شيرلي ماكلين  ثــم شــاهــدت فيلم «إنــســان 

وكريستوفر بلامر. كلاهما كان يمثل دور الوسامة والجمال 

والمرح عندما كنت شاباً. هذا الفيلم عن أرمل ومطلقة، مع كل 

ما يرافق العمر من رذائل.

الفيلم كله، عندما يسأل الحفيد  يختصر مشهد واحــد 

جده في الشارع: «لماذا كبار السن دائماً مهمومون وحزانى؟». 

إذا أردت أن تعرف الجواب فعليك بقراءة جميل مطر. إذ يبدو 

أن ثمة أسباباً كثيرة لذلك. والأرجح أنها كثيرة جداً.

سعيد فريحة ظل حتى عامه الأخير يكتب عن العشق. 

كل حلقة عن الحب تسبقها حلقة عن السكري وألم الساقين 

والعلاج في لندن. وكل وقوع في غرام جديد ترافقه شكوى 

من الغرام القديم.
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الممثلة الألمانية زنيا سيبرغ حضرت حفل توزيع جوائز البيئة خلال المهرجان الأخضر في برلين (إ.ب.أ)

S P O R T

الـ غارديان الرياضي
آرسين فينغر:

 أصعب معاركي 
كانت مع نفسي

السويسري لا يستطيع إنتاج ما يكفيه من فيتامين د
برن: «الشرق الأوسط»

بــقــال بــاحــثــون مـــن ســويــســرا 

إنــه مــن المستحيل أن ينتج جسم 

الإنــــســــان فـــي ســـويـــســـرا الــكــمــيــات 

التي توصي بها منظمة الصحة 

العالمية مــن فيتامين د فــي فصل 

الــشــتــاء، وإن إنــتــاج الإنــســان هذه 

يـــصـــاب أولا  يــتــطــلــب أن  الــكــمــيــة 

بضربة شمس.

وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية أن فيتامين د مهم للتطور 

الصحي والعظام السليمة وربما 

يحمي الإنسان من أمراض المناعة 

الــذاتــيــة والأمــــــراض المــعــديــة التي 

تصيب الجهاز التنفسي، وبعض 

أنواع السرطان. ينتج الجسم هذا 

الفيتامين فــي الجلد تحت تأثير 

أشعة الشمس.

ولكن من المستحيل تقريبا في 

سويسرا أن ينتج جسم الإنسان 

بــهــذه الــطــريــقــة الــجــرعــة الــيــومــيــة 

مــن فــيــتــامــين د الــتــي تــوصــي بها 

الــــصــــحــــة، وهــــــي ٠٢٤. ٠  مـــنـــظـــمـــة 

مليغرام؛ حيث أكدت الدراسة التي 

نشرت في العدد الأخير من مجلة 

«جورنال أوف اكسبوجر ساينس 

آند إنفايرومنتال ايبيدمولوجي» 

أن إنتاج هذه الكمية من فيتامين 

د يتطلب أن يصاب الإنــســان أولا 

بضربة شمس.

وقـــام فــريــق مــن الباحثين من 

عدة تخصصات بقياسات لأشعة 

الــشــمــس فــي مــنــاطــق مختلفة من 

ســـويـــســـرا عــلــى مــــدى عــــام كــامــل، 

مـــدعـــومـــين فـــي ذلــــك مـــن صــنــدوق 

SNF القومي السويسري.

البيانات  ثم أدخــل الباحثون 

التي جمعوها مع قياسات أخرى 

جمعتها وكالة الفضاء الأميركي 

(ناسا) في نموذج حاسوبي، وذلك 

الــوقــت المطلوب للتعرض  لتقدير 

لأشعة الشمس لإنتاج فيتامين د 

والإصابة بضربة شمس.

وخــلــص الباحثون مــن خلال 

ذلك إلى أنه من الممكن خلال فصل 

الــذي  الصيف أن ينتج الشخص 

ضا بذلك 
ِ
يرتدي تي شيرت، معر

٢٢ في المائة من بشرته للشمس، 

ما يكفي من فيتامين د في غضون 

١٠ إلى ١٥ دقيقة بالفعل، حسبما 

.SNF أفاد صندوق

ومن الممكن، بحسب الباحثين، 

أن يصاب هذا الشخص بعد نحو 

١٠ دقائق بالفعل بضربة شمس.

ولــكــن يـــدي الإنـــســـان ووجــهــه 

فقط هــي التي تنكشف غالبا في 

الــشــتــاء، أي مــا يــعــادل نحو ٨ في 

المــائــة مــن بشرته، وهــو مــا يمنع، 

عد الشمس عن الأرض 
ُ
إلى جانب ب

في فصل الشتاء ما يجعل أشعتها 

إلـــى الأرض،  تقطع مــســافــة أطـــول 

الإنتاج الطبيعي لفيتامين د.

وبــــــحــــــســــــب الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــين، لا 

إنــتــاج الجرعة  يستطيع الإنــســان 

الــتــي يــوصــى بــهــا مـــن الــفــيــتــامــين 

بــــعــــد ســـــت ســـــاعـــــات ونـــصـــف  إلا 

عــلــى الأقـــــل، وهــــو أمــــر لــيــس فقط 

صعب التطبيق، بــل خطير وفقا 

لـــلـــبـــاحـــثـــين، وذلـــــــك لأن الإنــــســــان 

سيصاب بضربة شمس مع تزايد 

احتمال الإصــابــة بسرطان الجلد 

المــطــلــوب من  الــوصــول للقدر  قبل 

فيتامين د.

ولكن ماذا يجب فعله لمواجهة 

نقص فيتامين د؟

يــقــول ديــفــيــد فــيــرنــيــتــس، من 

مركز يونيزانت، التابع لمستشفى 

لــــــوزان، فـــي بـــيـــان: «أهـــــم تــوصــيــة 

لنا في الوقت الحالي هي تجنب 

الحمامات الشمسية في الشتاء»، 

حيث إن خطر الإصــابــة بسرطان 

الجلد أخطر في هذه الحالة من أي 

فائدة محتملة.

ولا يـــــــزال هــــنــــاك نــــقــــاش بــين 

الباحثين بشأن جــدوى استخدام 

مكملات غذائية، وذلك وفقا لبيان 

عــــن صــــنــــدوق SNF؛ حـــيـــث تــبــين 

لباحثين فــي دراســــات سابقة في 

المـــكـــمـــلات  الــــقــــريــــب، أن  المـــــاضـــــي 

الــــغــــذائــــيــــة الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــلــى 

فيتامين، كــان بها جــرعــات عالية 

منه، وهــو ما يمكن أن يــؤدي إلى 

تـــنـــاول جـــرعـــات زائــــــدة وأعـــــراض 

جانبية قد تصل لأعراض الإصابة 

بالتسمم.

لعلاج الضمور العضلي الشوكي 

نوفارتس تنتج أغلى دواء في العالم 
بسعر مليوني دولار 

زيوريخ - نيويورك: «الشرق الأوسط»

حصلت شــركــة صــنــاعــة الأدويـــة 

السويسرية نوفارتس على موافقة 

أميركية على عقارها زولجنزما الذي 

يــعــالــج الــضــمــور الــعــضــلــي الــشــوكــي 

وهو السبب الجيني الرئيسي لوفاة 

الــرضــع ويبلغ سعر العقار  الأطــفــال 

الذي تعطى جرعته لمرة واحدة فقط 

٢٫١٢٥ مليون دولار.

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير 

الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى عــــقــــار زولـــجـــنـــزمـــا 

لــلأطــفــال المــصــابــين بــضــمــور عضلي 

شوكي وتقل أعمارهم عن عامين بما 

في ذلك من لم تظهر عليهم الأعراض 

بعد. وتشمل الموافقة الرضع المصابين 

بـــأكـــثـــر الأنــــــــواع المــمــيــتــة مــــن المــــرض 

الوراثي وكذلك الأنواع التي قد تظهر 

فيها أعراض الوهن في وقت لاحق.

ودافـــــع مـــديـــرون تــنــفــيــذيــون في 

نــوفــارتــس عــن ســعــر الــعــقــار الجديد 

وقالوا إن دواء يعطى لمرة واحدة أكثر 

قيمة من أدوية باهظة الثمن وطويلة 

المدة تكلف مئات الآلاف من الدولارات 

سنويا.

وقالت الشركة إنها توفر لشركات 

الــتــأمــين الــصــحــي خــيــار ســــداد سعر 

العقار على أقساط وكذلك استرداد 

المبلغ المدفوع إذا لم يجد العقار نفعا 

وخصومات على الدفعات المقدمة لمن 

يلتزمون ببنود التغطية القياسية.

ويــــــعــــــول فــــــــاس نــــاراســــيــــمــــهــــان 

الرئيس التنفيذي لنوفارتس كثيرا 

على زولجنزما ويصفه بأنه يوشك 

على أن يكون علاجا ناجعا للضمور 

تــلــقــاه الطفل  الــشــوكــي إذا  الــعــضــلــي 

فـــور المــيــلاد. لــكــن بــيــانــات كشفت أن 

إلــى نحو خمسة  مــدة فعاليته تمتد 

أعــــــوام فــحــســب. ويــســتــخــدم الــعــلاج 

فيروسا لتوفير نسخة طبيعية من 

جين (إس.إم.إن١) للأطفال المولودين 

بــجــين مــعــيــب. ويــعــطــى الـــعـــلاج عن 

طريق الحقن.

وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة رويـــــتـــــرز أن 

مــــرض الــضــمــور الــعــضــلــي الــشــوكــي 

يـــــؤدي عـــــادة إلــــى الإصــــابــــة بــالــشــلــل 

وصـــعـــوبـــة الــتــنــفــس والـــــوفـــــاة خـــلال 

شــهــور لــلأطــفــال المـــولـــوديـــن بــالــنــوع 

أنـــــواعـــــه. ونــســبــة  (آي) وهـــــو أخـــطـــر 

الإصــابــة بــالمــرض هــي واحـــد بــين كل 

عـــشـــرة آلاف مــــولــــود وتـــصـــل نــســبــة 

الــوفــيــات بــين ٥٠ و٧٠ فــي المــائــة بين 

المصابين بالنوع (آي).

وأحـــــــد أكــــثــــر الآثـــــــــار الــجــانــبــيــة 

شـــيـــوعـــا لـــعـــقـــار زولـــجـــنـــزمـــا ارتـــفـــاع 

مـــســـتـــوى إنـــزيـــمـــات الـــكـــبـــد والــــقــــيء. 

وتــطــالــب إدارة الأغـــذيـــة والــعــقــاقــيــر 

شركة نوفارتس بوضع تنبيه على 

الــــعــــقــــار بـــاحـــتـــمـــال حـــــــدوث إصـــابـــة 

خطيرة في الكبد.

ومــــع إجــــــراء الـــشـــركـــة المـــزيـــد من 

الدراسات قالت إنها عالجت حتى الآن 

أكثر من ١٥٠ مريضا بالعقار الجديد 

الــذي امتلكته بعد استحواذها على 

شــركــة أفــكــســيــس فـــي الـــعـــام المــاضــي 

مقابل ٨٫٧ مليار دولار.

وكشف مسح أجرته رفينيتيف 

أن محللي وول ستريت يتوقعون أن 

تبلغ مبيعات عقار زولجنزما ملياري 

دولار بحلول عام ٢٠٢٢.

رئيس بوتسوانا يدافع عن رفع الحظر على صيد الأفيال

غابورون: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــــــــــــع رئــــــــــيــــــــــس بـــــــوتـــــــســـــــوانـــــــا 

موكجويتسي ماسيسي عن رفع حظر 

كـــان مــفــروضــاً عــلــى صــيــد الأفـــيـــال، ما 

تــســبــب فــــي غـــضـــب دولــــــي مــــن جــانــب 

المدافعين عن الحفاظ على البيئة.

وقال ماسيسي في بيان إن الغضب 

«مفهوم ولكن ليس في محله»، مضيفاً 

أن الــصــيــد لــيــس مــســمــوحــاً بـــه ســوى 

فــي «نــطــاق مــحــدد لــلــغــايــة وبــأســلــوب 

مسيطر عليه بإحكام».

أنــه في  وتــابــع الرئيس ماسيسي 

حـــين أن عـــدد الأفـــيـــال فـــي كـــل أفــريــقــيــا 

يتراجع، فإنه ارتفع في بوتسوانا من 

نحو ٥٠ ألفاً في عام ١٩٩١ إلى أكثر من 

١٣٠ ألفاً اليوم.

وأضـــــاف أن الــــزيــــادة تــســبــبــت في 

«ارتفاع حاد في الاحتكاك الخطير بين 

الإنــســان والأفــيــال»، مــا أدى إلــى مقتل 

كــثــيــر مـــن الأشــــخــــاص أو إصــابــتــهــم، 

وكــــــذلــــــك إلـــــــى دمـــــــــار واســـــــــع الـــنـــطـــاق 

للمحاصيل والماشية والممتلكات.

كــثــيــرة معنية  وكـــانـــت مــنــظــمــات 

بالحياة البرية قد غضبت جراء القرار 

الذي صدر يوم الخميس بإلغاء الحظر، 

وقالت إن ذلــك من شأنه أن يــؤدي إلى 

إعدام جماعي لنوع مهدد بالانقراض.

وقــــالــــت دانــــيــــلا فــــرايــــر، المــتــحــدثــة 

باسم منظمة «برو وايلدلايف» المعنية 

بــحــقــوق الـــحـــيـــوانـــات: «صــيــد الأنــــواع 

المحمية من أجل التسلية سوف يثري 

الجهات المنظمة للصيد».

وأصـــــــر مـــاســـيـــســـي عـــلـــى أن رفـــع 

الحظر يــرجــى منه «اســتــعــادة القيمة 

الاقــتــصــاديــة لــلأفــيــال» وجـــرى اتــخــاذه 

بعد «مشاورات مطولة مع كل الأطراف 

المعنية».

وقــالــت وزارة البيئة إن الحكومة 

سوف تصدر أقل من ٤٠٠ رخصة صيد 

أفــيــال ســنــويــاً، وســـوف تجعل الصيد 

قاصراً على مناطق معينة بالبلاد.

قطيع من الأفيال في منطقة مابابي في بُتسوانا (رويترز)

الألمان ينفقون المليارات
 من أجل تنظيف منازلهم

جابرون: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة حديثة أن الألمان 

ينفقون المليارات من أجل تنظيف 

منازلهم.

شرت 
ُ
وأظهرت الدراسة، التي ن

الــســبــت، أن المستهلكين  نتائجها 

فـــي ألمــانــيــا أنــفــقــوا الـــعـــام المــاضــي 

يـــورو فــي متاجر  نحو ٢٫٣ مليار 

وأســــواق أدوات التنظيف، لشراء 

مـــواد تنظيف وعــنــايــة، بــدايــة من 

مـــنـــظـــفـــات الأطـــــبـــــاق وصـــــــولا إلـــى 

منظفات المنزل.

وبحسب الدراسة التي نشرتها 

وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة وأجــرتــهــا 

الــســوق،  شــركــة «نيلسن» لأبــحــاث 

فإن هذا يعادل إنفاق نحو ٦٥. ٢٨ 

يورو للفرد.

وبـــوجـــه عــــام اســتــهــلــك الألمــــان 

نـــحـــو ٣. ١ مــلــيــار  المــــاضــــي  الــــعــــام 

عبوة لمنظفات الأطباق والأرضيات 

وعـــــــبـــــــوات الــــتــــلــــمــــيــــع. وبـــحـــســـب 

الـــدراســـة، كـــان الــطــلــب الأكــبــر على 

مــنــظــفــات الأطـــبـــاق؛ حــيــث تـــم بيع 

نحو ٢١٧ مليون عبوة منها عام 

.٢٠١٨

وجــــــــاء فـــــي المــــرتــــبــــة الـــثـــانـــيـــة 

مـــعـــطـــرات المـــراحـــيـــض وصــنــاديــق 

الطرد الملحقة بها، بينما حل في 

المرتبة الثالثة منظفات المنزل.

«سبايس غيرلز»  استقبال حافل لـ
مع بدء جولة لم شمل الفرقة

دبلن: «الشرق الأوسط»

نـــــال مــعــجــبــو فـــرقـــة «ســبــايــس 

غيرلز» الشهيرة مرادهم، مساء يوم 

أيــــــار)، عندما  الــجــمــعــة (٢٤ مـــايـــو/ 

عادت فتيات التسعينيات وافتتحن 

أول جولة موسيقية لفرقتهن عقب 

لم الشمل في دبلن بعد طول انتظار.

وأعلنت فــرقــة موسيقى البوب 

البريطانية لم الشمل، وإطلاق جولة 

الــعــام المــاضــي. وحظيت  موسيقية 

الـــفـــرقـــة بـــشـــهـــرة عـــالمـــيـــة مــــع أغــنــيــة 

«وانابي» في عام ١٩٩٦.

وتـــشـــمـــل الــــجــــولــــة المــوســيــقــيــة 

لــلــفــرقــة، الــتــي تــضــم مــيــلانــي بـــراون 

(سكيري سبايس) وجــيــري هورنر 

(جنجر سبايس) وميلاني شيزولم 

(سبورتي سبايس) وإيــمــا بانتون 

 على مدى 
ً
(بيبي سبايس)، ١٣ حفلا

بـــدءاً من  المــقــبــلــة،  القليلة  الأســابــيــع 

دبلن، ثم تنتقل حفلات الفرقة لعدد 

من المدن بأنحاء بريطانيا.

وغـــابـــت عـــن الــفــريــق فــيــكــتــوريــا 

بــيــكــهــام الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــرف بــاســم 

«بـــــــــوش ســـــبـــــايـــــس»، وهـــــــي حـــالـــيـــاً 

مــصــمــمــة أزيــــــاء نــاجــحــة وجـــــزء من 

علامة تجارية عالمية مع زوجها لاعب 

كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، وقد 

تــمــنــت «حــظــاً طــيــبــاً لــلــفــتــيــات» على 

«إنستغرام» يوم الجمعة.
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